


 قواعد النشر بمجلة المنتدى الجامعي العلمية الفصلية المحكمة

في العلوم والمبتكرة  مجلة علمية فصلية محكمة، تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة ، نتدى الجامعيالم

 .الإنسانية والاجت�عية والأساسية والتطبيقية

                                      ً                       المجالات المعرفية المشار إليها؛ تحيطهم عل�  بقواعد وشروط النشر فيها وإذ ترحب المجلة بإسهامات الباحث� والكتاب في 

 وف  ايت:

؛ يعتمد الاجرائية المعتمدة في بأسلوب علمي موث والموضوعات تعالج القضايا  ان ُ                                         ت قبل البحوث باللغت� العربية والإنجليزية على  -1

 التحرير وخلوه من الأخطاء النحوية والاملائية والطباعية.، وسلامة ودرجة التوثي والأمانة العلمية ، الأبحاث العلمية

 يكون التوثي  بذكر المصادر والمراجع بأسلوب أكاد�ي، يتضمن: -2

 كتب: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، مكان وتاريخ النشر، اسم الناشر.في ال -

 .الصفحةم رقم العدد وتاريخه، رقاسم المجلة، في المجلات: اسم كاتب المقال، عنوان المقال،  -

) مع مراعاة الحواشي A4) ويكون حجم الصفحة (Microsoft Wordعلى برنامج (أن يكون النص مطبوعا على الحاسب ايلي  -3

) 16) للمتون و(14) بحجم (Simplified Arabicحسب ايلية المصممة من البرنامج الساب ، ويكون خط الطباعة هو (

 .) للحواشي12للعناوين و(

 80وأن يرف  بخلاصة للبحث أو المقال لا تتجاوز ( كحد أقصى،) A4( ) صفحة25(بحث على الدراسة أو اليزيد حجم  أن لا -4

 .، باللغت� العربية والانكليزيةكلمة)

كر فيها مكان الندوة   المؤتر كحد أقصى، يذ  )A4( صفحات) 10(ترحب المجلة بتغطية المؤترات والندوات عبر تقارير لا تتعدى  -5

 وأبرز المشارك� فيها، مع رصد أبرز ما جاء في الأوراق والتعقيبات والتوصيات.زمانها و 

كحد أقصى، على أن لا يكون قد م  على صدور الكتاب أكث ) A4صفحات () 10ترحب المجلة بنشر مراجعات الكتب بحدود ( -6

وتاريخه وعدد الصفحات. وتتألف المراجعة عنوان الكتاب واسم المؤلف والناشر ومكان النشر من عام�، ويدون في أعلى الصفحة 

                       ً                                                                              من عر  وتحليل ونقد؛ فضلا  عن تضمينها خلاصة مركزة لمحتويات الكتاب، مع الاهت�م بناقشة طروحات المؤلف ومصداقية 

 مصادره وصحة استنتاجاته.

 .للباحث الحالي عملالو  العلمية الدرجةالاكاد�ية و  الس�ةبيرف  مع كل دراسة أو بحث تعريف  -7

 .افآت مالية ع� تقبله للنشر فيهالا تدفع المجلة آية مك -8

 تكون المواد المرسلة للنشر في المجلة قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى. ألا -9

؛ اد المعتذر عن نشرها إلى أصحابهاتعاد المو  لا، و                                       ً من قبل محكم� تختارهم هيئة التحرير (سريا ) قويملتلتخضع المواد الواردة  -10

 أم ل تنشر. نشرت

؛ النص الإشعار باستلاممن تاريخ  شهرينخلال لمجلة ا اللجنة التحكيمية وهيئة تحريرالكاتب بقرار الباحث أو يجري إعلام  -11

 وللمجلة الح  في الطلب من الباحث أن يحذ  أو يعيد الصياةة، أو أي جزء، با يتواف  وقواعدها.

 وتؤول حقوق الطبع للمجلة عند إخطار الباحث بقبول بحثه للنشر.؛ لتحريرتحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة وف  خطة ا -12

 ) مستلات من العدد الذي نشر فيه البحث.5، و(ثلاث نسخترسل إلى صاحب البحث أو المقال عدد  -13

 البريد الالكوو  ايت: على ، باسم رئيس التحريرلبحوث والدراسات والمقالات ترسل ا -14

Almuntada2012@yahoo.com 

       ً           ) مرفقا  بعدد أربع CD                                                            ُ                 أما بخصوص البحوث والمقالات التي تسلم إلى مقر المجلة؛ فإن البحث ي سلم على قرص مدمج (

 نسخ ورقية.

 التواصل الاجت�عي ايتية:مواقع وللمزيد من المعلومات والاستفسار �كن مراجعة صفحة المجلة على 

http:  www.facebook.com almuntada.bw 
 أو 

Almuntada2012@maktooblog.com 
 مقر المجلة:

 كلية ايداب بني وليد

 طري  الظهرة –بني وليد 

mailto:Almuntada2012@yahoo.com
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 كلمة هيئة التحرير

يسعدنا في مجلة المنتدى الجامعي أن نتواصل معكم في عددها الثاني 
واضعين نصب أعيننا ما وعدنا به؛ بأن تكون هذه المجلة بوابة للتعريف بالجهد 
البحثي الأكاديمي الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس بكليات بني وليد فضلاً عن 

دد الأول تنويعاً وجديةً في مساهمات الدارسين والباحثين في المدينة، وقد بين الع
هيئة التحرير ومنها الاعتماد على  واجهتذلك، على الرغم من الصعوبات التي 

بمؤازرة الأخوة الباحثين وصدق  –بعون االله  –وقد ذللت  الجهود الذاتية مالياً وفنياً 
 العاملين على خروج المجلة إلى مترقبيها والمعنيين بها.

بانتظام وسلاسة، وحفاظاً على رصانتها،  ومن أجل إدامة صدور المجلة
ندعو الباحثين إلى التقيد بشروط النشر؛ إذ أن البحوث التي لا تستوفي المتطلبات 
المنهجية والاجرائية والفنية تعوق المهمة وتصعبها من حيث التكلفة، زمناً ومالاً 

، أملاً مساهمةً منهمدعوةً إليهم و ، وما نعلنه هو تنويه لبعض الأخوة وجهداً،
بالمشاركة الجماعية المستدامة لمصلحة استمرارية انتظام المجلة بصدورها وأداء 

 .دورها الثقافي والعلمي

، تشعر بالراحة إن رئاسة التحرير وهيئتها، وهي تحقق أوليات الهدف المرتجى
أن تكون بعملها بمستوى المأمول، خدمةً للوطن وإبرازاً للكفاءات والاطمئنان، 

والامكانيات العلمية والمعرفية التي تعيش بكنف بني وليد ومؤسساتها الاكاديمية، 
مبتهلين إلى االله أن يوفق الجميع، وأن يحمي بلدنا من كل غائلة ويجعله آمناً ويأخذ 

 ز.جِ نْ نصيبه إلى جانب البلدان، رفعةً وتقدماً، من خلال العمل العلمي المُ 

م، راجين كوملاحظات بآرائكمتعزيز جهدنا ب ،معنا تواصلكمهو إن ما نتمناه، 
  التماس العذر لنا عند وجود أي تقصير.
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 على مصباح خلف ميلادالدكتور  

  في ذمة الله

 

ونة (رحمه االله) في المجلة في عددها الأول استذكاراً للدكتور أحمد بدمت ق
 الجامعات عهامرق المؤسسات الأكاديمية العربية و محاولةٍ منها أن تقعد لتقليد فا

؛ إذ أنه بغيبة الزميل أو الرفيق تغيب ذكرياته عنا ولم يعد مذكوراً إلا بالصدفة، الليبية
قين ممن عملوا وقدموا ولذلك تحرص المجلة أن تستدعي أحد الغائبين أو المفار 

وفي عرفاناً ووفاءً.  ،كاديميةوليد الأ يتربوية والتعليمية في مؤسسات بنللعملية ال
جانباً من سيرة الدكتور علي خلف الذي تغمده االله برحمته،  رحضِ العدد الحالي نُ 

لبني دموا آملين أن نقوم على أخوة آخرين ذكراً وإشهاراً، وهو أقل الوفاء لمن عملوا وق
 .وليد، بل لليبيا، ومن ثم رحلوا

ي مدينة بني وليد ليبيا سنة في محلة ابوراوي ف ولد الدكتور على خلف
المحلة المذكورة على يد الشيخ  بنفسودرس في بداية تعليمة بالكتاب  ،م1945

التعليم الرسمي بالمدارس العامة في مدرسة  إلىم انتقل ومن ث ؛عبد السلامسليمان 
ي سبيل ف الإعداديةمدرسة بني وليد المركزية  إلىومنها انتقل  ،وليد الشمالية بني

بمعهد احمد النائب بمدينة ترهونة  ليلتحق بعدها ؛استكمال مسيرة العلم والمعرفة
 يومن اجل الاستمرار ف، م1965وتخرج منه معلما في مرحلة التعليم المتوسط سنة 

وية العامة المسائية بالانتساب من ثانوية مسيرة التحصيل العلمي حصل على الثان
 .السابع من ابريل المسائية

سلم مهنة ب متدرجاً د عمل بسلك التعليم مدرسا بمدرسة بني وليد الشمالية قو  
من  الأعواموصل مرتبة مدير مدرسة بني وليد الشمالية خلال  إن إلىالتعليم 

 



 في ذمة الله خلف ميلاد الدكتور  على مصباح 10 

ربوي بني وليد عام م مفتشا تربويا بمكتب التفتيش الت، ومن ثم1979/1987
 .م1989

التحق بجامعة الفاتح سابقا وحصل منها  ،المسيرة العلمية لهذهواستكمالا  
العالية  الإجازةتحصل على  أيضاومنها  الإسلاميةعلى درجة الليسانس في العلوم 

وسافر إلى المملكة المغربية لنيل  ،م1993سنة  الإسلاميةالماجستير في العلوم 
) كلية هللا يها من جامعة (محمد بن عبدوقد تحصل عل ،الدرجة الدقيقة الدكتوراه

وكانت الأطروحة  ،م2000م عاالمغربية س اداب والعلوم الإنسانية بمدينة فالآ
المؤسسات الدينية في المجتمع الليبي خلال فترة الاستعمار الايطالي ( :بعنوان
 ).م1911/1943

 7تدريس بجامعة الأقسام بمدينة بني وليد سابقا وجامعة العمل عضو هيئة 
  .أكتوبر بمدينة مصراته

للطيبة  وكان مثالاً  عمل أمينا للمؤتمر الشعبي لشعبية بني وليد سابقاً 
  .والإخلاص والمصداقية والتواضع

سات تدريس بكلية الآداب بني وليد قسم الدراالعمل عضو هيئة  ،أخيراً 
 .الإسلامية

بني وليد  تيثر حادث سير اليم على الطريق ما بين مدينأوافته المنية 
القدير أن يتغمده بواسع رحمة  يل االله العلأنس ،م29/10/2010ومصراته يوم 

  .ويسكنه فسيح الجنان

 إليه راجعون إناإنا لله و
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 المَوَاقِفْ في إرشاد العَقْل إلى الحقيقة الدينية

  (طرحٌ نقديٌ برؤيةٍ تصَوِّفيِّة)

 

 مجدي إبراهيمِ .د

 قسم الفلسفة  -بني وليد كلية الآداب 
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 المَوَاقِفْ في إرشاد العَقْل إلى الحقيقة الدينية

 الحقيقة الدينية ل إلىقْإرشاد العَ في فْاقِوَالمَ

 ة)فيِّوِّتصَ برؤيةٍ نقديٌ (طرحٌ

 

 إبراهيمِ مجدي .د                                                    

 فلسفةقسم ال  -بني وليد كلية الآداب

 تمهيد:

تبحـــث فيــــه  د العقـــول التـــي كانـــت ومازالـــتعــــدّ تدت الكتابـــات فـــي الفكـــر الإســـلامي بتعـــدَّ 
 أحيـــانٍ وتتناولـــه باتجاهـــات مختلفـــة وضـــروب فـــي المنـــاهج متعـــددة ومتباينـــة؛ بـــل ومتصـــارعة فـــي 

الوصـول  علـىرة القويـة فـي نفسـه القـدرة القـاد ىأن يلتمس جـوهر الحقيقـة، وكـل يـر  يريدُ كلٌ  ،كثيرة
لموضـوعه المبحـوث. لكـن هـذه  وطريقـة عرضـه هـو، رؤيته هـو؛ ومنهجـه من خلال "ةالحقيق" إلى

ـــاحثين والمفكـــرين والفلاســـفة ،مطلقـــة" الحقيقـــة" ـــة عـــن عقـــول الب كـــانوا  ،كانـــت بعيـــدة وأحيانـــاً غائب
يفتح أمامهم طاقة الرؤية علَّهم بهذا الفتح يرون  الذىضئيلاً هو شعاع الضوء  اً يدركون منها جانب

قون إليه شـوقاً إلـى تلـك الحقيقـة ، وما عساهم يتحرَّ اً إدراكو  اً عمنها ما يريح لديهم نزعة التشوِّف تطلّ 
لـتعكس لقد جاءت هذه " الحقيقة"  .مجهول بِ يَّ غَ المجهولة فيلتمسون فيها ظمأ الكشف عن جديد مُ 

ولكن مـا لبثـت  ،يدهم كما أرادوا وتصورواأ "مواقف" بعينها ممثلة في رجال كان همهم إبرازها على
أن تفلتت من شباكهم كلما أمسكوا بطـرف منهـا كمـا يتفلـت الصـيد المجهولة المغيبة  "الحقيقة"تلك 

 الثمين من قيد صياد. 
ة تحديـد طريقنـا فـي هـذا البحـث في البدايـ منايهُّ لكن قبل الدخول في تفاصيل الموضوع، و 

المواقــف فــي "مــن وراء الكتابــة عــن الأساســي ناإن غرضــفــ .ههجيــة فــي عــرض أفكــار نالم خطواتنــاو 
لمواقف المتكلمين والفلاسفة والباحثين في التراث رضاً لحقيقة الدينية"؛ لم يكن عا إلىإرشاد العقل 

مـن  لتلـك المواقـف ر ما هو نقـدٌ ابمقد ،انالذهن من قراءة العنو  إلى، كما يتبادر الفلسفي الإسلامي
فليسـت هـذه  ،هذا البحـث عـرض مواقـف بعينهـا فيا نَّ ظر مِ تن، فلا يُ واقع معاصر وأحداث مشهودة

تمـزق صـفوف المسـلمين وتشــتت  علـىانعكـاس هـذه المواقــف فـي زمنهـا بيـان  وإنمـا غايتنـا ،غايتنـا
 ،مــن موروثــات الخــلافا تركتــه بمــ يالإســلامحاضــرنا  فــيهــذه المواقــف نفســها  أثــروحــدتهم، ثــم 
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ت فـي تخـذت لنفسـها طريقـاً فـي الواقـع فتسـببَّ فا ،مواقـففـي تجسَّـدت  : أفكارُ يومنا هذا إلىنعيشها 
حقـاً ها طريقـاً سـأن ترتفـع فوقهـا وتطلـب لنف الأحـرىكـان  الـدينيالفكـر  مسـتوى حدوث أزمات على

 م التحديات التي تواجهها.وحدتها ويجمع تفرقها ويصمد أما يلمُّ  ،يرضي عنه االله
رفــض هــذه المواقــف  ىالأولــ :أساســيتين منهجــه فــي نقطتــين البحــثمــن أجــل ذلــك؛ أخــتط 

باشر في الم ببنها كانت السَّ لأ -وأقولُ رفضها لا إنكارها!  - معاصرة كلها من وجهة نظر نقدية
القــرآن الكــريم  اتخــذت مــن أخــرىثــم أنهــا مــن جهــة  ،قــديماً ومعاصــراً مــن جهــة الــدينيأزمــة الفكــر 

تفهـــم والممارســـة  مســـتوي العمـــل علـــىولـــم تتخـــذه  ،رت بـــهصـــعيد النظـــر تســـتَّ  علـــىغطـــاء شـــرعياً 
تعمـل لأجلـه هـو مـن حيـث ذاتيتـه الخاصـة لا ذاتيــة  ، أعنـى؛ وهـو فقـطهـومقاصـده وتعمـل لأجلـه 

 لأجل مآربها ومقاصدها. تعمل لاو  ،سواه
ـــة لا ذاتيـــة غيـــره  مـــن : تبنـــي موقـــف القـــرآن ورؤيتـــهوالنقطـــة الثانيـــة حيـــث ذاتيتـــه الخاصَّ

؛ تلــك المواقــف برمتهــاالنقطــة الأولــي مــن منهجنــا نــرفض كنــا فــي مــا إذا  حتــىوخصوصــية ســواه، 
 ونتمثـل مـنهج الصـوفية ،هـذه النقطـة نقبـل موقـف القـرآن ونطـرح مـا سـواه فـي، فـنحن وبرؤية نقدية

 معالجة للقضايا المطروحة.نرفضه؛ كنقبله ورفض ما  في قبول ماعلى وجه الخصوص  الذوقي

 في مواقف فكرية: فِرَقٌ  )1(

الحقيقـة المطلقـة،  امـتلاكذلك الصراع الزاعم في هى كانت آفة الفكر الإسلامي ولا زالت 
ومــــدارك  م الرؤيــــة المنهجيــــة الإدراكيــــة العقليــــة لمباحــــث المتنــــازعينوعــــدم تــــوخي العقــــل فــــي تفهٌّــــ

 ،غيـة الـتفهمغيـره فـلا يمكّـن غيـرهِ منـه بٌ  يتخـذه ضـد قـف""المو  ، وسقوط العقل في هوَّةالمتصارعين
ومــا  "الحـق"، جــوهر إلـىيــزعم لنفسـه الوصــول  لٌّ الكٌـ خــر؛لآولا يريـد أن يقــيم جسـوراً للتواصــل مـع ا

هو" حق" من وجهة  فيتبدى لهم ظاهراً في غير خفاء، لكن الحق الذي يرونه ،سواه أوهام وأباطيل
 ظر الذين يخالفونهم الرأي كما يخالفونهم المذهب والمنهج.لا من وجهة ن ،نظرهم هم وحدهم

اتجاهـات  -ومـا يلحقهـا مـن تطـورزمـن النشـأة  - طويلة لمدةالإسلامي ظل تراثنا الفكري 
 ؛ كــلٌ ، فــي الفقــه والكــلام والأصــول والجــدل والمنطــق والفلســفةومــدارس ومــذاهب ومنــاهج مختلفــة

هنالــك العقلانيـــون الـــذين  ؛هـــىشــرطها  علـــىلا شـــرطه هــو  علــىولكـــن  ،يلــتمس الحقيقـــة ويريــدها
لإســلام عقائــد اعــن غيــة الــدفاع البيئــة الإســلامية بٌ  إلــىدخالهــا اليونــان وإ  علــي هضــم فلســفةاقتــدروا 

وبـــين مقتضـــيات الـــنص الـــديني؛ فـــإذا يـــق بينهـــا لتتخـــذ شـــكل التوف فيمـــا بعـــد أولاً ثـــم تطـــورت معهـــم
فــي لــه عنــوة تها المضــطربة إزاء مــا تمثِّ مبــال بتحــديا الفلســفة غيــر إلــىبمــوقفهم يميــلٌ مــيلاً جارفــاً 

 ؛واستقلال الإرادة الإنسانية عن الإرادة الإلهية اسـتقلالاً تامـاً  ،العقل عن النقلانفصال الغالب من 
والعقـل وحـده ولـيس شـيئاً  ،موقـف ابـن رشـد: العقـلمـن بعـده و  ،هو الحـال فـي موقـف المعتزلـةكما 
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 إلـىللامعقـول أعنـي مـن تفـريط ا ،النقـيض إلـىف من النقـيض طرٌّ بالت موصوفٌ  موقفٌ وهو سواه. 
راء الظــواهر المشــهودة والملموســة يون الــذين يــرون أن و سِــهنالــك الــذوقيون الحدْ و  إفــراط المعقــول.

ــ إدراكــات فــثمَّ وراء "العقــل" أطــوار مــن المعرفــة تنبعــث خــارج المــدارك  ،يصــل إليهــا العقــل ة لاخفيَّ
الجهـاد والمكابـدة والمعانـاة.  علـىاستمرار عن جهاد النفوس وقدرتها الدائمـة ، لأنها تنبعث بالعقلية

فة ومن  العقـل هـو طريـق المعرفـة، ومـن ثـمَّ  في اعتبار القلـب لا ،نحي نحوهموهذا موقف المتصوِّ
اً يٌـذاق عوريِّ لب الحقيقة المنشودة، شـريطة أن يكـون المـنهج وجـدانياً شٌـ إلىهو هو طريق الوصول 

 بكل عاطفة نبيلة وخيال ندي. إحساس المرءحس، كويٌ 
يتجـاوزون ظـاهر النصـوص  يعتمدون روح الـنص ولا ك طائفة أهل الظاهر الذين لالوهنا

فـإن قلـة  ،وليس أظهر من هذا الوهم لديهم عنـد أقـرب نظـرة ،بتأويلهاا هاهنمن الدينية ولا يؤمنون 
ل فهـــم الـــنص الـــديني، يُ  وتعطيلـــه عـــناســـتخدام العقـــل   إنـــه محـــرَّم حجـــة واهيـــة وضـــعيفة، ىعلـــعـــوَّ

إدراكهـا فضـلاً عـن تأويلهـا ومنازعتهـا. وهـذا  علـى ناً ما كـانئكا ومقدس وذو مكانة لا يقتدر العقل
ـــأخرين الســـلفأهـــل و  يعـــاً كمـــا هـــو موقـــف الفقهـــاءموقـــف أهـــل الظـــاهر جم ـــعمـــن دعـــاة  المت  المن

 والتحريم.والتضييق 
مواقفهـــا وتبـــاين وجهاتهـــا فـــي المعرفـــة  اخـــتلافو طوائفهـــا تعـــدٌّد  علـــىوهنالـــك فـــرق الكـــلام 

ــ ، والجماعــة ، وأهــل السـنةأشـاعرةو  ه فـي التخـريج: معتزلــة،والمـنهج وطبيعـة التكــوين الفكـري والتوجٌّ
ـــة،  الكبـــرىطـــوائفهم  اخـــتلاف علـــى، وشـــيعة ومرجئـــةوجبريـــة، وخـــوارج،  ة، عشـــريَّ  واثنـــيبـــين زيديَّ

  .الكلامو  كتب العقائد فيعودة إليه ال ا تجدرٌ ، مموغيرهم ،وغيرهم ..وإسماعيلية
كفرقتين منفصلتين من فِرق علم الكلام  هنا وإذا كنا ذكرنا الأشاعرة وأهل السنة والجماعة

، فهنـاك آراء تعتبرهمـا فرقـة واحـدة للفكـر الإسـلامي التاريخيحدثت في التطور  نظراً لفروق بينهما
ـــك وقفـــة قصـــيرة إذن  ففلنقـــ؛ لا فـــرق بينهمـــا ولا اخـــتلاف ـــ ،شـــكلةالمٌ  "التســـمية"إزاء تل اً لهـــا دتحدي

ه ، ثــم تفتيــت وجهاتــالســواء علــىاضــره ماضــي العــالم الإســلامي وحتمزيــق لاتها فــي نباطاً لــدلاتسـوا
الصــعيدين الفكــري والــواقعي؛ فمثــل هــذا التشــتت قــديماً وحــديثاً  علــىالمعرفيــة وانقســاماته العقائديــة 

 ،شمل في وحدة توحيدية وعقائدية واحدة؛ لم ينشـأ مـن فـراغوالانشغال بالفروع والتفاصيل عن لمِّ ال
كارثـــة أصـــابت العـــالم الإســـلامي  - فـــي القـــديم كمـــا صـــار فـــي الحـــديث - ولكنـــه كـــان فيمـــا نـــري

تنتحـل صـورة  ع الفكري والثقافي وخمود الحركة الروحية والفكرية تحت شعارات زائفة ومزيفةبالتنطُّ 
لـه ر فيه وتتمثَّ صل إلا صورة محدودة لا تتجاوز حدود ما تفكِّ الحفاظ علي العقائد؛ وما هي في الأ

 الآخر.والتقدم واستيعاب  ضد الانفتاح
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 خلافات كلامية حول التسمية: )2(

 لتعطينــا تبريــراً  ؛حــول إشــكالية التســمية - قصــيرة أردناهــا وإنْ طالــت - هــذه الوقفــةلنقــف 
ا من نقـاط خـلاف، بمقـدار مـا تعطينـا لكل ما سيأتي بعده ،صحيح الدين علىيسيغه ذوق الغيور 

المثال الواضـح والصـورة الكاشـفة لانشـقاق العقائـد وتغـاير الوجهـات المعرفيـة وتفـرق المسـلمين مـن 
 فمـن ناحيـة الفـرق الفـارق بينهـا، !المضـمون نتيجـة لكـل خـلاف عقائـدي جامـد حـول الصـورة لا ثـمَّ 
عــة" كانــت فــي البــدء تطلــق عنــد علمــاء أن تســمية "أهــل الســنة والجما الســنة،الأشــاعرة وأهــل  أي

ــ المســلمين كمــا  -بــي، ويتبــع الجماعــة، وهــم الصــحابة كــل مــن يلتــزم الســنة، وهــي طريقــة الن ىعل
؛ ولعــل المقصــود بهــا جمهــور -)1(للتفتــازاني شــرح العقائــد النســفية علــىيقــول الكســتلي فــي حاشــيته 

اعتبـرت فـي بعـض آرائهـا حائـدة  التـي الفـرق الكلاميـةهـا مـن فرقـة بعين إلـى المسلمين ممن لـم ينـتمِ 
 الجماعة. وقد سمي أهل السنة أحياناً باسـم السـلف؛ لا هخارجة عن طريق السنة، وما مضي علي

ثــم اتخــذت هــذه  .)2(فــي العقائــد، وذلــك منــذ وقــت مبكــر فــي تــاريخ الإســلام تبــاعهم طريقــة الســلف
ية مأي تسـ ( فهـي - الأشـاعرةينها وبين وهذا هو الفرق الفارق ب - اً خاصَّ  التسمية بعد ذلك مدلولاً 

ومـــن تبعـــه فـــي آرائــه منـــذ القـــرن الثـــامن  )هـــ728(تماعـــة) قــد لزمـــت ابـــن تيميـــة أهــل الســـنة والج
ـــأخرون، وقـــد أرادوا الرجـــوع بالإســـلام  ،الهجـــري كـــان عليـــه قبـــل ظهـــور  مـــا إلـــىوهـــم الســـلف المت
ات، فهاجمهم، كما هاجموا غيـرهم ، خصوصاً في مسألة الصفالأشعرية؛ لأنهم لم يوافقوا الأشعرية

اربين لمــا ومحــ ،والصــوفية؛ منتصــرين بــذلك لعقيــدة الســلف الشــيعة مــن المتكلمــين والفلاســفة وغــلاة
يـوم النـاس  إلـىفـي العـالم الإسـلامي ه عداها من الاعتقادات، ولا يـزال لهـذا الاتجـاه السـلفي أنصـار 

 .)3(هذا
بوا هــذه اغتصــيومنــا هــذا؛ قــد  إلــىوتابعيــه أن ابــن تيميــة وجماعتــه وأنصــاره جــداً  الظــاهرُ 

ــاً لتكــون و  ؛شــعرية ليحتكــروا الإســلام ويمتلكــوا الحقيقــةالتســمية اغتصــاباً مــن الأ عقيــدة الســلف وقف
ــعــداهم، علــيهم وليخرجــوا منهــا مــن   موقــفوهــو  ،كــانوا يــرون فــي مســألة الصــفات مــا ن لــم يــرْ ممَّ

أحــد؛ ولا  علــىقيقــة التــي هــي ليســت حكــراً غايــة فــي التطــرف بمقــدار مــا هــو غايــة فــي احتكــار الح
المعتزلـة مـن نفـي الصـفات  ارتضـاهسبق الأشعري علماء كُثًرُ لم يرضوا مـا كـان  ينبغي أن تكون.
 ،والإكـرام ،والجلال ،والكلام ،صروالب ،والإرادة ،والسمع ،والحياة ،والقدرة ،كالعلم ؛الأزلية الله تعالي

ـــ ؛ فتســـموا "بالصـــفاتية" وهـــم أهـــل الســـلف ،والعظمـــة؛ فأثبتوهـــا ،والمجـــد ،والعـــزة ،والإنعـــام ،ودوالخل
المعتزلـــة "بالمعطلـــة". وكـــان مـــن هـــؤلاء المثبتـــين للصـــفات الحـــارث ابـــن أســـد المحاســـبي  وتســـمي

 .ومن تابعهم سينَ بي، وأبى العباس القلاَّ لاَّ ؛ كعبد االله ابن سعيد الكَ وجماعة من أهل السلف
أرجــح الأقــوال؛ وجــرت  علــى) ـهــ330 -ـ هــ 270( ريفلمــا جــاء الإمــام أبــو الحســن الأشــع  

أنحـاز تخاصـما، ف بينه وبين أستاذه الجبائي، وكان معتزليـاً، منـاظرة فـي مسـألة الصـلاح والأصـلح
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الأشــعري  ر المــذهبُ وصــا ،ياغة كلاميــة ومنهجيـةاغ مقــالتهم صــطائفــة الســلف وصـ لــىالأشـعري إ
ـــمنـــذ ذلـــك الوقـــت  علـــي مقولـــة  -فـــالمراد بأهـــل الســـنة والجماعـــة  .)4(نة والجماعـــةمـــذهباً لأهـــل السٌّ

 حتـــي أن أحـــدهم كـــان يقـــول: فـــلانُ  ،فـــي عـــرف النـــاس هـــو" العقيـــدة الأشـــعرية" أساســـاً  -الشـــعراني
ليـه الأشـعري إ ولـيس مـرادهم بصـحة العقيـدة غيـر مـا ذهـب ،عقيدته صحيحة، لأنها عقيدة أشعرية

، نتشــروا فــي أكثــر بــلاد الإســلامري والحســن الأشــعلهــذا كثـُـر أتبــاع الشــيخ أبــي ا ،الإطــلاق علــى
 فيمــا يقــولُ  - ولــم يكــن الأشــعري وحــده )5(كخرســان، والعــراق، والشــام، ومصــر، وغيرهــا مــن الــبلاد

بالبراهين ودلل عليها كلامية،  هو الذي صاغ مذاهب جماعة السلف صياغة منهجية - نيار الشع
 هــو أبــو منصــور ،نفــس الهــدف العقليــة، وإنمــا كــان هنــاك مــتكلم آخــر معاصــرُ لــه حــاول تحقيــق

)، وإنْ كانــت بينــه وبــين الأشــعري خلافــات يســيرة حــول مســائل هـــ333ت( الســمرقندي الماتريــدى
 العقائد.

راضـــياً كـــل الرضـــي عـــن  -الجبـــائي المعتزلـــي علـــىأبـــو وهـــو تلميـــذ  -ولـــم يكـــن الأشـــعري
 اً مؤسســهــو كــان لا و ؛ )6(عــن المنقــوللــديها تأويــل وتــرجيح المعقــول طريقــة الاعتــزال لغلوهــا فــي ال

 ،عـن جماعـة المسـلمين كلهـا رعبِّ ولكنه كان يُ  ،فرقة لكلمةالكلامية بالمعني الدقيق  فرقة الأشاعرةل
ــ ي وســنته بمقــدار مــابــمت خطـي النسَّــتر  التــيهــي جماعــة الســلف  وكانـت الأشــاعرة مت خطــي ترسَّ

 .)7(الصحابة وطريقتهم في العقائد
 ،يقوم عليها مـن تـاريخ العقائـد فـي الإسـلام دليـل لا ههي إذن دعوي من ابن تيمية وأتباع

؛ مجـرد دعــوي تقفـز فــوق الحقــائق لمجـرد اخــتلاف فــي وجهـات النظــر كيمــا تحتكـر الحقيقــة لنفســها
غيرها ممن كانوا أسهموا بنشاطهم الفكري هة، ثم من جهة أخري تهميشاً لدور تفكيراً وتعبيراً من ج

هــذه الحقيقــة، بمــنهج غيــر المــنهج وطريقــة غيــر الطريقــة؛  وتوجهــاتهم المعرفيــة فــي إبــراز جــزء مــن
فــرق ضــالة  إلــى، وانقســامه ســلاميلإتمــزق العــالم ا إلــىحــديثاً  أودىقــديماً كمــا  أدىالأمــر الــذي 

وعصــابات مضــللة تكفــر غيرهــا فــي الــدين والملــة وترْهِــب ســواها ممــن لا يعتقــد عقيــدتها ولا ينظــر 
 الضمير. وأنظرها في الفكر 

 اتجاهات: في جٌ مناه )3(

 لهـامـن حيـث كونـه اتجاهـات ومـدارس  ،سـلاميتراثنا الفكـري الإ إلى قفةنعودُ بعد هذه الو 
ه فـي التخـريجمناهج  .ها المختلفـة وطرائقهـا المتباينـة فـي التكـوين الفكـري والتشـكل المعرفـي والــتَّوجُّ

 إلــى منهجــاً فــي الوصــول هــانيالبر هنالــك العقليــون الــذين اعتمــدوا اليقــين أمــا مــن ناحيــة المــنهج؛ ف
 الآثـار؛ أعنـي هاالقلبـي الوجـداني فـي كشـف الـذوق الحقيقة. وهنالـك الـذوقيون الـذين اختصـوا بمـنهج

الـذوق وهنا يكـون  .ن بهاديقلوب المتعبِّ النظرية والعملية للأحكام الشرعية من ناحية مدلولاتها في 
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 تمامـاً عـن مـنهج العقـل والبرهـان. هو الدعامة الأساسية فـي كشـف الحقيقـة بمـنهج مغـاير الروحي
 اتادفيمـــــا يتصـــــل بالعـــــالعمليـــــة  ظـــــاهر الأحكـــــام الشـــــرعية علـــــى اهتمامـــــهوقصـــــر الفقـــــه مجـــــال 

والصـــوم والحـــج والجهـــاد والبيـــوع  والزكـــاةالخصـــوص؛ كالصـــلاة  علـــى؛ الفـــروع منهـــا والمعـــاملات
ـــوع. والـــزر  عمـــان؛ فهـــو الـــذي يخـــتصٌ ماه أبـــو حنيفـــة النأمـــا علـــم العقائـــد أو"الفقـــه الأكبـــر"؛ كمـــا سَّ

بالأحكام الشرعيَّة الإعتقادية الأصولية كالإيمـان بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر والقـدر 
 .)8(خيره وشرِّه

مــع شــرف موضــوعه وجلالــة قــدره؛  -!أي علــم الكــلام - بالملاحظــة إنــه وممــا هــو جــديرٌ 
 للاسـتمرارتصـلح  بزمانهـا ومكانهـا لاستخدم مـنهج الجـدل والخطابـة فأثـار مشـكلات موقوتـة كان ا

حركـــة التأمـــل فـــي وتطـــور العصـــور و  فيهـــا مـــع تجـــدد الأحـــداث وتعاقـــب الأزمنـــة ومعـــاودة النظـــر
لأجيــال وأورث ا أزمــة فــي الفكــر الــديني الإســلامي مــن حيــث كــان يريــد تلاشــيها،فأنشــأ  ،الأجيــال

رة عنها انصرفت أنها في غني عن التفكير فيها، لو كانت ،ليةمجموعة من المشكلات الجد  مٌتحـرِّ
 .ظـل العقائـد الموروثـة فـيشـواغل الجـدل العقـيم  إلىما هو أهم منها، بدلاً من صرف النظر  إلى

خبيثـون  فهـم "الـنص الـديني"؛ فقـد كـان مـنهم علـى نشاطهم الفكـري فإذا كان منهم مجتهدون أوقفوا
شــاركوا فــي غيــاب الحريــة  اســية،مقلــدون غايــة التقليــد للحكــام والأنظمــة السي ،ذوو مــآرب وضــيعة

 ،نفسـه لوجهـة النظـر يريـدون أن ينتصـروا لهـاالمقـدس" النص "هذا  إخضاعحاولوا و  قديماً وحديثاً؛
؛ تمامـاً كمـا حـدث مـن شـيوع الجبريـة هؤلاء الحكام وبقـاءهم دومـاً فـي السـلطةعروش  تؤيد من ثمَّ ل

لخليفـة المـأمون زمـن ا ي الحكم؛ وكما مضـيعيماً لبقائهم فالجبر تد ام بني أمية لمذهبوتأييد حكَّ 
الــدين الــذين لــم يقولــوا كمــا أراد لهــم أن يقولــوا الفقــه و لأئمــة  واضــطهاده الاعتزالــيمــن تبنيِّــه للفكــر 

يين شـارين السـرِّ والمستوالقضـاة  وتـآمر الـوزراء "جالحـلاَّ " فـي ملحمـة كرة خلـق القـرآن؛ وكمـا جـريبف
كثيـر مـن الأمثلـة  إلـىوهكـذا  !.نه مبتدع خـارج عـن سـنة الـدينه؛ لأوالإفتاء بشرعية الحكم بإعدام

فلـم يعــد المقــدس علــى أيــديهم  ؛)9(ياســة فيهــا حكمــة الــدينالســيئة التــي أفسـدت الس للآثــارالصـارخة 
 .إلى السلطة الدنيويةقيد أنملة مقدساً ولا تمكن منهم تقديسه من قلوبهم أن يتورعوا في إخضاعه 

ينعــى حــين راح  الجزئيــة،بــل كــان صــريحاً وواضــحاً فــي هــذه  ،ولــم يكــن ابــن رشــد مخطئــاً 
بيد أنه مقيد بالنصوص الدينيـة، لكـن بحسـب مـا  ،الكون تأملاً عقلياً  فيعلماء الكلام تأملهم  على

تخلـــل هـــذه الشـــريعة الكثيـــر مـــن الأهـــواء الفاســـدة والاعتقـــادات  حتـــىاقتضـــته تـــأويلاتهم المنحرفـــة، 
 في؛ فعلماء الكلام، هم الذين أوجدوا التناقضات )10(الحكمة إلىه اء من ينسب نفسالباطلة من جرَّ 

 علــىنقسـموا حـين ا ،ظهــروا الخلافـات فيمـا بيـنهموهـم الـذين أ الدينيـة،الظـاهري للنصـوص  المعنـى
خترعـوا تـأويلات مختلفـة ذين اوهم ال ،فكادوا يشوهون الحقيقة بأدلتهم الجدلية ،أحزاباً و  أنفسهم شيعاً 

 .)11(الحقيقة علىوهم أعداء الدين  ،للنصوص الدينية
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أحـد أهـم أسـباب الأزمـة فـي الفكـر الـديني الإسـلامي؛ أعنـي أزمـة  أخـرىثم كان من جهـة 
ومعنــي  ،فكـر مـن حيـث هـو فكـر، وليسـت أزمـة ديـن مــن حيـث هـو ديـن: فهـمٌ غيـر صـحيح للـدين

له الـــواقعي شــك أن يتخــذ شــكالمســتوي الفكــري يو  علــىإنتــاج صــراع  للــدين، الفهــم غيــر الصــحيح
 صــراع بــين مَــن يفهــم وبــين مَــن لا يفهــم؛ أو بــين :ل علــي الصــعيدين الاجتمــاعي والسياســيفيتشــكّ 

مستوي الأيديولوجي تشكل أزمة  علىويصة ع إشكالياتكانت لك ت ما يفهم. علىمَن يفهم ويجمد 
سـورة هـي بميمجموعة من الأسباب ليسـت هينـة ولارة تكشف عن حدة الصراع الذي تقف وراؤه كبي

ناهيــك عــن قلــة عنايــة الفــرق الإســلامية بمشــكلة  ."فقــدان الحريــة"الإطــلاق  علــىوأهمهــا  ،التنــاول
وجــه العمــوم؛ وهنــاك مــن  علــىبــل وقلــة العنايــة بالمباحــث الخلقيــة  ،التبعــة الخلقيــة والحريــة الفرديــة

نكــاد نجــد فــي هــذه النقطــة أحكامــاً عامــة فقــال:" فمــن الغريــب حقــاً أننــا لا  فــيمــن أصــدر  البـاحثين
ســــتثنينا كتــــابي" يحيــــي بــــن عــــدي" الأخــــلاق، إذا ا فــــيواحــــداً  ه وحديثــــه بحثــــاً مــــقدي كــــر العربــــيفال

منـوال أرســطو والـرواقيين مـن فلاســفة  علـى"، اللـذين نسـجا فيهمــا تهـذيب الأخــلاق"و"مسـكويه" فـي 
 .)12(اليونان"

ديمــه وحديثــه؛ يخلــو ق فــي اعتبارهــا الفكــر العربــي كلــه، ،نختلــف مــع وجهــة النظــر هــذه وإذْ 
فقـط  الحيـاة العقليـة علـىة ليسـت بالمنصـفة، ركـزت يـقيـة؛ لأنهـا وجهـة نظـر تعميمخلاأمن بحـوث 

فـنحن  حقيقـة؛فـي الحيـاة الروحيـة وهـو جانـب تكمـن فيـه الأخـلاق  هـد والتصـوفوأهملت جانـب الز 
ي الفكــر مــن جهــة أخــري نــري أن مثــل هــذا الجمــود العقلــي وراؤه غيبــة فكريــة أســفرت عــن أزمــة فــ

نه هـو"ابن رشـد"، فيلسـوف العقلانيـة المطلـق فـي الإسـلام ؛ وأمحققة بالفعل ،الديني كانت؛ ولازالت
 .)13(العمق في معرفة الشيء الواحد نفسه" جهة درجة الفهم تختلف من"   :هو الذي قال

لحـين اسـتكمال الفكـرة التـي أنـا بصـددها، وسـأعود  رشـدالحديث هنا عن عبـارة ابـن  جئٌ رْ أٌ 
والفكـــرة هـــي أن السياســـة كانـــت فـــي الأغلـــب الأعـــم لهـــا أكبـــر الأثـــر فـــي تشـــكيل  إليهـــا بعـــد حـــين،

فكمــا كانــت  .ومــن أســف أنهــا لا تــزال! !لفكــر الــديني الإســلامي؛ ولا تــزالا فــيالأزمــات المتعاقبــة 
مـر أكبـر الأثـر فـي جعـل كثيـر مـن المفكـرين والسَّاسـة وولاة الأ في الأغلب الأعـم )قديماً ( للسياسة

فــي  عــاملاً مهمــاً وفعَّــالاً ) حــديثاً ( كانــت كــذلك ،يحتكمــون إليهــا بحيــث تكــون هــي نقطــة الانطــلاق
فــي جميــع المســتويات فيــه وغيبتهــا  ؛ وفقــدان الحريــة مــن ثــمَّ تشــكٌّل أزمــة الفكــر الــديني فــي الإســلام

 لا مواقف""ال فإن تعـدٌّد ،إذْ ليس أوضح من هذا العامل عند أقرب نظرة عارضة في الطريقعنه؛ 
 .بة سياسة بعيدة في الحقيقة عن حكمة الدينإنما هو لعٌ  ،وتشكٌّلها في الواقع الإسلامي ،توحدٌّها

هــات والسياســة تلعــب دوراً خطيــراً فــي توجٌّ  ،اها طــه حســينكمــا ســمَّ  "الفتنــة الكبــرى"؛ فمنــذ
هـه الأول والأخيـر؛بل  ،الفكر الإسلامي قـة الأزمـات فيـه هـا خالوهـي هـي عينٌ  هـي فـي الغالـب توجٌّ
 وإخضــاع الــدين لهــذه "المواقــف" ولتلــك الأيــديولوجيات؛ ،دة وأيــديولوجياتها المتباينــةبمواقفهــا المتعــدِّ 

؛ كمــا وقفنــا فــي وقفــة طويلــة بيانيَّــة وفارقــة عنــد أزمــة الفكــر الــدينيمــرة ثانيــة  مــن أجــل ذلــك فلنقــف
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عثهـــا ومنطلقاتهـــا فـــي الثقافـــة لنضـــعها تحـــت مبضـــع التشـــخيص والتحليـــل كيمـــا نحـــدِّد بوا ،الســـابق
د بعــدها أدراجنــا إلــي حــديث العربيــة ووضــع الضــوابط التــي بــدونها يخــتلط الحابــل بالنابــل ثــم نعــو 

 : فعلٌها في هذه المسألة بالمباشرة والتجريب.السياسة

 أزمة الفكر الديني: )4(

ن المجتمعــات علــي أ المعاصــر المحللّــون والمتــابعون لواقعنــا العربــي الإســلامي يتفــقٌ يكــادٌ 
. وأزمــة واقتصــاد مــواردأو أزمــة  ومبــادئالإســلامية تعــيش أزمــة "فكــر" قبــل أن تعــيش أزمــة عقيــدة 

 إلـي قصـور والمتـابعينالمحللين  باتفاقمة ترتد ي المجتمعات الإسلامية إنما هي أز فالفكر الديني 
بـة فـي الـوعي الـديني يكشـف عـن غي التثقيفيَّة؛ وعندي أن هـذا القصـور نفسـهفي العملية التربوية و 

لا وحـدة فيهـا ولا هـدف، ومـن  ةً قـَرْ تت هـذا الـوعي وحركتـه الخلافيـة؛ فُ تش بمقدار ما يعكس أساساً،
 يالعقيدة ونواهيها في جانب، وكانت أوعيـة التلقِّـ أوامركانت لكأنما  ،سند لا أيديولوجية لها ولا ثمَّ 

 علـىقي الأفئدة والقلوب م معه أن تلتيتحتَّ الأمر الذي  ،والنواهي في جانب آخر لمثل هذه الأوامر
محالــة لا وأزمـة الفكـر  الفكـر ثـم فــي التطبيـق. فـيفـراغ فـي هـواء يســبِّب بغيـر شـك حـدوث الأزمــة 

فكلمـا كانـت أزمـة التطبيـق منحرفـة عـاجزة عـن  ،أزمة التطبيق علىدليلٌ مباشر لا شك في دلالته 
كانـت انعكاسـاً يقـول بـأبلغ لسـان إن الأزمـة  ،حيـةرو أن تلبي مطالب الإنسان وحاجاته المعنويـة وال

معنـاه أن الفكـرة  أجـل هـذافتصحيح السلوك والتطبيـق مـن  ،في " الفكر" قبل أن تكون في التطبيق
 صحتها تباعاً صحة السلوك والعمل. علىقد صٌححت من قبل، فترتب 

تفرقــة بــين ر ال؛ فينبغــي أن تجــدزمــة فــي الفكــر الــدينيأهنالــك قلنــا إن  علــي أننــا إذا نحــن
ره لخدمـة الدين من شروح وتفسيرات"، تتأوَّ  على" ما يقام وبين ،"الدين في ذاته" ل هذا الـدين وتسـخِّ

ـــفاخـــتلاف  لـــىبـــل القســـمة عقمنـــافع وحاجـــات ينتفـــي فيـــه التجـــرٌّد في ا،أغراضـــها ومطالبهـــ  المواق
داً عـــن اللو  !.وتعـــدٌّدها احـــق والأغـــراض والمنـــافع ففـــي الحالـــة الأولـــي: حالـــة الـــدين فـــي ذاتـــه متجـــرِّ

هـاً حالة الدين قبل أن يتوجَّ في  أيوالحاجات، لن تكون هنالك أزمة؛  سياسـياً وعمليـاً، لكأنمـا  ه توجٌّ
تتـــدخل فيهـــا  الأزمـــة نشـــأت مـــن الحاجـــة والمطلـــب والغـــرض والمنفعـــة اللاحقـــة، وجميعهـــا أعمـــالٌ 

 السياسة ليّاً بألسنتها وطعناً في الدين.
هنا تكـون  ،الدين من حيث كونه شروحاً وتفاسير علىكم : حالة ما يتراوفي الحالة الثانية

ـــ .المتـــأزمين علـــىالأزمـــة وتحـــلٌ اللعنـــة  الفـــرق بـــين "الـــدين" مـــن حيـــث أنـــه  رادٌ لنـــا أن نفهـــمإنـــه ليُ
"الـدين" مـن  علـىالأنبيـاء لتبليغهـا للنـاس كافـة، وبـين مجمـوع مـا يتـراكم  إلـى"نصوص" مٌوحي بها 
ومــــن أوهــــام  وإشــــارات،وتــــأويلات، ومــــن أذواق ومواجيــــد  ورؤىمــــن أحكــــام شــــروحات وتفاســــير، و 

ــ ــه المقــدَّسو بات، وخرافــات وتعصٌّ لــه فــي نصِّ بمنــاهج تختلــف  ،مــن جملــة آراء تتنــاول الــدين أو تتأوَّ
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أعقليــــون هــــم أم مثــــاليون، أبرهــــانيون هــــم أم حدســــيون نقطــــة الســــير عنــــد أصــــحابها:  بــــاختلاف
أإرهابيون متطرفون هم أم غير  ،أذوقيون هم أم غير ذوقيين بيون،روحانيون، أجدليون هم أم خطا

الـنَّص المقـدس؛ تجـد  علـىوفي جميع هاته الحالات التي تقٌام  ؟!.متسامحينأو  معتدلين إرهابيين
الأصـيل، فلـم يصـبح الصـافي فـي منبعـه  ،يفصـلها عـن "الـدين فـي ذاتـه" الـذيالجوهري  الاختلاف

 أصحابها. إلىبدء  علىبرمتها عوداً  "المواقف"وترجع جميع  المقدس مقدساً،
راكم تـشـيء مختلـف كـل الاخـتلاف عـن مجمـوع مـا ي فالدين من حيث هذا المنبع الأصـيل

 فإذا أنت رأيت أن هنالك "أزمة" فاعلم من فورك أنها آتية من جملة ما عليه من شروح وتأويلات،
بعــــد ذلــــك كبيــــرٌ جــــداً  . لكــــن الفــــرقَ هـــادوالاجت، والــــرأي، أويــــل، والتالــــدين فــــي الشــــرح علــــىيتـــراكم 

هـذا  .)14("؛ وبين مجموع "ما يتراكم عليه" من شـروح وتـأويلات ورؤى وتفسـيرات"الدين في ذاتهبين
، وهــو الــذي تنشــأ فيــه الأزمــة الــدينيهــو مــا يســمى بــالفكر  تــراث هيئــة علــىالمجمــوع  " " التــراكم

 إلـىومن هاهنـا لـزم التنويـه أصحابها.  رؤىبتعدد  " المٌقدس"؛ لتعدٌّد " المواقف"        وينتفي فيه
وزيادة في التوضيح  هذه التفرقة كيما لا نخلط خلطاً عجيباً بين الدين في ذاته وبين الفكر الديني.

أقـول: أفـرض مـثلاً أننـا نريـدٌ أن نـدرس شـيئاً ممـا جـرت بـه أقـلام كبـار الشـرَّاح والمـوؤليين، أو ممــا 
ممــا اعتنقتــه  حتــىين؛ أو فلاســفة وعلمــاء الكــلام والفقهــاء والمتصــوِّ عرضــته قــرائح النظــار مــن الف

قـدار مـا اعتنقـت مـن آراء مالإسـلام ب إلـىتجاهات الضالة التي أسـاءت الاو بعض الفرق والمذاهب 
 متطرفة سبَّبت حدوثاً لأزمات وصمت بها الإسلام بما ليس موجوداً فيه.

لهـا، وشـاءت لنـا دراســتنا أن ننقـدَ شـيئاً ممــا أننـا أردنــا دراسـة هـذه الاتجاهــات ك بْ أقـول؛ هَـ
 ؛ أيقـــالُ وتــأويلاتهم وتخريجـــاتهم ومجمـــل أفكــارهم الدينيـــة تهمشـــروحاكــانوا وقفـــوا عليـــه وهــم بصـــدد 

ه  بعدها ه الدين إلىأن نقدنا هذا موجَّ جملة مـا يتـراكم  ىإل؟!. أم ببداهة النظر الأمين هو نقد مٌوجَّ
ومـن  !؟مسـتوي الـنص المٌقـدَّس بحـال إلـى ر بشـري؛ لا يرقـيومـن فكـ "الدين" من نظر وعلم، علي

في" درجة الفهم "، وملابسة الموضوع؛ درجة الفهم التي  تبدو نقطة الخلاف .. فيما هي؟!هنا؛ ها
ســـبق أن أرجئنـــا الحـــديث عنهـــا وقلنـــا إنهـــا كانـــت ســـبَّبت اشـــكاليات ليســـت بســـيطة علـــى مســـتوي 

درجة الصحة أو الخطأ مردَّه إلى استدلال المسـتدل فـي  الأيديولوجي؛ فإن الحكم الذي يقاس عليه
حكمــه الــذي يحكــم بــه علــى موضــوع أختــاره أو علــى قضــية تبنَّاهــا؛ أو علــى فكــرة ألــتمس لهــا مــن 

ه خاص دعَّمه بشتى وسائل الشرح والتدعيم. وإنه ليرجع به  النصوص الدينية تأويلاً، أو على توجٌّ
 ؟!.دلاله: أخطأ هو أو صوابمه لهذا النص يكون استفه على"النص المقدس"؛ وبناءًا  إلى

:" درجــة الفهـــم " درجـــة الفهــم" التــي ذكرناهـــا عــن ابـــن رشــد قبــل حـــينإلــىهنــا نعــود ثانيـــة 
فأنــت تــري أن درجــة الفهــم هنــا مرتبطــة  ؛"تختلــف مــن جهــة العمــق فــي معرفــة الشــيء الواحــد نفســه

حــدود  علــىالواحــد  الشــيءمعرفــة  فــيبــالاختلاف، وأن هــذا الاخــتلاف موقــوف مــن جهــة العمــق 
مقـدار  فعلـى ،ة فهمنـا لـهبدرجـوعمقيَّـاً دقيقـاً  تحديداً دة هنا محدَّ  وحدة الشيءالإدراك؛ لأن معرفتنا ب
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هــات الفكريــة ونتــائج  الأشــياء نختلــف. علــىمــا نفهــم مــن معــارف  فــالمعني هــو أن اخــتلاف التوجٌّ
وما دامت درجة الفهم  ،الحكم الفكري نها يجيءٌ درجة الفهم؛ فم إلىالاعتقادات مرد�ه في أول مقام 

بادئـاً بمسـلمة مفروضـة يريـد أن  بـه مسـتدلُ  يسـتدلُ  الاسـتدلال إلـىائج التي تستند تفإن الن ،مختلفة
 افيه"درجة فهمه"؛ وليس إلى  افيهلابد وأن يٌرْجَع  ،نتائج يزعم لها الصحة إلىخلالها ل من يتوصَّ 

 .)15(ا يضمن له العصمة من الخطأم ،أغلب الظن إليهبعد الرجوع 
درجـة فهـم الـنص  إلـىمن أجل ذلك؛ فإن الأزمة الفكرية واقعة لا محالـة إذا نحـن رددناهـا 

اخـــــتلاف المســـــتويات فـــــي فهمـــــه واخـــــتلاف التخريجـــــات؛ فالإرهـــــابيون المتطرفـــــون  علـــــى الـــــديني
واقع الحياة  علىفه وتطبيق هذا الفهم بحر  ،"النص الدينيهم مستوي خاص في "فهم بون لالمتعصِّ 

سـواء  فيماتفاوت أصعدته التي يعمل  علىوالإرهاب هنا نعنيه  المعاشة فعلاً في الواقع العملي. (
ة الحييّـوالضـمائر النقيـة القلـوب  علـىوإرهـاب الفكـر أشـد وطـأة  ،الفكـر فـيالواقـع أو كـان  فيكان 

فهـم الـنص الـديني"، مـن " أعلـىي . والعقلانيون المعتدلون المستنيرون لهم مستو )من إرهاب الواقع
فـي دنيـا الواقـع. وأهـل البصـائر أحيانـاً صعيد الفكرة النظرية أو من حيث يٌراد له التطبيق  علىإنْ 

فهــم الــنص "" أشــد علــواً، مــن لهــم مســتوي "نٌــوَرانيٌّ  البــاطنوالأذواق مــن طــلاب الحقــائق العٌليــا بفقــه 
 رب عن أولئك وهؤلاء.تلاف المنهج والمسلك والمش، يختلف باخ"الديني

إرشــاد لنفســه فيــه يــزعم  "موقــف"يعبِّــر عــن  فــي فهــم الــنص الــديني هــذا المســتوي الخــاص
تسبَّب في المقابل في حدوث الأزمات لأنـه يتخـذ الحقيقة الدينية، لكنه بمقدار ما يرشد ي إلىالعقل 

 بـذلك حقيقـة الحقـائق!.؛ محتكـراً ر عن مثل هذا الموقف وحده دونـاً عـن سـواهموقفاً ضد غيره ليعبِّ 
 ، مع التفاوت في حدة التفكير والتعبير.اإليه الإشارة تقبس التي لمواقفهكذا في كل ا

مـن وراء الحـديث عـن أزمـة الفكـر الـديني؛ علـيَّ أن أوضـح  لكي أوضح للقـارئ مقصـديو 
وفيــه  بـــ "الاعتقــاد"الكــلام عــن تلــك الأزمــة: مجــال منهــا يتصــل  فيمــاتباعــاً ثلاثــة مجــالات يجــري 

الباطل كان اعتقاده صحيحاً.  علىضربان: الأول حق والثاني باطل؛ فإذا آثر المعتقد فكرة الحق 
وطــرف آخــر شــر؛ فــإذا ســلك  يجــري فيــه "الفعــل"، وفيــه طرفــان، طــرف منــه خيــر :والمجــال الثــاني

يجـري هـو الـذي  والمجـال الثالـث: .اء فعلـه خيِّـراً السالك سلوك الخير وارتفع بسلوكه عـن الشـر، جـ
الســلوك.  إلــىفيــه"القول"، وهــو كــذلك مجــال الفكــر الــذي يمثــل القنطــرة يعْبٌــر مــن خلالهــا الاعتقــاد 

اً أو كاذباً، فإذا كان صادقاً، فالصـدق هنـا إما أن يكون صادق)  أعني القول وهذا المجال الأخير(
ل عليهــا صــحة ولا تــزال مرتبــة الصــدق ناقصــة مــا لــم تــد عــن صــحة العقيــدة فكريــاً ونظريــاً؛ تعبيــر

 .)16(الفعل الخير والسلوك الفاضل
؛ مجالات عمـل الإنسـان فـي الضـمير، وفـي السـلوك والإرادة، وفـي الاعتقاد والفعل والقول

 هـي أمـة تشـعر -وفـق هـذا التوضـيح  -فالأمة الإسـلامية التـي تعـيش أزمـة الفكـر الـديني ؛التفكير
لشيء إلا لغياب العلاقات الفاعلة بين هذه  بالفراغ الروحي والضباب الفكري لا في أعمق دخائلها
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أي الفـراغ الروحـي والضـباب الفكـري)؛ تبـدو رؤيـة العقـل ( ومـع اجتماعهمـا معـاً  ،لات الثلاثةالمجا
 معزولة عن دفعة الوجدان.

بـين النظـر والتطبيـق  حياة ووجدان الإنسان مفصـوم فصـماً مبالغـاً فيـه ذيولا شيء يغدو 
. إلـي دة والسلوك أو بين القول والفعلب الأيديولوجي أو بين العقياوالخطأو بين الممارسة العملية 

 ناحيــــة،ضــــلة التــــي تجعــــل ســــلوك الفــــرد فــــي عْ آخــــر هــــذه الخطابــــات الازدواجيــــة والإشــــكاليات المٌ 
. والأمــة التــي تشــعر بمثــل هــذا الشــعور واعتقاداتــه وآراءه وألفاظــه وأقوالــه فــي ناحيــة أخــري مضــادة

 لمبــادئلا تســتطيع التطبيــق مطلقــاً هــي أمــة  - راغــاً روحيــاً وضــباباً فكريــاً ف - فــي أعمــق أعماقهــا
! ليس في ذلك شك. لكن هذا الاعتقاد بدوره معـزول عـن صحيحٌ أنها أمة تعتقد العقيدة وأحكامها.

الفعـل التطبيقـي الخيِّـر والتنفيـذ  إلـىالتي من شأنها أن تقـود المعتقـد  العملية الفكرية، الأيديولوجية،
 للحياة مع هذا الاعتقاد. لوكي الصالحالس

ذلك الاعتقاد بقول صادق لا  الفكر الذي يٌظهر طبيعة الفكر:هنا تنشأ الأزمة في ومن ها
ر كِّ طله وينقضه، ويشجب من التطبيق كل ما من شأنه أن يعبْ يه، فيرفض من السلوك ما يٌ كذب ف

والتطبيق، أو بين الخطاب الأيـديولوجي  الهوَّة سحيقة بين النظر صفو الاعتقاد، ومن ثمَّ لا يجعل
ره هو تطبيق عرضة بَ كرة تُ ف علىوكل تطبيق لا يقوم  والممارسة الفعلية، أو بين الفكر والعمل. صِّ

ده خمــول وخمــود تمهيــداً لاســتقبال حــدث بعــوالغفلــة، ثــم للانهيــار والكســاد؛ ولأجــل هــذا يٌ للضــعف 
والرؤيــة ســواء بســواء. وكــل كــلام عــن العقيــدة  فــي غيــاب الــرأيو الأزمــة فــي الفكــر، وفــي المــنهج، 

أن  . علــىمــنهج صـحيح هــو كـلام يــدور بـالمطلق فــي فلـك التضــليل إلـىيعـوزه فكــر عامـل ويفتقــر 
لأن يجيء  يصلحمنهج التفكير الذي يصلح أو لا  علىينصبٌ  الدينيفي الفكر الأزمة  صيتشخ

 الآخـرينالثقافـات الذاتيـة، أو مـن ثقافـات  عمَّا نأخذه أو نرفضـه مـن ،تعبيراً مباشراً أو غير مباشر
للتعامــل معهــا؛  أن نفــرض علــي أنفســنا فــي الوقــت نفســه طريقــةً  تفــرض ذاتهــا علينــا. وعلينــا نحــن

ـــي   والثقافـــةكـــر فال مضـــامينبمـــا نتعامـــل، وبمـــا نقبـــل أو نـــرفض مـــن  وعـــىشـــريطة أن نكـــون عل
 ثقافة "الأنا" وثقافة "الآخر". ؛، الأصيلة الموروثة والحديثة المستوردةالخارجية والداخلية

 دور السياسة في تشكيل الأزمة: )5(

هـا المباشـر ما كنا بصدده من حديث السياسـة: فعلٌ  إلىننتقل من هذه "الوقفة" المعاصرة، ل
المتعـددة  المواقـف وإضـفاء ،السـلبي تـارة ثالثـة تارة وغير المباشر تـارة ثانيـة؛ وتأثيرهـا الإيجـابي أو

فــي تشــكٌّل الأزمــة الفكريـــة وتفعيــل ذلــك كلــه واقعيــاً  ،تــارة رابعــةلهــا  اً واحتكــار نهــا م انطلاقــاً عليهــا 
اً، لصخاحُرَّاً فكراً فلسفياً نظرياً  -فعل السياسة اء جرَّ من  - ؛ بحيث لم يعد الفكر الإسلاميالدينية

هميــة تلــك الضــرورة العمليــة مــن الأ إلــىبــل كانــت السياســة مرجعيتــه لكأنمــا كانــت حاجــة المجتمــع 
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مـن أجـل ذلـك فقـد كانـت الحاجـة  المطالب السياسية. إلى الدينيبمكان فيما لو أرجعنا أزمة الفكر 
تشــكيل الفكــر الإســلامي تشــكيلاً اجتماعيــاً وسياســياً لا فلســفياً خالصــاً.  إلــى الواقعيــة العمليــة ماس�ــة

ليونانيــة فــي الغــرب ا مثــل هــذا التشــكٌّل العملــي لا يجعــل روح الحضــارة الإســلامية كــروح الحضــارة
 ،القـــديم أو الأوروبيـــة فـــي الغـــرب الحـــديث مـــثلاً بحيـــث يمكـــن الفصـــل بـــين الحاجـــة العمليـــة واقعيـــاً 

مـا ينقضـه حـين نـري أنـه مـا مـن  إلـىالصـواب  لا نتجـاوزقـد  والمطالب النظرية البحتـة فـي ذاتهـا.
ربَّمـــا لأن  ،اســـيةسي ضـــرورة اجتماعيـــة أو إلـــىمفكـــر ظهـــر فـــي الإســـلام إلا ومـــردود تفكيـــره يرجـــع 

ــــرع هنــــا يحــــثُّ  الاجتماعيــــة أو تلــــك الحاجــــة السياســــية  "المصــــلحة"؛ وأن هــــذه الضــــرورة علــــى الشَّ
ومن مأثورات الإمام محمد عبده:" حيثمـا كانـت المصـلحة فـثمَّ  ،مصلحة عامة ينتفع بها المسلمون

السياســة فــي  هــو القائــل:" مــا دخلــت أخــرىولكــن أيضــاً مــن جهــة  ،والمصــلحة سياســة شــرع االله".
 إلىالإسلام إلا لأنها تهدف  فيأما الضرورة العقلية البحتة فلم تكن لتظهر  .)17(شيء إلا أفسدته"

لــولا وجــود تلــك  إثــراء المطالــب العمليــة والمقاصــد الواقعيــة، ولــم تكــن لتتشــكل فــي الواقــع الإســلامي
مَــنْ شــطب بجــرة قلــم  ؛)18(المقاصــد، عمليــة كانــت أو واقعيــة؛ ولــم نعــدم مــن المفكــرين الإســلاميين

في المجمل ترفاً فكرياً كله  راً فلسفياً في الإسلام، واعتبار ذلكما يسمي فلسفة إسلامية أو فك على
بع اغلـق فـي الثقافـة الإسـلامية، لأنـه طـمٌ  وعليه؛ فالطابع النظـري الصـرف زيد.زيادة عليه لمستولا 

ولا حاجاتهــا السياســية؛ بعكــس روح الثقافــة  عقيــدتها ولا مطالبهــا الاجتماعيــة لا يٌشــكل روحهــا ولا
 افيهــإحيــاء هــذا الطــابع  إلــىمصــروفة  ،اليونانيــة مــثلاً، فلقــد كانــت فــي أكثــر جوانبهــا نظريــة بحتــة

 دوماً وبغير انقطاع.
نقطــة انطــلاق" البــاحثين فــي التــراث الفكــري والفلســفي ب"نــي فــي هــذا الســياق أن أمســك مُّ يهُ 

 ار ومفكــرين، حيــث يبــدو النظــر البحــت مرفوضــاً أوين ونظَّــومتكلمــمــن فلاســفة  قــديماً،ســلامي الإ
النظـر العقلـي والدلالـة العمليـة معـاً،  علـى اعتمـدت التـي من الوجهة الإسلامية؛ تلك شبه مرفوض
ظــــر مقطــــوع الصــــلة بالجوانــــب العمليــــة ولا هــــو بمفصــــول عــــن الأبعــــاد الاجتماعيــــة نفــــلا يــــأتي ال

كلــه فــي الغالــب ليتخــذ لنفســه  الفكــريومــن ثــم يجــيء البحــث  ،ةة تلبيــة للحاجــات الجماعيــيوالسياســ
زه فيتميــز بــه يــز، يميِّــمتمِّ  " مضــمون"مــن انطلاقــهيتخــذ نقطــة  ،انطــلاق ذات مصــدر داخلــي نقطــة

، بمقـدار مـا يـرى فـي الدلالـة النظريـة مـدلولاً لإدراكل طريقته في النظر والمعرفة واكِّ شَ عن غيره؛ ليٌ 
عدتـــه الأساســـية هنالـــك تجـــد مضـــموناً إســـلامياً يتخـــذ مـــن القـــرآن الكـــريم قا .واقعيـــاً وتطبيقـــاً عمليـــاً 
 والخطـــــــابيونجـــــــدليون الفـــــــالعقليون والحدســـــــيون والـــــــذوقيون و  .)19(والعمليـــــــةومنطلقاتـــــــه النظريـــــــة 

وشــتي المنــاهج لشــتي الفــرق، وكــل مــن كانــت لــه إســهامات فــي والفقهــاء والمفســرون،  والظــاهريون
"القــرآن"، ليــرون فيــه وجهــتهم ومبتغــاهم، حتــي إلىانوا جميعــاً يســتندون كــ ،التــراث الفكــري والــديني

إليه؛ لأنهم إذْ ذاك كانوا يوظفونه توظيفـاً لم يعودوا  أولئك الخارجون عليه، كانوا ينطلقون منه وإنْ 
ــــاً  ــــاً بمقصــــود القــــرآن ولكنــــه كــــان وافي ــــم يكــــن غرضــــهم وافي يخــــدم مــــآربهم السياســــية والطائفيــــة. ل
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أعنــى نقطــة  ،ن وراء القــرآن. فهــو بغيــر مــراء نقطــة التشــكٌّل الأولــي فــي الإســلامبمقصــودهم هــم مــ
نفســها النقطــة التــي اتخــذها  هــيومــن أغــرب الغرائــب أنهــا هــى التشــكل التــوجيهي معرفيــاً وفكريــاً؛ 

ــ لاحتكــارالسياســيون ومَــنْ دانــوا لهــم مــن فــرق ومــذاهب وطوائــف؛ ذريعــة  باً للمــذهب الســلطة وتعصُّ
 .فِرْقةطائفة والوال

ثــم هــي عينهــا النقطــة التــي ســمحت بــاختلاف وجهــات النظــر واخــتلاف الــرؤى واخــتلاف 
توحيــداً للمواقــف  فــإذا أردنــا لأنفســنا درجــات التخــريج وحالاتــه مــن مــنهج لمــنهج ومــن رؤيــة لرؤيــة.

ـع بـين متفرقاتهـا، و  إلـىالهدايـة والإرشـاد  عمـتالمتفرقة التـي ز  أردنـا الحقيقـة الدينيـة، وأردنـا أن نجمِّ
امتـداد  علـىبته تلك المذاهب والاتجاهات والفِرق المتصارعة سبَّ  نلمَّ شعث التَّمزٌّق الفكري الذيأن 

شـــراذم  إلـــىالمـــذهبي وتشـــتتها الطـــائفي وتفرقهـــا التـــاريخ، ثـــم أورثـــت الأجيـــال بعـــد الأجيـــال تمزٌّقهـــا 
صــادقين؛ كانــت وجهتنــا إذا نحــن أردنــا ذلــك  .ة والخــلافقَــرْ ضــعيفة لا تملــك ســوى المزيــد مــن الفُ 

: أعني نقطة الانطلاق من القـرآن الكـريم، حتـي إذا "النقطة" فيها من تلك "الوحدة"الأولي التماس 
مــا كانــت البدايــة مــن القــرآن الكــريم، باعتبــاره الــنص التأسيســي المقــدس، إذْ كــان المصــدر لنشــوء 

مـع وجـود مصـادر خارجيـة بـالطبع  الثقافـة الإسـلامية وحركاتهـا الفكريـة ومـذاهبها الفلسـفية برمتهـا،
فـــي هـــذا المصـــدر: أهـــو الأقـــوى  "الوحـــدة"شـــكَّلت تلـــك الثقافـــات، فلقـــد كـــان أولـــى بنـــا أن نلـــتمس 

والأغلب على تلك الحركات الفكرية التي كانت تتنـازع فـي الماضـي وتتطـاحن فيمـا بينهـا فيـنعكس 
تشتت، أم هو الأدنـى بعـد غلبـة ذلك بالسلب على اعتقادات المسلمين، وما ينشأ عنها من تمزٌّق و 

 !.المصادر الخارجية: يونانية كانت أم فارسية أم هندية أم يهودية أو مسيحية ؟
مقدِّمــة اهتماماتهــا،  لــن تجــد القــرآن فــي - تلــك الحركــات ىبعــد الرجــوع إلــ - الغالــبوفــي 

ـــة ـــن تجـــده هـــو الأغلـــب دائمـــاً، بـــل هـــو الأقـــل فـــي الغلب ـــة "التوظيـــف"  ؛ول ي السياســـإذْ كـــان بمثاب
هـــات ا ، وأصــــول مــــذاهبها، وشــــرعيتها السياســــية، ومبادئهـــا لفكريــــة لهــــذه الحركــــات: ثقافاتٌهــــا،للتوجٌّ

لـو كـان القـرآنٌ  هـي الغالبـة. ونفوذها المستمد من ذلك التدعيم السياسي؛ فكانت السياسة لا القـرآن
يث ولا كانـت هنالــك هـو هـو الأغلـب دائمـاً، لمـا نشـأت أزمـات فكريــة دينيـة فـي القـديم ولا فـي الحـد

الحقيقـــة الدينيـــة فـــي غيـــر إرشـــاد صـــادق ولا بيِّنـــة روحيـــة مســـتمدة مـــن  إلـــىمرشـــدة للعقـــل  مواقـــف
حالـة الـذين تبتَّلـوا فـي خدمـة القـرآن  واحـدة،اللهم إلا إذا استثنينا حالة  ؛حضور الوعي بهذا الكتاب

ـة سـةلا كتـاب سياخالصـة الدوام ورأوا فيه كتـاب عقيـدة  علىوانقطعوا له   .غاصـبة وسـلطة معوجَّ
ضجٌ منها واقعنا الإسلامي المعاصر وتـتلازم مـع الحيـاة فـي ي التي الدينيأزمة الفكر  إلى والناظرُ 

الإطـلاق  علـىوقتنا الراهن، وفي كل وقت تهـبط فيـه القـيم وتسـقط المبـادئ؛ لا يجـد بحـق أثـراً لهـا 
والاعتقــاد العمــل،  علــىاً بتطبيــق الفكــر ولا فــي ثقافتنــا الواعيــة دومــ !؛فــي تراثنــا الروحــي المهجــور

ضبط شديدٌ بين القول  ،واقع الحياة العملية. ففي هذا التراث الروحي وفي تلك الثقافة الواعية على
ث أو يكتبـه الكـاتبون فـي صـحائفهم الخالـدة، وبـين السـلوك الـذي يقوله المتكلم أو ينطق به المتحـدّ 
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فـلا خلــل بـين النظـر والعمـل، ولا اعوجــاج ولا  ،ع العملـيفعــلاً فـي الواقـ يصـدر فـي الحيـاة المٌعاشـة
 بــين قــول يٌــراد بــه شــيء وســلوك ينقضــه ويعبِّــر عــن شــيء آخــر. -أو خفيــاً ظــاهراً  -يبــدو انفصــام

 :المتنبي بقولهشاعرنا العربي ر عنها الشنيعة؛ التي عبَّ  ،الفاصلة ،فهذه الهوَّه الوسيعة
 لا يَعْرفَ التَّحْريم والتَّحليلافي عزلة الرٌّهْبَانِ إلا أنه         

وحية في الإسلام اً ودلن تجد لها وجُ  ؛ لا لشيء إلا لأن السياسة كانت بعيـدة في الحياة الرٌّ
الطمــع فــي ة لــديهم هــي صــرف النظــر عــن ولأن الفكــرة المبدئيــة الأوليَّــ الحيــاة،كــل البعــد عــن تلــك 

أن يسـأل مــن  وللقـارئ ؛ أخــذا أو عطـاءاً.مـا يرضـي االله منهـا علــىواقتصـاره فقـط  شـئون الدنيويـةال
أهــداف  علــىفــي الماضــي تــدل بــالقطع روحيــة بعــدٌ فــي دهشــة المســتريب: ألــم تكــن هنــاك حركــات 

س العلاقة بين السياسة من رْ ألم تسمع كما سمعنا عن دراسات حديثة وجهت طاقاتها لدَ ! سياسية؟
الروحيـة فـي  ةك أن تٌخْـرجَ الحيـايس مـن حقـلـ ؟!من جهة أخري افيهجهة وإسهامات تلك الحركات 

هـذه  لـوابعـض أولئـك الـذين مثَّ  اهتماماتوبخاصة إذا كانت  ،ان العمل السياسيعَ مَ عْ الإسلام من مَ 
ــكمــا حــدث لــدي ابــن قَ  دينيــة،الحيــاة سياســية فــوق كونهــا  أو الحــلاج  ؛)20(ي فــي المغــرب العربــيسِّ

 في المشرق العربي!. ؛)21(ردي المقتولوَ رَ هْ والسَّ 
د الــدين بالسياســة؛ وبــين مَــنْ سِــفْ جــداً بــين مَــنْ يٌ  كبيــرٌ  ن الفــرقَ إ ذلــك أقــول؛ علــىللإجابــة و 

هـي حالـة معروفـة ومقصـودة هـي و  تحقـق بالـدين؛ ففـي الحالـة الأولـيتفسده السياسة لأنه عـارفٌ مٌ 
فهــي فــي الســابق فالسياســة مــن المؤكــد هــي التــي تفســد الــدين. أمــا الحالــة الثانيــة  افيهــالتــي تكلمنــا 

هذه الحالة التي يمكـن أن  وعلى .تفسده السياسة لا لشيء إلا لأنه عارف متحقق بالدين نْ حالة مَ 
السياسـة بـل كـان  إلـىهـة لـم تكـن منـازع هـؤلاء موجَّ  ؛ ففـي الحقيقـةنتحـدث موضع الملاحظةتكون 

يـة فـي ذاكـرتهم، قائمـة ولا هـي بالباق المقـيم هـو الـدين. ولـم تكـن الـدنيا أصـلاً  الشاغل الأكبـر والهـمِّ 
ـا أنْ  إلىا وصلوا بالتبتل والانقطاع وإلا لمَ   ما كانوا وصـلوا إليـه مـن فتـوح فـي ميـادين العرفـان. فلمَّ

ـ سـواهم،درجة لم يبلغهـا  بلغوا في هذه الميادين مـنهم أتبـاعهم لتنـال  ىطت السياسـة علـيهم وعلـلتسَّ
والسياســة تخشــى الثــورات  جــذباً،هم نــيلاً عظيمــاً؛ لأنهــم جــذبوا القطاعــات العريضــة مــن النــاس إلــي

حالــة مَــنْ تَفْسِــده  -أعنــي الحالــة الثانيــة الفارقــة وهنــا تجــيءُ  المنطلقــة مــن حريــة الــوعي والضــمير.
كلهـا  ؛ لا لشـيء إلا لأهـدافٍ اً كبيـر اً دور السياسـة  افيهـفتلعـب  - فٌ مٌتحققٌ بالدينالسياسة لأنه عار 

من بعـدٌ لـدينا بمـن يـدرس العلاقـات والـروابط   رةبْ ين، ولا عِ ك العارفقط بشواغل أولئ تحظْ ة لم ترابيَّ 
هـة قـد تضـر الواقـع ولا تفيـد ثـم هـي  بين ألاعيب السياسة وبين تلك الحركات؛ من أجل أفكـار موجَّ

 !.)22(عنق الحقائق التاريخية ليَّاً ولا تزيد تلوىمع ذلك 
 - لاءة التـي نـدينٌ لهـا بـالو هـذه الثقافـة الروحيـ إلـىولـيس الانحيـاز  -الموضـوعية العلميـة 

ذلـك الطـراز الروحـي المتميـز الفريـد إلا وأنـت  مفكـر مـنحقيقة واضحة وهي أنه ما من  علىنا تقفُ 
عنـــد الغزالـــي،  هـــو الحـــالكمـــا  ؛تطـــابق مـــع حياتـــه علـــىوفـــاق مـــع فكـــره، وفكـــره  علـــىتجـــد حياتـــه 
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المفكــرين وعلمــاء العقائــد  " بأنــه" أكثــرماكدونالدوالــذي وصــفه" صــاحب كتــاب "إحيــاء علــوم الــدين"،
أبي طالـب المكـي صـاحب كتـاب "قـوت القلـوب"، وابـن عربـي صـاحب كو  ؛)23(في الإسلام أصالة"

فــي كتابــاتهم ومــواقفهم سَـــبَحَات ؛ وأمثــال هــؤلاء الســادة ممــن يقرنــون )24("الفتوحــات المكيــة" كتــاب
 علــىطلعنـا ليُ ثـم إن البحــث الصـادق الأمــين  التطبيــق.ة بتجريـب الفكــر حريـة العمــل و وقـائع النظـر ب

وا كل آية في ثقافتنا الروحية، وكل فضيلة من فضائلها رَ يَ  أن الناس في مجتمعاتنا الإسلامية، إنْ 
الـرغم مـن أنهـا ثقافـة التسـامح والمحبـة والسـلام، فـلا يؤمنـوا  علـى المعرفية والذوقية يعرضـوا عنهـا،

 التعصب والمغالاة والتطرٌّف والإرهاب. إلىبها ثقافات تدعو  بها، بل ويستبدلوا
ولكــنهم إنْ هــم آمنــوا بهــذه الثقافــات وأقلعــوا عــن  فيمــا يعشــقون مــذاهبٌ. فالنــاسُ ! لا بــأس

فــي فهــم الحركــة العقليــة بــين  إشــعال الــذهن تلــك، لا يقرنــوا الإيمــان بالعمــل؛ لأنهــم مشــغولون عــن
أحســــن مــــا يٌمْليـــه هــــذا الإيمــــان وذاك  ىعلـــالإيمـــان والاعتقــــاد مـــن جانــــب، وبــــين الســـلوك النــــافع 

 الاعتقاد.
فالأزمــــة الفكريــــة هنــــا تتلاشــــي تمامــــاً مــــع حركــــة العقــــل الذهنيــــة فــــي اســــتنباط الحــــق فــــي 

 ؛ حتـي إذا مـا تـمَّ الصـدق فـي الأفكـار والأقـوال علـىالاعتقاد، وإيثـار الخيـر فـي السـلوك، والوقـوف 
الأرض هدايــة ومعرفــة وفضــيلة وعرفانــاً،  علــىبه النــور؛ يمشــى شْــأو مــا يٌ  ذلــك للإنســان كــان نــوراً 

لا لشيء إلا لأنه بعدٌ  ،عن التفهيم والتنوير عنه بعدٌ  عن العقل من قلة الدين، والبعدٌ  لكأنما العزلة
العقـل النظـري الخـالص المٌجـرَّد أن العقـل المقصـود هنـا لـيس هـو  علـى كذلك عن التَّديٌّن البصير.

ولكنه العقل الذي نفهمه من القرآن علي حضور  ،التصريفصرٌّف و التَّ ة وخيريِّ  عن العمل الصالح
فـلا تسـتغرب حـين تجــد  لعقـل ومقاصـده فـي روح هــذا الكتـاب.اوعلـي دلالـة مــن معـاني  ،فـي الفهـم

ر مثــل هــذا التكــرار   علــىكلمــة " العقــل" ومشــتقاتها تــردٌ فــي القــرآن الكــريم تســعاً وأربعــين مــرة وتكــرَّ
ر كلمة "النور" ومشتقاتها؛ بنفس العـدد تسـعاً وأربعـين ت، مثلما فيما كرتالآيات التي ذٌ  اختلاف تكرَّ

، وأن مـدلول النـور فـي القـرآن قـد يتـرادف مـع "نور الغريزة"مرة مما يحيطك علماً بأن العقل هنا هو
  .)25(من الأنوار الإلهية لمعني الذي يكون فيه العقل فيضاً مدلول العقل علي ا

الإيمـان، أن االله قـد جعـل الـرجس  إلـىالهدايـة  نـور العقـل فـي علىة توكيد القرآن ومن شدّ 
الاعتــزاز بنــور العقــل كقيمــة  هــو الســخط أو العــذاب، فكأنــه بهــذا الــذين لا يعقلــون؛ والــرجسٌ  علــى

ر  ؛حقيقـة الإيمـان إلىعلوية تهدي الإنسان  أهـلٌ  ن الـذين لا يعقلـون فـلا يهتـدون، هـم مـن ثـمَّ إيقـرِّ
بـوا العقـل فمنعـوه مـن الهدايـة وحجبٌـوه عـن الإيمـان:" ومـا أهل للعـذاب بمـا غيَّ وهم  لسخط من االله،ل

لكأنمــا كــان تعلــق  .)26(الــذين لا يعقلــون" علــىكــان لــنفس أن تــؤمن إلا بــإذن االله ويجعــل الــرجس 
وفــي غيــاب  االله. علــى قلَّــعَ المُ إذن للعقــل بتعقٌّــل الإذن  الإيمـان علــي المشــيئة الإلهيــة هنــا إنمــا هـو

يكــون الــرجس ويحــل العــذاب لأن فــي هــذه الغيبــة تعطــيلاً  )حكــم المشــيئة(لفقــه الحكــم لعقــل إذن ا
ر السخط والعذاب   .)27(الذين لا يعقلون علىللعقل لا يرضاه القرآن فيقرِّ
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 فعل العقل في تكوين العقيدة: )6(

مـن  والمعنـي الـذي تبـيَّن ،وبمقتضي طلاقة العقل لفهم القرآن؛ علي المقصد الذي شـرحناه
ة بغيــر بــأن دورة العقــل فــي مســائل العقيــدة حيويّــر؛ يمكــن الحكــم ل وأن نتفكَّــخلالــه أهميــة أن نتعقَّــ

 !: هل من فارق بين العقيـدة والإيمـان؟ينبغي أن نطرحه في هذا السياق لكن السؤال الذي خلاف.
 .!؟ ن العقيدة أصلاً ؟ وكيف تتكوَّ تكوين العقيدة  فيهو دور العقل  وما

هدي مما تقـدَّم مـن تفاصـيل فـإن النظـرة المحيطـة  علىمناقشتها  يرة للتأمل تجدرُ مث أسئلة
بـين الإيمـان مـن جهـة والعقيـدة مـن جهـة تفرقـة حاسـمة بموضوع الإيمان وموضوع التفكير؛ لتفرِّق 

م مـن طريـق القلـب، سـلّ ق ويٌ فالـذي يـؤمن يصـدِّ  مقـام،وهو قلبي في أول أولاً ؛ فهناك الإيمان أخري
بمعني أن يٌعْمِل عقله في موضوع  ،أن يؤمن يتفكر فيما آمن به فيحاول تعقل هذا الإيمانثم بعد 

عقيـــدة  إلـــىمـــع قناعاتـــه العقليـــة أســـتطاع أن يهتـــدي  إذا مـــا أســـتوي إيمـــان المـــؤمن حتـــىالإيمـــان، 
ـ مـع مـاوتتسق  ،قناعاته الداخلية وبواطنه القلبية تستقر عليها  همـن كثـرة تفكيـر  إليـهل كـان قـد توصَّ

بـل  ،وليس شرطاً للعقل أن يستوعب كل مـا هـو غيبـي. بعد تسليم وتصديق في الإيمان كموضوع
ان الواحـد وتتشـاكل وتتشـابه الإيمـ علـىومن هنا تختلف العقائد . ر في حدود عطاياه الإيمانيةيتفكَّ 

لا تتفكـك  ؛ ولا هـي بـالتية لا تنفصـمدعقـدة مؤبَّـ وليسـت العقيـدةٌ  تختلف تارة أخـري.تارة، وتتباين و 
، بمقدار قابليتها للمراجعـة والفحـص والإعـادة والتكـوين؛ ؛ ولكنها قابلة للتغيير والتبديلمطلقاً  عٌراها

فيمــا  تبعــاً لقــراءة العقــل لموضــوع الإيمــان، ثــم تطــوره مــع هــذه القــراءة وترقيــه فيهــا واكتشــاف الجديــد
وكثيـراً مـا يٌسـاء فهـم الإيمـان تمامـاً مقـدار مـا يٌلْهـَم.  علـىيلاحظه بصددها، ومواكبة ما يفهم منهـا 

ـكما يٌ  رة لـيس فيهـا مـن ساء فهم قراءته فتجـيء نتيجـة تلـك الإسـاءة عقيـدة مغلوطـة أو جامـدة متحجِّ
وحيـة والعمليـة: فقيـرة  غـذييهـا ويُ روافد الشعور ولا مـن سـلامة الإدراك مـا يحييهـا ويقوِّ  مناشـطها الرٌّ

ـوَ لوطـة مشـتتة غيـر قاصـدة ولا مٌ جانـب آخـر، مخ حساب علىبة في جانب جدِ مُ  عـة فيمـا زَّ وَ ة؛ مٌ دَ حَّ
فهم الإيمان وفهـم موضـوعه وفهـم مطالبـه  إلىوقد يميل القارئ . تري وفيما تفكر وتنظر وتستسيغ

ومصادره في أصل الفطرة وبواطن الشعور وسريرة الضـمير؛ فيقـرأه بالعقـل قـراءة نافـذة فاعلـة، بعـد 
عمـق التَّ به يصـيٌ  عمق أعمـاق طوايـاه وتعمـق فـي قلبـه غايـة مـاأن يكون في الأصل قد تغلغل في أ

فــي القلــوب مــن رســوخ وتمكــين واســتقرار؛ فتجــيء القــراءة العقليــة إذْ ذاك مواكبــة للحقيقــة الإيمانيــة 
ــتمكٌّن مــن أصــالة  الباطنــة تضــيف إليهــا مــا يزيــدها شــرحاً ووضــوحاً فــوق الزيــادة المرســوخة فــي ال
 .الشعور

صــــادقاً أو لاً ولا كافيــــاً أن يعطيــــك تصــــوِّراً لــــيس كفــــي عــــن الإيمــــان وحــــده بمعــــزل فالعقــــلٌ 
هــو قــد يعطيــك اســتقرار الرســوخ والتمكــين؛ أو  علــىصــحيحاً عــن العقيــدة الإيمانيــة فيمــا لــو كانــت 

كما  - والإيمانُ شعورُ وفهمُ واستدلالُ  .الإيمان إلا من خارجلا شأن لها بتعقٌّل  عقيدة فكرية بحتة
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لأن  ؛شأنه فـي ذلـك شـأن القـديس أوغسـطين الـذي نـادي بــ" تعقـل الإيمـان" - لمسِ نْ يذهب القديس أ
اســتعجال الرؤيــة الآجلــة  إلــىدُ فــي الــنفس المحبــة، ومــن خصــائص المحبــة أن تــدفع الإيمــان يولِّــ
 .)28(بالاستدلال

ولــيس بواســطة العقــل، إذْ العقــل  ،كــان "كــانط" يقــول:" إن الــدين هــو شــعور بــالأمر الإلهــي
 .)29(لا يوافــق حقيقــة الأشــياء. وعلــي ذلــك يكــون الــدين بهــذا المعنــي شــعوراً إلهاميــاً محضــاً عنــده 

"؛ فالــذي لا يــؤمن لا  لــم تؤمنــوا فلــن تفهمــوا شــرطُ التَّعقــل؛ وقــد قال"أشــعيا":" إنْ  فالإيمــانُ مــن ثــمَّ 
الحــديث لا يفهــم. والشــعور بالإيمــان يفـوق مجــرَّد ســماع  يشـعر بموضــوع الإيمــان؛ والــذي لا يشـعر

عنــه، والتَّعُقُّــل وســط بــين الإيمــان فــي الحيــاة الــدنيا، ومعاينــة االله فــي الآخــرة؛ هــو اقتــراب مــن علــم 
   .)30(االله.!

عــن  معــزولُ الو  ،بالكليـة عــن شــعور الإيمـان الــديني العميـق مفصــولُ الالعقــل المحـدود إنمـا 
فكـــر  ه محـــضٌ شــيء، فعقيدتــٌـ؛ لا يمـــسٌّ الحقيقــة الدينيـــة فـــي ايـــاهفهــم دخائلـــه ومراقبـــة خلجاتــه وطو 

يصلح للصخور والمعادن والأحجـار وري الأرض وحفـر  :صلح للعلم والتفكير المحسوسخارجي يُ 
 القنوات ونقل المزابل؛ ولا يصلح لتأمل الحقيقة الإلهية. المجاري ومدِّ 
 والتــي ،التعامــل مــع الحقيقــة الإلهيــة علــىض لــك فــرقٌ؛ وفــرقٌ كبيــر؛ بــين العقــل المــروَّ هنا

لاً وعرفاناً؛ وبين العقل العابث المخلوط بأهواء صاحبه، تعقٌّ  ها الفكرٌ ركٌ دْ ومٌ  ،إيماناً  عها القلبموض
 علــىإنْ هــو أدرك فــلا يــدرك إلا الهــوى، وإنْ هــو أصــاب فــلا يصــيب إلا الدَّنيَّــة مــن الــدين والــدنيا 

ثة إذا تعرَّ . السواء إنه فريد الدين سد معانيه. ض للإيمان أفهذا العقل المغموس بعكارة النفس الملوَّ
) باعتبـاره ملكـة الاسـتدلال( العطار؛ الشاعر الصوفي الفارسي البديع هو الذي صـور عجـز العقـل

" :؛ وذلــك حــين قــالخيــال الملهمــين علــىعــن إدراك الحقيقــة الإلهيــة؛ تصــويراً يفــوق الروعــة ويعلــو 
بمـا يـأتي بـه غربـالُ مـن بئـر، إنمـا  ذهبنا وراء عالم العقل والفهم، العقل لا يجدي عليك، إنما يأتي

يحــاول العقــل أن يــدرك هــذا العــالم، ولكــن هــذا العقــل الــذي يفقــد نفســه بجرعــة مــن الخمــر لا يقــوي 
 .)31(الحبيب" إلىقدماً  فع الحجاب ويسيرُ ر علي المعرفة الإلهية. العقل أجبن من أن ي

كمـــا أن  فشــأنه شـــأن آخــرالتعامـــل دومــاً مـــع الحقيقــة الإلهيـــة؛  علــىض روَّ أمــا العقــل المٌـــ
 علــىط أضــواء العقــل ســلِّ العقيـدة الفكريــة فــي مجــال الــدين هـي الأخــرى شــأنها شــأن آخــر؛ إذْ هـي تُ 

ن قــراءة العقــل المســتنيرة العقيــدة مجموعــة ضــوابط فكريــة مستخلصــة مــ الإيمــان القلبــي كيمــا تجــيءٌ 
 للإيمان.

لعقـــل مجــرد شــارح للإيمـــان، : االعقــل ومــن هنــا تتكـــون العقائــد؛ والأصــل فيهـــا الإيمــان لا
ــه، يتذوَّ  قــه، يــوازن بينــه وبــين أفــراد غيــره آمنــوا، وأفــراد لــم يؤمنــوا، يحــاول أن يفهمــه، يتعقَّلــه، يحسَّ

 ،ويدرس أحوالهم وفوارقهم في الشعور والإحسـاس وفـي العقـول والمـدارك وفـي الوجهـات والمصـائر
ثـــل هـــذا الفـــرق الفـــارق بـــين حقـــائق الإيمـــان هـــاني الـــذي لا مِرْيـــة فيـــه مالبر ليتبـــيَّن لـــه علـــي اليقـــين 
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هنـــا يســـتخدم خصائصـــه لفهـــم موضـــوع العقـــل  البصـــير وبـــين أباطيـــل الغفلـــة والجهالـــة والتعطيـــل.
تصــورات أصــيلة  ن لنفســه مــن قناعــات وشــكل لهــا مــن؛ وخصائصــه خاضــعة لمــا كــان كــوَّ الإيمــان

ونبضــته الشــعورية. والإيمــان عــن الإيمــان ولا بمعــزل عـن دفعتــه الحيويــة  بمنــأىومتأصـلة لا تقــوم 
بالتجربة والممارسة وإثارة الحيوية والتجديـد الـديني المهيـيء لصـلة  يزيد أحياناً وأحياناً ينقص: يزيدٌ 

الإهمـال مـن  ىقـام علـوكـل مـا يُ  الامتثـال،القربة بين الخالق والمخلوق، وينقص بالإهمال؛ إهمـال 
عقل تابعٌ للإيمان في قرائتـه لتجاربـه المعرفيـة، آفات النقص وعلامات الخزي وإمارات الخذلان. وال

رهـا مٌ يتزحـزح عنهـا إنمـا التي يقـف عليهـا دومـاً ولا  فالثوابتُ  قاً لا يحـاول أن سـبَّ هـي مبـادئ كـان قرَّ
كيمــا يســمح  ،حــدودها وقيودهــا عــن الارتفــاععطاياهــا النظريــة المحــدودة فيرتفــع مــا أمكنــه  لقَّــيتعَ 

ة عساه من بعـدٌ يـدرك بالتجربـة المعاشـة الحيَّـ قر عليه إيمانه القلبيتاسقرارة ما  إلىبمساحة للنفاذ 
 فيعقله. ؛عمق الإيمان

ن لنفســه عقيــدة صــالحة فــي فهــم الإيمــان وتعقلــه  هــو مــن العقــل إذا فمطلــوبٌ  أراد أنْ يكــوِّ
ة ؛ أن يــدور مــع الإيمــان دورتــه الحيويــة حضــوراً وغيابــاً؛ وجــوداً وعــدماً؛ زيــادبــهر صَــوشــرحه والبَ 

ولـــيعلم أن حضـــوره  ،قيـــه بالغـــاً مـــا بلـــغ هـــذا المرتقـــي فيـــهونقصـــاناً؛ يرتقـــي فـــي مرتقـــاه كيمـــا يعلـــم رٌ 
مـن خمولـه وخمـوده ونقــص  ،مـن رقيـه وتفاعلـه معـه، وأن غيابــه وعدمـه ونقصـانه ووجـوده وزيادتـه

ممارسـة إذا ما رأينا اختلاف العقائد بين قوي وضـعيف، ومقبـول ومنبـوذ، وقابـل لل حتى ؛الهمَّة فيه
 واقتدارهدور العقل في ذلك كله الفور  علىومطمور مهجور لا يرقي برقي الشعور؛ علمنا  والحياة

 تكوين العقيدة الصالحة للممارسة والتفاعل والحياة. على

 .. ماذا نعني بالمضمون؟مضمون القرآن الكريم  )7(

ي أن يكـــون بـــل وينبغـــ ؛؛ أن مســـتند العقـــل فـــي تحصـــيل العقيـــدة الصـــالحةىمـــن ذلـــك تـــر 
هــو مضــمون القــرآن الكــريم، ذلــك المضــمون الــذي يمثِّــل عنــدنا  ؛الــدوام بعــد هــذا كلــه علــىمســتنده 

ن فــي ذاتــه ووقفــت عليــه فــي جــوهره وتمثلتــه و مأصــابت هــذا المضــإذا هــي  لا خــلاف عليهــا وحــدة
 لتمــاس الوحــدة يتحقــقلاالمرجــوع الفكــري ن ة فــي أدلســتٌ أشــك لحظــة واحــو  .حتــي الرمــق الأخيــر

 علـىوتعاملنـا معـه  ،التحقيـق تمثلنـاه وتـذوقناه علـىا كنَّـ عندي في مضمون القرآن الكريم؛ فيمـا لـو
 مجــازاً،حقيقــة لا  وفيمــا لــو كنــا مــن أهلــه ،أنــه الأصــل الأصــيل والمنبــع النقــي الصــافي الوضــيء

لغالــب وأقــدارنا كلهــا فــي ا أقــدارنا، علــىلا أن نطوِّعــه نحــن ليكــون هــو  فعــلاً وعمــلاً؛ قــدره وعلــى
المضـمون مـن شـروح وتـأويلات  علـىقـام نفوس ملوثة ومآرب وضيعة ومقاصد سـاقطة. فكـل مـا يُ 

رضــة للخــلاف فهــي عٌ  ،م حركــة الفكــر فــي المــذهب وتنســي المضــموندعِّ ؛ تــٌوتفســيرات وتخريجــات
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 إلــــىق والاحتكــــام مــــزٌّ عرضــــة للتفرقــــة والتَّ  الزائفــــة،والاخــــتلاف وإثــــارة القضــــايا الباليــــة والمناقشــــات 
 . ليس إلاِّ  .. فة لخدمة الأغراض السياسيةوظَّ عرضة لجعل القرآن مادة مٌ  العقلية،الشهوات 

المذهبيـة كانـت ولا زالـت الســبب الأول فـي اخـتلاف المسـلمين وتمـزقهم وتفتــت  الفُرْقـةُ هـذه 
عـن أسـلافهم وجهـات مـن الاخـتلاف والتبـاين تشـكَّلت  شملهم في ماضيهم وحاضـرهم؛ لأنهـم ورثـوا

انقسام العقيدة إلي أصول مذهبية وطائفية، هـذا فضـلاً عـن قلـة تشـكلها  إلىأوْدَت بهم  اقفو مفي 
؛ فقـد كـان تكوينهـا ضـعف الإيمـان أساسـاً  وأوأعنـي بقلـة تشـكٌّلها  وتكوينها في البدء قبل الانقسـام.

ين فـي إيمان كثير من المسـلم إلىهت حول مسألة الإمامة قديماً أكبر طعنة وجِّ  السياسيالخلاف 
 لـىيـزال أثـره باقيـاً إ نـاً فـي العقيـدة لاهَ وَ ذلك الوقت، فأورثت الأجيـال تلـو الأجيـال انقسـاماً وتمزقـاً وَ 

 قة المذهبية والتعصب الطائفي.رْ يشاهده الناس في الفٌ  اليوم
ضــعف وازع الـــدين الـــذي كــان ســـبباً فـــي خـــلاف  إلـــىوقــد أشـــار ابـــن خلــدون فـــي مقدمتـــه 

( وهـو  "سـأل رجـل عليـاً رضـي االله عنـه:)32(لة الإمامة في الروايـة التاليـةأحول مس المسلمين قديماً 
 أبي بكـر وعمـر؟! فقـال: لأن أبـا على: ما بالٌ المسلمين اختلفوا عليك، ولم يختلفوا سؤال خبيث!)

تلك الرواية  علىبن خلدون يعقب امثلك". و  على وأنا اليوم والٍ  مثلي، علىبكر وعمر كانا واليين 
 وازع الدين!. ضعف إلىويشير علي بن أبي طالب رضي االله عنه قائلاً: 

تظهـر تلبيـة  المجتمع بحيث علىتنصب في المقام الأول  ولما كانت " الفكرة " الإسلامية
هـذه  إلـىسياسية واجتماعيـة واقتصـادية وأخلاقيـة، وأضـف مـا شـئت  ،لحاجات الجماعة الإسلامية

صارت بالضرورة غير مفصـولة جوانبهـا النظريـة عـن  ،المطالب التي يحتاجها المجتمع الإسلامي
كمـا  ،العملية، فلا يوجد "نظر" خالص في الإسلام، فالنظر الخالص يخالف روح الـدين الإسـلامي

ر هـذا النظر مقرون بالعمل لهو الأساس المعتمد، حتي إذا ما تغيِّـم فسبقت إليه الإشارة، ولكن تقدَّ 
ضـاع أو لتغيـر القناعـات والأحـوال، وجـدَّت فـي الأمـور أمـور لتغير الظروف والأو  الأساس الثابت

التلاعـــب  ها تقلبـــات السياســـة وأمـــواج التلاعـــب بـــالعقول والأفئـــدة والضـــمائر، وأحيانـــاً كثيـــرة تفرضـــ
ـــرت مـــن أجـــل ذلـــك كلـــه التفرقـــة وكثـــر التمـــزٌّق وكثـــر اتيـــة وقيمهـــا الباقيـــةيبمقـــدرات الأمـــم الح ؛ كثٌ

 الخلاف.
فـي وجهـة  فكـرىخـلاف  إلـىما كان بالأمس بين الشيعة والسـنة مـردَّه فإن التناحر اليوم ك

ل التنـازع بصـددها  ىة إلالعقيد فانقسمتر فأصبح عقيدة، النظر سرعان ما تطوَّ   إلـىمذاهب وتحـوَّ
التي كان الإسلام قد أطفأ وقدتها مـن قبـل. ثـم أنـه فـي النهايـة  قبليةالعصبية ي الييحائفي طتنازع 

القـرآن مـن شـروح وتـأويلات؛ ناهيـك عـن الخـلاف الـذي  علـى يُقـامُ جملـة مـا خلاف فكـري هـو مـن 
 شـاعرةالأكان قائماً في القديم، والذي يمثل مواقف حاسمة بـين المعتزلـة والجبريـة مـن جهـة، وبـين 

بــين الصــوفية والفقهــاء مــن  وأالمعتزلــة مــن جهــة ثانيــة، أو بــين الفلاســفة والصــوفية مــن جانــب، و 
هي كلها مـن  ة مما لا حصر له ولا عدَّ يَّ وعِ مذهبية في تفاصيل أصولية وفرٌ خلافات  ،جانب آخر
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لـم تكـن تلـك الخلافـات يومهـا تستشـعر نـبض  القرآن شكلاً ينقصـه المضـمون!. على مقاَ يُ جملة ما 
 علــى ،بحكـم تعـاملهم مـع القـرآن ؛ال؛ وفـي خلــق أنـاس قـادرينالقـرآن فـي تشـكيل مجتمـع حيـيِّ وفعَّـ

 الانتصــارديــد؛ لأنهــا ببســاطة كانــت خلافــات مذهبيــة يهمهــا فــي المقــام الأول اكتشــاف الحــق الج
 ،لتلعب اللعبة الدنسة ،طلعاتهاة وتدعيمها وتعزيز حركاتها وتيالخصم، وترقية الميول السياس على

وس والقلــوب والضــمائر والأذهــان. لــم يكــن يعنيهــا القــرآن فــي شــيء، لا بــل فــفــوق ترقيــة النرتقــي تف
وبمقدار قربها من القرآن كان بعـدها  ،نه، غير أنها في نفس الوقت كانت بعيدة عنهكانت قريبة م

ـــم يثيـــروا خلافـــاً حـــول نصوصـــه الدينيـــة مـــن فـــراغ، ولكـــنهم أثاروهـــا للمجـــد الزائـــل والملـــك  عنـــه، ل
 .العضوض

ة. والجمـع بـين ثـل وحـدميمثـل خلافـاً بـل ي لا المضـمون إلـىوعليـه؛ فـإن المرجـوع الفكـري 
"العودة للنبع الصافي": النبع الصافي بكل ما في هذه الكلمة مـن بسـاطة وعمـق،  إلىدَّه التفرقة مر 

ـبكـل مــا فيهـا مـن و  ،وبكـل مـا فيهــا مـن تربيـة وتهــذيب ـ .. النبــعُ ه وتسـليكترقيــة وتوجُّ افي بعيــداً الصَّ
خْلــق هــات الفكريــة المرهونــة بزمانهــا ومكانهــا. النبــع الصــافي الــذي لا يغــيض ولا يٌ عــن عبــث التوجُّ 

في أطيب معني وأكـرم جـوار: القـرآن مـن  علي كثرة الرَّد. النبع الصافي تلك الحلاوة وتلك الطلاوة
ــ ــية مــن حيــث ة لا حيــث كونــه مضــموناً لا شــكلاً، ومــن حيــث ذاتيتــه الخاصَّ ذاتيــة غيــره وخصوصَّ

 سواه.
الفكري؛  النزاع العقلي أو ذاك الصراعمثل هذا  إلىضر المسلمين اليوم بحاجة حا لم يعد

إحيـاء الـروح الإلهـي مـن لوثـة  إلـىهـم بحاجـة  ،التضامن والتـآلف والوحـدة والإتحـاد إلىهم بحاجة 
أيديولوجيــــة صــــلبة ومتينــــة تســــتقي روافــــدها  علــــىالوقــــوف  إلــــىهــــم بحاجــــة  ،الخلافــــات المذهبيــــة

تأويل أو ؛ وبغير خلاف ولا عوج في التأويلات والتفسيرات والتخريجات؛ فكل تفسير أو من"القرآن"
ناهيـك  ،وعنيفـةه وأمامنا تحديات مرهبة عَدٌ اليوم ترفاً فكرياً لسنا نستطيع تحمل عواقبيَ تخريج إنما 

عـن مثــل هــذه التــدخلات الأجنبيــة فــي الشـئون الداخليــة لمعظــم بلــداننا العربيــة والإســلامية وضــرب 
وحـدة التـي يجتمـع حولهـا النبـع الصـافي لهـو هـو ال إلـىلكن مرجوعنا الإسلام عمداً في عقر داره. 

 ؛ لاشـيءمـن أجـل لا  يتنـاحرونالـذين  أولئـك؛ عليهـا المتنـاحرون المتصـارعون ويتـآزرالمختلفـون 
 النفــوس والقلــوب فضــلاً  علــىوطمــع مــريض تســلط  بــل مــن أجــل وهــم كبيــر تعشــعش فــي الأعمــاق

منــــون بصـــائر حتــــي أعماهــــا عـــن نــــور الحقيقــــة، فلـــم تعــــد تــــدرك مـــدارك الــــذين يؤ عـــن العقــــول وال
 ون!.فيعقل

أصــبحت اليــوم مــن أصــول الخــلاف؛ والأصــول التــي  فــالفروع التــي كانــت مــدعاة للتفرقــة
وشعوراً وعاطفة؛ تناسيناها وهجرناها،  كانت عقائد تأسيسية للعقيدة الإسلامية، فكراً وفلسفة وعملاً 

، وأغـراض فات الفكريةالخلالناها ما لم تحتمل: مسؤولية الأهواء البشرية و فإذا عدنا إليها اليوم حمَّ 
: علــــيكم لكــــي تتقــــدموا وتلحقــــوا )33(حتــــي ليقــــال لنــــا المقننــــة،السياســــة ونظــــم الأطمــــاع المرســــومة 
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) لهــو القــرآن= فــإن المضــمون الــديني ( يسـية،م أن تهجــروا عقائــدكم التأسبالمتقـدِّمين فــي دنيــا التقــدَّ 
بـــل أخطـــر وسوســـة وتلـــك هـــي أخطـــر لمحـــة فكريـــة، !. الســـبب فـــي تخلفكـــم عـــن ركـــب الحضـــارة

نهــا أولئــك الــذين قلَّــدوا الغــرب تقليــد القــرود جريــاً وراء مــزاعم التحــديث. شــيطانية آفــة هــذا الــزمن  دوَّ
هــي العبــث الفكــري بمضــامين القــرآن وقراءتــه  ،زمــن الغفلــة والــدعوي العريضــة بغيــر دليــل ،اللعــين

، يخاطـب "عقيـدة "كنـه كتـاب ول ،؛ مع أنه ليس كتاب علم ولا كتاب تاريخقراءة تاريخية أو علمية
ــ مــن كتــاب "العقيــدة" فــي مجــال  طلــبٌ مــا يُ  " الإيمــان". وخيــرُ ه بالإنســان إلــي تقــدير الضــمير ويتوجَّ

التفكيــر ولا يتضــمن حكمــاً مــن الأحكــام  علــى كمــا قــال المرحــوم الأســتاذ العقــاد:" أن يحــثَّ  - العلــم
العلـــوم، مـــا أســـتطاع حيثمـــا مـــن  يشـــل حركـــة العقـــل فـــي تفكيـــره، أو يحـــول بينـــه وبـــين الاســـتزادة

 .)34(."أستطاع.

  ....؟!ماذا نعني بالمضمون! ولكن

نعني بالمضمون أن نفهم القرآن، وأن نتخلق بأخلاقه، وأن نعمل بموحياته دون مغالطات 
. ولســتٌ أعنــي بــالفهم هنــا مجــرَّد كلمــة هــا القلــوبقديَّــة لا تجليِّ كريــة تتوهَّمهــا العقــول أو ترَّهــات عَ ف

علي البصيرة النافذة والفؤاد الـذكي؛ ثـم الموهبـة الخلاقـة  يدلٌ  وكفي؛ ولكني عنيتٌ بها كل ما الفهم
ه ويستشـعره حسَّ مرتقي آخر يَ بومشقة المعاناة، فإن لم يكن؛ ف بطول المجاهدة الفذَّ  يرتقي فيها الفرد

ن إحساسـنا بـالقرآن هـو إ ن مـن االله.ة وتمكـينيِّـلدٌ  ة كلهـا فيمـا هـو أمامـه: أعنـي بهـزَّةقـبعد بذل الطا
وإنْ اختلفـت  الفكريـة،سبيل وحدتنا الشعورية وروابطنا الوجدانية التي تقوم عليها تباعاً تلك الوحـدة 

ـــاين المعـــارف  ( أعنـــي الفكريـــة هـــذه الوحـــدة الأخيـــرة ـــاختلاف المشـــارب والأذواق، وتباينـــت بتب ) ب
ر حســاس بــالقرآن لهــي التــي تتحــرَّ ؛ لكــن وحــدتنا الشــعورية الواصــلة إلينــا مــن ذلــك الإوالاتجاهــات

ة دعائــو  هالقـرآن ومنطلقـة منـ بمقتضـاها عقولنـا مـن أهـواء الخلافـات المذهبيـة مادامــت مسـتمدة مـن
. فليس صحيحاً ما كان يتردَّدٌ في الساحات الثقافية قـديماً أو حـديثاً مـن أن العقـل الدوام عليه على

ض للعقـل، ضـده وينبغـي أن تكـون ضـده، مفصول عن الشعور والوجـدان؛ وأن العاطفـة شـيء بغـي
لـــيس صـــحيحاً مثـــل هـــذا الـــذي يقـــال  !.نطـــلاقر والاوتِّ تَّـــعقـــل العاطفـــة عـــن اليَ  فـــإن العقـــل ضـــابط

"المضمون الديني" متمثلاً فـي الـوعي  علىللخلافات المذهبية  انتصاراً صراحة أو ضمناً؛ بل كان 
والحقيقــة  انيِّ وَّ العمــق الجٌــ إلــىلقشــرة الخارجيــة وا انــيِّ رَّ بــالقرآن والإحســاس بــه ونفــوذه مــن الســطح البَ 

مــن عقــل وعاطفــة وشــعور  - فيهــا ولا اســتقلال انفصــاملا  - الإنســان وحــدة كاملــةإنمــا  الداخليــة.
ولكنه يجمـع بـين هـذا وتلـك فـي انسـجام وتناسـق،  ،؛ فهو ليس عقلاً كله وليس عاطفة كلهووجدان

خر ليعـــيش الحيـــاة كلهـــا و يرفـــع جانبـــاً ويهـــبط بـــالآجانـــب أ ىغـــي جانبـــاً علـــطْ هـــو أن يُ  لا يســـتطيع
فــإذا شــئنا غلبــة المضــمون القرآنــي  بجانــب واحــد فقــط؛ وإلا أختــل لديــه التناســق وفارقــه الانســجام.
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ته علــي الخلافــات المذهبيــة؛ كائنــة مــا كانــت مــذاهب واتجاهــات؛ قــدَّمنا "الإحســاس بــالقرآن" رَ صْــونٌ 
لشـعور والإحســاس؛ لأن جــذر العقـل نفســه هنــا لا يخلــو العقـل المفصــول عــن ا إلــىالاحتكــام  علـى

؛ وإنمـــا الـــذي يعمـــل فـــي مضـــامين الآيـــات القرآنيـــة، والـــذي يتصـــوَّر مـــن مســـتند العاطفـــة والشـــعور
" وحدة  ان، لا بل العامل الأوحد هو:جرَّد عن العاطفة والوجدمٌوحِيات تلك الآيات؛ ليس العقل المٌ 

 مجتمعــة:بملكــات الإنســان مكانهــا الــوعي لا العقــل: الــوعي وهــذه  ؛)35(الشــعور فــي وحــدة القصــد "
عقـل، وكـل ملكاته في التذوق والتصوِّر، وملكاتـه فـي الإحسـاس والشـعور، وملكاتـه فـي الإدراك والتَّ 

هـي هـي الدفعـة الوجدانيـة الباطنـة  كـل مـا هـو فيـه؛ وعلـىويجمـع قلبـه عليـه  ،قلبه علىجمعه ما ي
ــال؛ تلــك هــي التجربــة الدينيــة ر معهــا حيــاة الإنســاالتــي تتقــرَّ  فــي أبســط وأعمــق ن ككــائن حــي وفعَّ

معطياتها : تأخذ الإنسان كله عقله وشعوره، قلبه وضميره ومداركـه، باطنـه وظـاهره، مـا يعيـه ومـا 
الشــرح  علــىفــرداً، فــلا يزيــد دوره المعقــول نْ أمــا العقــل، مٌفْــرداً ومُ  لا يعيــه؛ كٌلٌّــهٌ مَجْمٌــوعٌ فــي كٌلِّــهِ!!.

ــدة، وإبــراز مــا هــو كــامن فــي الــداخل والتفك يــر والتحليــل والاســتنباط ووضــوح الرؤيــة الشــاملة المٌوحَّ
فعلي وحدة الشعور يتكـئ العقـل ويعتمـد؛ ولا ر بالقليل!. و دوليس هذا الخارج؛  إلىبوسائل التعبير 

ر لنــا إذْ لــو شــئنا إقامتهــا لظهــالعقــل بحــال مــن الأحــوال؛  علــىوحــدة الشــعور مطلقــاً  يمكــن أن تقــام
ا أيام المعتزلة الوراء قروناً طويلة كما كنَّ  إلىنا دْ الخلاف المذهبي لا الإتحاد الفكري المقصود، ولعُ 

أيــام ابــن باجــه وابــن طفيــل والتبــديل؛ أو وصــراع الفــرق الكلاميــة ومــن جــري مجــراهم فــي التحويــل 
لكـنْ لـو فتحنـا عـن سـواه. وابن رشد ومن نحي نحوهم في الإنفراد بالعقل وحده والاستقلال به دوناً 

فـي  الرؤية للإنسان بحيث يكون عقله تابعـاً لشـعوره؛ وشـعوره ممـزوج بمضـمونه؛ ومضـمونه قرآنـيّ 
ه إذْ ذاك تكــــاملاً لا انفصــــام فيــــه بــــين العقــــل الت ـــــّكانــــت نقطتــــه الانطلاقيــــة فــــي لالمقــــام الأول؛  وجٌّ

ــه ىإل"التكامــل" الــذي يــرتكن  والشــعور.. أقــول؛ كــان تكــاملاً، لأنــه "الإحســاس" بوحــدة القصــد الموجِّ
هــذه الحركـة الفعليــة العمليــة هـي أســاس التقــدٌّم الحقيقــي  لحركـة الفعــل والعمــل فـي موحيــات القــرآن.

للإنســان فيمــا لــو أنــه فطــن إليهــا واســتغلَّها اســتغلالاً يخــدم مآربــه الوجوديــة والمصــيرية؛ هــي هــي 
ي أســـاس : التقـــدم بـــإطلاق؛ بمقـــدار مـــا هـــي"أســـاس التقـــدم"الحركي" و"الفعلـــي" و"الخلقـــي" و"الروحـــ

و" الإدراكـــي"؛ إذا نحـــن شـــرطنا نشـــاط التفكيـــر والعمـــل كلـــه بتلـــك الدفعـــة التقـــدم"الفكري" و"النظـــري"
الشـــعورية الباطنـــة؛ أعنـــي ارتهـــان الـــوعي فـــي الإنســـان دومـــاً علـــي اخـــتلاف ضـــروبه بالإحســـاس: 

يستشــعرٌ فيــه الفــردٌ الفــذّ بخفقــات قلبــه بــين  ،الشــعوري والإدراك الجــوَّانيِّ الخفــيالبــاطني الإحســاس 
ولعـل هـذا أو نحـوه هـو مـا كـان الـدكتور "محمـد إقبـال"  جنبيه مراجل تسري فيها إيحاءات القـرآن!.

ــ فــي نفــس الإنســان شــعوراً  حيــث قــال:" إن الهــدف الرئيســي للقــرآن هــو أن يــوقظ ه مــن قبــلدَ قــد أكَّ
ن مـــن علاقـــات متعـــددة. ولقـــد كـــان هـــذا المنـــزع أســـمي بمـــا بينـــه وبـــين الخـــالق، وبينـــه وبـــين الكـــو 

التعليمـــي للقـــرآن هـــو الـــذي جعـــل " جيتـــه "، وهـــو يســـتعرض الـــدين الإســـلامي بوصـــفه قـــوة مهذبـــة 
" أكرمان" :" أنت تـري أن هـذا التعلـيم لا يخفـق أبـداً. ونحـن بكـل مـا لنـا مـن  ة، يقول لصديقهبَ مؤدِّ 
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البشــــر لا يســــتطيع أن يــــذهب أبعــــد مــــن  نظــــم لا نســــتطيع، بــــل أقــــول بوجــــه عــــام إن واحــــداً مــــن
 .)36(هذا.."

هـدي القــرآن، وأن يكتشـفها الباحــث  علــىض بهــا المـؤمن تلـك هـي القــوة الخلقيـة التــي يتـريَّ 
مـن إدراك قوتـه الباعثـة: إيقـاظ الـنفس الإنسـانية  فيه ولو كان غيـر مـؤمن بـه، لامنـاص لـه إذْ ذاك
ـــدائم بال صـــلة مـــع خالقهـــا، وإنفرادهـــا باســـتقلالها وتفرٌّدهـــا، لطاقاتهـــا العلويـــة، وشـــعورها الواصـــب ال

العمــل بالمضــمون وذلــك هــو هــو  وطلاقـة الحيويــة الدائمــة فــي ترقيهــا عروجــاً نحــو المـلأ الأعلــى..
ـــالقرآنـــي كمـــا أراه ويـــراه غيـــري  ن يريـــدون لأمـــتهم أن تتجـــاوز الخلافـــات المذهبيـــة والتفرقـــة التـــي ممَّ

جـواء القرآنيـة حيـث الحيـاة فعـلاً وحركـة داخـل الأ إلـىجاوزهـا البـارد؛ تتالنظـري سنتها جهـود العقـل 
وحيـات روابـط عراهـا ، ففـي تلـك المُ وأسرار الكون بعد هـذا ،النابضة بأسرار النفسوتمثٌّل موحياتها 

 بمقتضـــيقـــرار الهدايـــة بالعمـــل  إلـــىصـــل المتنـــازعين خـــلاف وتلا تنفصـــم تعصـــم مـــن التمـــزٌّق وال
ومقصــد واحــد، عقيــدة واحــدة، وأصــول واحــدة،  علــى - واملــوع واهتــدواا آمنــو  إنْ  -مهُــفَ قِ ، وتَ القــرآن

عبـادة واحـدة، و ، واحد، ومواجهة واحدة ة واحدة، وشعور واحد، ووجود واحد، ومصيرووحدة قصديَّ 
ه واحد، ووحدودينونة واحدة، وتلقِّ  إلا مـن لا يـري فـي ة أخلاقية واحدة؛ لا يشـذٌّ منهـا ي واحد، وتوجٌّ

 مٌبتغاه.القرآن قبلته و 

 :هوامشال

راجع الشيخ الأستاذ الإمام محمد  وأيضاً ؛ 18علي شرح العقائد النسفية للتفتازاني؛ ص الحاشيةالكستلي:  )1(
أبو الوفا التفتازاني: علم .. وأيضاً: د33-30هـ؛ ص1315القاهرة سنة  1ط، ط بولاق عبده: رسالة التوحيد

 .59م، ص1979القاهرة سنة ،النشرللطباعة و  دار الثقافة، الكلام وبعض مشكلاته
القاهرة سنة  ،مكتبة مصطفي البابي الحلبي ط ،تحقيق محمد سيد كيلانيرستاني: الملل والنحل، هالش )2(

دار  ،سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام وأيضا علي. 93 - 92ص ،1جـ -م1976 -هـ 1396
؛ وأيضاً د.عاطف العراقي: تجديد 465ص ،1جـ -م1977-هـ1397القاهرة سنة ،الطبعة السابعة ،المعارف

وما بعدها، وله أيضاً  58م، ص1983القاهرة سنة  5ط ،دار المعارف ،في المذاهب الفلسفية والكلامية
 وما بعدها. 52، صم2000 القاهرة سنة، دار لونجمان 1 طراجع: الفلسفة العربية مدخل جديد 

علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ : ، وأيضاً 124ص، 1الملل والنحل؛ جـالشهرستاني:  )3(
   .59أبو الوفا التفتازاني: علم الكلام وبعض مشكلاته؛ ص :، وأيضاً 265ص

 الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه،؛ وأيضاً: إبراهيم مدكور: في 71، ص1الشهرستاني: الملل والنحل؛ جـ )4(
                                           .114-133، ص 2م، جـ 1986 القاهرة سنة 1 ط دار المعارف

 .3، ص1م، جـ1369سنة القاهرة  ،المشهد الحسيني والجواهر، طالإمام عبد الوهاب الشعراني: اليواقيت  )5(
 .34-33م، ص1978القاهرة سنة ، ؛ دار الفكر العربيالأشعريد. عبد القادر محمود: رسالة الإمام  )6(
 .61-60التفتازاني: علم الكلام وبعض مشكلاته؛ صو ؛  28,31الشيخ محمد عبده: رسالة التوحيد؛ ص )7(
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 -هـ 1409بيروت سنة  ،1طدار الكتب الجامعية  ،عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق )8(
 بعدها.وما  119ص د/ت، القاهرة  ،دار الشعب ط ،، وأيضاً: مقدمة ابن خلدون33م؛ ص1985

علي  :وما بعدها؛ وأيضاً  29حسن مراجعة: الشيخ محمد عبده: رسالة التوحيد؛ صبخصوص هذه الأحكام يُ  )9(
زكي نجيب محمود: تجديد  :؛ وأيضاً 232-231؛ ص1الإسلام؛ جـ فيسامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي 

م؛ 1982-هـ1402سنة  -7دار الشروق ط "،الفصل الثاني بعنوان"عقبات علي الطريق، الفكر العربي
. 162م، ص1913باريس سنة  ،مكتبة بول جتنز ،نشرة ماسينيون ،: الطواسين الحلاج وأيضاً  .21ص

باريس سنة  ،مطبعة القلم ،لويس ماسينيون؛ وبول كراوس: أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج وأيضاً:
عبد الرحمن بدوي  ترجمة ،جماسينيون: المنحني الشخصي لحياة الحلالويس  :. وأيضاً 38م، ص1936
 .69م، ص1978سنة 3 طبعة ،وكالة المطبوعات، الكويت ،في الإسلام خصيات قلقةشضمن 

 ،دار المعارف ،تحقيق محمد عمارة ،المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ابن رشد: فصلُ  )10( 
 ،رشد في فلسفة العصور الوسطي . وأيضاً راجع زينب الخضيري: أثر ابن66م، ص1969، سنة2ط القاهرة

مجدى إبراهيم: مشكلة الاتصال بين ابن رشد  :وأيضاً  .132-124م؛ ص1983 القاهرة سنة ،دار الثقافة
  .110م؛ ص 2001 -هـ  1421، القاهرة سنة 1طوالصوفية؛ مكتبة الثقافة الدينية، 

م الفصل الخاص 1999 القاهرة سنة ،دار الرشاد، عاطف العراقي: ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية )11(
بحث  ..؟!.أحمد صبحي: هل أحكام الفلسفة برهانية وما بعدها. وأيضاً  75"بتراث ابن رشد برؤية نقدية"، ص

ضمن الكتاب الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة بعنوان" الفيلسوف ابن رشد مفكراً عربياً ورائداً للاتجاه 
 . 80م؛ ص1993 القاهرة سنة ،عراقيأشراف وتصدير د. عاطف ال ،يالعقل

 .296م، ص1982 بيروت سنة ،دار النهار بعةط ،ماجد فخري: دراسات في الفكر العربي )12(
 .280م؛ ص1979سنة  4 ط ،القاهرة ،دار المعارف ،عاطف العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد )13(
من  د (ص و، م؛1987-هـ 1408سنة  3، طشروقدار ال ،زكي نجيب محمود: موقف من الميتافيزيقا )14(

قيم من  )؛ وراجع تفرقته بين الفلسفة والدين؛ وتفرقته بين"الدين" و"التدين" و"علم الدين" في كتابه "المقدمة
 -143. والمقالة الثانية ص123-115المقالة الأولي ص ،م1984القاهرة سنة  1، طدار الشروق "، التراث
 :. وأيضاً راجع48 -21؛ ص"ابن رشد في تيار الفكر العربي"جع بحثه عن: . ومن نفس الكتاب را153

ضمن الكتاب التذكاري الصادر عن المجلس  ،عاطف العراقي: فلسفة ابن رشد وفكرنا العربي المعاصر
. وبصدد 152زينب الخضيري: مشروع ابن رشد والغرب المسيحي؛ ص . وأيضاً 174الأعلى للثقافة؛ ص 

الدين والفكر الديني راجع لمحمد عابد الجابري: المسألة الثقافية في الوطن العربي؛ فصل هذه التفرقة بين 
 -258م، ص1999سنة  2 ط بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية "،الاجتهاد في التفكير الديني"بعنوان
259 .    

 .108 -107مجدي إبراهيم: مشكلة الاتصال بين ابن رشد والصوفية؛ ص )15(
عاطف راجع في ذلك، (ه التفرقة مستقاة من تفرقة أبي حيان التوحيدي في حديث له عن الأخلاق؛ هذ )16(

 .)123ص م؛1998 القاهرة سنة ،دار الرشاد ،المستقبل إلىالعراقي: الفلسفة العربية والطريق 
 .136م؛ ص 2006 القاهرة سنة ،1ط ،دار الرشاد ،عاطف العراقي: محمد عبده والتنوير )17(
م؛ 1987 - هـ1407القاهرة سنة  ،9 ط ،دار الشروق ،سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته )18(

أن يوجد  على؛ لسنا حريصين "!أن تكون هناك"فلسفة إسلامية على. ولنلاحظ قوله:" لسنا حريصين 16ص
فهذا لا ينقص  مية!سلابيننا هذا الفصل في الفكر الإسلامي؛ ولا أن يوجد هذا القالب في قوالب الأداء الإ
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 !)!"(أصالته ونقائه وتميزه علىالإسلام شيئاً في نظرنا، ولا ينقص "الفكر الإسلامي"، بل يدل دلالة قوية 
ا أتفق والسلام!؛ ولكنه ممجرد رأي كيف ؛أن هذا الرأي لم يقم عند صاحبه من لا شيء وفي الحق ).16(ص

"القالب  هي أن يرفض استعارة ،في اختيار فكرته رُ وفكرته وهو حُ  بفكرته،عن وعي الرجل  كان صادراً 
ك ارتباطاً وثيقاً بين طبيعة قناعة بأن هنا على وهو ،ور الإسلاميصُّ الفلسفي" في عرض حقائق التَّ 

ا التشويه، إذا ه"الموضوع" وطبيعة "القالب"؛ وأن الموضوع يتأثر بالقالب. وقد تتغير طبيعة الموضوع ويلحق
الأمر المتحقق في موضوع  !،يعته وفي تاريخه عداء وجفوة وغربة عن طبيعتهعرض في قالب؛ في طب

حقيقة هذا التصور كما هي معروضة في النص  التصور الإسلامي والقالب الفلسفي. والذي يدركه من يتذوق
 من القوالب . وإنه ليخالف "إقبال" في محاولته صياغة التصور الإسلامي في قالب فلسفي، مستعارُ القرآني

لم  ).15وعند أوجست كونت من "الوضعيين الحسيين" (ص ،المعروفة عند هيجل من "العقليين المثاليين"
البعض أخذها  وإنْ  -يكن الرجل يدعي مجرد ادعاء لا يثبت أمام المنطق المقبول؛ بل كانت فكرته الأساسية 

نها في  أإلا - سفة الإسلاميةأن يرفض ما يسمي بالفل إلىفأدت به  صاحبهات جر أنها فكرة متطرفة جر  على
لين؛ مجال العقيدة ومجال الفلسفة؛ وبحكم بحكم التعامل مع المجامقبولة لدينا  هفي يتحدثهذا المستوي الذي 

ما شأنه أن يكون سبباً مباشراً في غيبة قراءة الإيمان  علىانعكاس هذا المجال الأخير صراحة أو ضمناً 
أن العقيدة إطلاقاً والعقيدة الإسلامية بوجه خاص  على "فيما يصرح: تقوم هذه الفكرةوجهه الصحيح.  على

والإيحاء:  أسلوب يمتاز بالحيوية والإيقاع واللمسة المباشرة تخاطب الكينونة الإنسانية بأسلوبها الخاص، وهو
مخاطبة الكينونة كما يمتاز ب العبارة،الإيحاء بالحقائق الكبيرة؛ التي لا تتمثل كلها في العبارة ولكن توحي بها 

أما الفلسفة  ،الإنسانية بكل جوانبها وطاقتها ومنافذ المعرفة فيها ولا يخاطب "الفكر" وحده في الكائن البشرى
ولما كان نوع الحقائق التي تتصدي  ،فلها أسلوب آخر؛ إذ هي تحاول أن تحصر الحقيقة في العبارة في نظره

عتها أكبر يعن أن جوانب أساسية من هذه الحقائق هي بطب لها يستحيل أن ينحصر في منطوق العبارة فضلاً 
التعقيد والتخليط والجفاف؛ كلما حاولت  إلىمن المجال الذي يعمل فيه الفكر البشري فإن الفلسفة تنتهي حتماً 

من منظورنا في هذا  ولو فيما نراه نحن ،يكشف هذا الرأي حقيقة ).16(ص "!أن تتناول مسائل العقيدة
المحاولات العابثة التي اتخذتها الفرق الكلامية حين جعلت من العقائد موضوعاً لتوجهات  تلكعن  ،البحث

يدرك ولاشعوراً يحس؛ جعلت العقل بمعزل عن  سياسية أو لمجرَّد رؤى عقلية جافة لا تجعل من الإيمان روحاً 
عازلة له عن نبض القلوب الغريبة الالجدلية  من الخطاباتالمزيد  إلىالشعور والوجدان، ومضت به تواقة 

فكرية عن كوارث وأزمات في النهاية سفر الذي أالأمر  وإيحاء الشعور ومعايشة العقيدة والإحساس بالقرآن.
 هذا!.يوم الناس  إلىة لازالت باقي كانت في الماضي كما

طلاق" "نقطة ان في الفكر الإسلامي والحياة الإسلامية في أن القرآن كانمنصف ) ليس يشك باحث 19(
ال أوجه"، يعطي لكل" الوجه الذي يريد". ويتدبرونه. والقرآن " حمَّ  يقرأونه المسلمين؛ إذ اتجهوا إليه بالمباشرة 

سامي  علىفيما يقول المرحوم الأستاذ الدكتور  -ومن هذا التدبر وهذا التفكر في أعماق النص الإلهي
: هو القرآن. والحياة الإسلامية ليست ن الأصل واحدبدأ الفكر الإسلامي؛ اختلفت الطرق بالناس ولك -النشار

سوي التفسير القرآني: فمن النظر في قوانين القرآن العملية نشأ الفقه. ومن النظر فيه ككتاب يضع الميتافيزيقا 
نشأ علم الكلام. ومن النظر فيه ككتاب أخروي نشأ الزهد والتصوف والأخلاق. ومن النظر فيه ككتاب للحكم 

إنما الإسلامية جميعها علوم ال. وتطور الخ..  السياسة. ومن النظر فيه كلغة إلهية نشأت علوم اللغةنشأ علم 
وواجهت  تطورت،وفيه  وترعرعت،وفيه نضجت  نشأت،ينبغي أن يبحث في هذا النطاق: في النطاق القرآني 

هذه وجهة و  ).227ص -1ـج -( نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام علوم الأمم تؤيدها أو تنكرها في ضوءه."
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، الفكر الفلسفي الإسلامي على ؛من باحث ممتاز له قدره، وله أثره ،نظر صائبة تماماً بل وتستحق الاحترام
هل كانت النشأة التي نصيغها في مثل هذه الأسئلة:  المآخذهذا لا يمنعنا من ملاحظة بعض  ولكن

للفكر الديني والحياة الأسمى و المقصد الأوحد في مراحل التطور ه وهل كان القرآن بالفعل ؟!.كالتطور
أم لعب به السياسيون كما أغلقه الفقهاء  ؛ةيأية أغراض سياس علىالإسلامية؟! هل كان هو المقدَّم دائماً 

ر المتكلمون معاني آياته بجفاف أنظارهم العقلية؛ فدخلت فيها الأهواء البشرية  على ما يفهمون منه، وحجَّ
           . لأحد لا في عقيدة ولا في دين؟! لزمةليست مُ  التي

مجلة كلية  "،النعلينأبو العلا عفيفي: أبو القاسم بن قسي؛ وكتابه"خلع راجع فيما يتصل بابن قسي؛  )20(
          . 58-55صم؛ 1957سنة  ،11م ،الإسكندرية، الآداب

عند شهاب الدين  فة الإشراقيةمحمد علي أبو ريان: أصول الفلسراجع؛  بالسهرورديوفيما يتصل  )21(
  .50 -49م؛ ص1969بيروت سنة ، طبعة دار الطلبة العرب، السهروردي

ت بين الحركات الصوفية وأهملت عامدة أو ة الحديثة التي ربطيبعض الكتب السياس إلىنشير بذلك  )22(
ومن ثم  ،لتصوف أساساً أن غاية ا إلى؛ ولم تلتفت لها الذي يتمثل في قيم الجهاد الجانب الديني متجاهلة

وتعريف العالم كله بسماحة الإسلام وآدابه  ؛وعقائده نشر مبادئ الإسلام هي ؛غاية الطرق الصوفية كذلك
كما هو الحال في  الدين الإسلامي؛ها التي سنَّ الجهادية بهاته القيم  وعى علىوهي  وقيمه الأخلاقية،

"سبنسر  المعروفالبريطاني أطلعنا المستشرق  وقد. جماعات التصوف المتفرقة في العالم الإسلامي
، ترمنجهام" في كتابه"الطرق الصوفية في الإسلام"؛ علي أهمية دور الطرق الصوفية؛ كالكبروية، والشطرية

 ،ةي، فالغاية إذن دينية وليست سياسسه وتعليمه في شمال أفريقيا؛ في نشر الإسلام ودرْ وغيرها والنقشبندية
 :راجع

Trin Migham(J-s):The Sufi orders in Islam, Allen and Andwin, London,1971, p.p.148 
-149.                            

 (23) Macdonald: Art "Al-Ghazali", Encyclopedia of Islam, 
vol.11,London,1927,p.p.146 - 148.                         

م؛ 1984 القاهرة سنة ،الهيئة المصرية للكتاب ،ية في الإسلامد. محمد مصطفي حلمي: الحياة الروح )24(
 .178,184-150,163 -الصفحات،

 - هـ1402، 2 ط ،الكندي دار ،تحقيق حسين القوتيلي ،الحارث بن أسد المحاسبي: العقل وفهم القرآن )25(
 .273م، ص1982

  .100سورة يونس: آية  )26(
 .211ص عنصر خاص بمعاني العقل في القرآن؛ من هذا الكتابراجع  مشكلة الاتصال، )27(
 .85ص ،د/تبيروت، لبنان ، دار القلم، يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط )28(
تحقيق وترجمة وتقديم د. زينب  ،الفلسفية والعربية الاصطلاحاتلويس ماسينيون: محاضرات في تاريخ  )29(

  .157؛ ص د/تالقاهرة  ،المعهد العلمي للآثار الشرقية ،الخضيري؛ وتصدير د. إبراهيم مدكور
 -هـ 1425القاهرة سنة ، الدينية الثقافة مكتبة، مجدي إبراهيم: مشكلة الموت عند صوفية الإسلام )30(

 وأيضاً: .182-181م؛ ص2004
Gilson(E): History of Christian philosophy in the middle Ages -sheed and word-

London,1955,p 224.            
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 273-272م؛ ص1974القاهرة سنة دار الثقافة ،الإسلاميالتصوف  إلىمدخل د.أبو الوفا التفتازاني:  )31(
 .99أيضاً: علم الكلام وبعض مشكلاته؛ ص

 .17. وأيضاً: علم الكلام وبعض مشكلاته؛ ص148مقدمة ابن خلدون؛ ص  )32(
"؛ فتلقفها Renanيقول بها رينان"قديماً ضة لا أساس لها من الصحة؛ كان مثل هذه الدعوات الطويلة العري )33(

خبثاء، فأرادوا عزل القرآن وتنحيته جانباً وإقصائه بالمرة عن الحياة الإنسانية برمتها. المنه ببغاوات الشرق من 
تحتاج من عقلاء  ؛الآن وفي كل آن إلىبأس بها لكن ذيولها باقية  ردوداً لا ولقد لاقت دعوة رينان قديماً 

راجع بعض  ( : أعني القرآن.به لما هم عنه غافلون وبغيره مستمسكونالمسلمين إلي مزيد من اليقظة والتنٌّ 
وما  31تلك الدعوات في: الشيخ مصطفي عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ ص علىالردود 

. وأيضاً د. 18-17 -16ص 1جـ ،نهج وتطبيقهبعدها. وأيضاً د. إبراهيم مدكور: الفلسفة الإسلامية، م
     .  )وما بعدها 15ص ،مدخل جديد ،عاطف العراقي: الفلسفة العربية

 .195ص -ت بيروت د/ ،منشورات المكتبة العصرية ،عباس محمود العقاد: الفلسفة القرآنية) 34(
 ،دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا ،أبو المعالي صدر الدين القونوي: إعجاز البيان في تأويل أم القرآن) 35(

 وما بعدها.   38ص ، مقدمة المحقق، م1969القاهرة سنة  ،دار الكتب الحديثة
، المراغيترجمة عباس محمود، ومراجعة عبد العزيز  ،محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلامد.  )36(

. 74-72ص م؛1968القاهرة سنة  ،طبعة الثانيةال ،والنشرطبعة لجنة التأليف والترجمة  ،ود. مهدي علام
م؛ 1966طبعة دار الفكر العربي القاهرة سنة  ،عبد القادر محمود: الفلسفة الصوفية في الإسلامد. :وأيضاً 

ئل عن بعض تفسيرات ابن ؛ وهو حين سُ " قانون أمة" ولنذكر أن القرآن في نظر الدكتور إقبال .670ص
ون أمة" هو مسخ لهذا الشيخ ابن عربي؛ ولكن التماسه معان باطنة في "قان عربي، قال:" أنا لا أنكر عظمة

؛ الظاهرفقه ؛ لأن الشريعة نفسها فيها من إقبال ندي أن هذه كبوةً ) وع657الفلسفة الصوفية ص( القانون"
 .ال القلوب؛ وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعالباطنفقه وفيها  وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال الجوارح.

لا يعني مفارقة حكم الباطن عن حكم الظاهر ولا غياب أحدهما عن  المعاني الباطنة من هذا القانون فالتماس
أو استحالة الجمع بينهما؛ بل يعني التكامل والاتفاق في وحدة قائمة تجمع بين مسلك التشريع ومسلك  ،الآخر

كما يقول  معني أن الشارع أظهر حكماً وأبطن حكماً  لا على وباطنٌ  ظاهرٌ . ومن هنا كان للشريعة التحقيق
وحكماً عليهم من حيث  ،فين من حيث ظاهر أعمالهمكلَّ ؛ ولكن بمعني أن للشريعة حكماً على المُ "الباطنية"

ولم يكن ابن عربي بمعزل عما  ن للشريعة ظاهراً وباطناً.هو معني قول الصوفية إ باطن أعمالهم؛ وهذا
    المعاني الباطنة منه. والتماسناولهم لهذا القانون ينهجه الصوفية في ت
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 المقومات الجغرافية

                 للتنمية السياحية بمنطقة بني وليد

 

 أبو القاسم محمد مصباح القاضي 

 كلية التربية بني وليد                                                                         

 :مقدمة

السياحة منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين في اكتساب المزيد من  بدأت
صناعة من  أنها إلىالسياحة في العصر الحديث  إلىوقد تغيرت النظرة ، الاهتمام والدراسة

تمد عليها الكثير من الدول في تنمية مواردها لتحقيق التقدم الاقتصادي الصناعات الهامة التي تع
الاقتصادية للسياحة كمصدر من مصادر الدخل القومي  الأهميةتتصاعد  وبدأت ، والاجتماعي

 يشكل الدخل السياحي مثلا في دولة المكسيك إذ الأولوتكون في بعض الدول هي المصدر 
 ولا، واليونان% من دخل ايطاليا 45ونحو %، 40نحو  يشكل في تونس والمغربو %، 68نحو 

ويبرز دورها  الإنتاجيةالخدمية  الأنشطة أهموتعتبر السياحة من ، 0F1%18يتجاوز في مصر 
 ؛وزيادة الدخل القومي، الأموالمن خلال جذب رؤوس  امل مهم يساعد على تطوير الاقتصادعك

1Fدفوعاتوعامل لدعم ميزان الم الأجنبيةفهي مصدر للعملات 

كما يلعب قطاع السياحة دورا ، 2
المرتبطة بالسياحة  الأخرىايجابيا مباشرا في توفير فرص العمل كما يسهم في تنمية القطاعات 

 .الأخرىمثل قطاع النقل والصناعة والخدمات الترفيهية والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات 
صناعة السياحة  أنم 1997ورة عام المنش W.T.Oوتؤكد دراسات منظمة السياحة العالمية 

من القرن  الأولين% سنويا خلال العقدين 4العالمية سوف تستمر بتحقيق المزيد من النمو بمعدل 
                                                 

 .18ص ،1975 القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، علما وتطبيقا، -السياحة الحديثة محمود كامل، - 1
 القاهرة، ،دار الفكر العربي غرافية السياحة،دراسة في ج اقاليم مصر السياحية، محبات امام الشرابي، - 2

 .82ص1991
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مليار سائح  إلىعدد السائحين الدوليين يصل  أن إلىوتشير الدراسة كذلك ،  والعشرينالحادي 
عدد  أمثاليعادل ثلاثة  اوهو م،  2020مليار سائح في عام  1,6الى و ،  2010في عام 

 .مليون سائح 592الذي بلغ حوالي  1996السائحين عام 
سياحي المختلفة وتتمثل في وتعتبر ليبيا من الدول التي تتوافر بها مقومات الجذب ال

والشواطئ والسواحل ذات الرمال الناعمة والتي تمتد ، والمواقع الأثرية والطبيعية المختلفة ، المناخ
 إلاتحظى  لا أنها إلا، كم فضلا عن وجود بعض العيون الكبريتية والمعدنية 1900حوالي  إلى

من حيث الإيرادات  أوبنصيب قليل من حركة السياحة العالمية سواء من حيث العدد السائحين 
دراسة الطاقات السياحية الكامنة في ليبيا وسبل تنميتها  إلىالذي يدعونا  الأمرالعالمية السياحية 

، الاستثمارية أنماطهوتطوير لمشاكل التي تعوق القطاع السياحي، التغلب على ا من خلال
فقد كان وصل  لأخرىعدد السياح متذبذب من سنة  أن إلىوتشير البيانات الخاصة بالسياحة 

حوالي  إلى 1987سائح بينما انخفض سنة  76621حوالي  إلى 1970عدد السياح سنة 
 وإجراءاتحركة النشاط الاقتصادي  أهمهاياح بعدة عوامل سائح ويرتبط تطور عدد الس 17981
2Fوالفنية الأخرى الأمنية والأمور التأشيرات

3. 
انتشار السياحية الكامنة في ليبيا خاصة مع  الأنماط أهموتعد السياحة العلاجية من 

 الأفرادالقلب حيث اتجه العديد من  وأمراضالعصرية مثل الضغط العصبي والنفسي  الأمراض
 الطبيعة من خلال استخدام مقوماتها الطبيعية في العلاج. إلىالعودة  ىإل

بالنسبة إلى منطقة الدراسة فبالرغم من وجود العديد من مقومات السياحة فيها إلا أنها و 
 -في سؤالان :تبرز مشكلة البحث لاتزال لم تستثمر بعد و 

 .؟في منطقة الدراسة الجذب السياحي  مقوماتماهي  -
 .وماهي العقبات التي تواجهها؟ طوير السياحة في منطقة الدراسة؟كيف يمكن ت -

 :إلىويهدف هذا البحث 
تساهم في تنمية  أندراسة تحليلية للمقومات الطبيعية والبشرية في المنطقة والتي يمكن  -

 .السياحة في المنطقة
 .المعوقات التي تعوق تطور السياحة في المنطقة أهمالوقوف على  -
التنمية السياحية في  إليهاتتجه  أنفي المنطقة والتي يمكن  الأثريةلم المعا أهم إبراز -

  .المستقبل

                                                 
لخطة الزرقاء)، محمد عبدالجليل ابوسنينة (ا  2025،2000المنظر البيئي للجماهيرية في افاق  - 3

 .92ص ،1991واخرون،
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 رة على السياحة بمنطقة الدراسة:الجغرافية المؤث لمقوماتا أهم

 :الطبيعية مقوماتال: أولاً 
 أهميةتلعب ظروف البيئة الطبيعية دورا هاما في تحديد صناعة السياحة لما لها من 

ومحاور حركة تدفق السياح ومدة  ،السياحية الأنماطوتحديد ، الاستجمام  أماكن توزيع أثناءكبيرة 
الجوانب الطبيعية  إن )Damman & Kiemstedt( ويرى كلا من دامان وكيمشتدت،  إقامتهم

في حين تعتبر العوامل الأخرى عوامل ، توفرت في منطقة ما  إذاتعد عاملا أساسيا للسياحة 
وفيما يلي دراسة ، ت السياحية آالمرافق وشبكة المواصلات والمنش مثلمساعدة يمكن استكمالها 

 :المقومات الطبيعية للسياحة في منطقة الدراسة  لأهم
 :الموقع-1

في الحقل الجغرافي  الأساسيةالمختلفة من الموضوعات  بأنماطهيعد الموقع الجغرافي  
3Fبشريةال الأنشطةولتعدد محاوره في كافة مجالات ، القوي لتأثيره

فالموقع يلعب مهما في تحديد ، 4
ويؤثر الموقع بصورة ، خصائص بعض عناصر المناخ وأشكال النباتات ذات الجذب السياحي

بحيث  يمكن الوصول  السياحفكلما كان الموقع قريبا من مصادر وفود ، مباشرة على السياحة 
4Fعليه كثيرا الإقبالبسرعة وتكاليف قليلة كان  إليه

5. 
" شمالا وبين خطي طول                32,8و  31فلكيا بين دائرتي عرض"الدراسة وتقع منطقة 

مناخ المناطق الجافة وشبه  تأثيرفبحكم موقعها الفلكي فالمنطقة تقع تحت ، " شرقا15و 13,30"
فالمنطقة  الأمطارفضلا عن قلة سقوط ، الجافة نتيجة لبعدها عن المؤثرات البحرية من ناحية 

ناخ البحر مالمنطقة بشكل بسيط بوتتأثر المناخ القاري والشبه صحراوي  أثيرتواقعة تحت 
 المتوسط 

التي ، من ليبيا جنوب شرق مدينة طرابلس وتقع منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الغربي
كم حيث يحدها من ناحية الشمال كلا من مصراتة وزليتن 180تبعد عنها بمسافة تقدر بحوالي 

وتبلغ مساحتها حوالي ، الشويرف والقريات ومن الجنوب، لغرب غريان ونسمة ومن ا، وترهونة 
  ).1كما توضح الخريطة (،  2كم 1719

                                                 
 الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ،السياحة من منظور جغرافي صناعة محمد خميس الزوكة، - 4

 .130ص م،2،1995ط
رافية المتولي السعيد احمد،المقومات الجغرافية للتنمية السياحية في محافظة الوادي الجديد،الجمعية الجغ - 5

 .4،ص2007المصرية(سلسلة بحوث جغرافية) العدد السابع عشر 
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 وليد في ليبيا ) توضح موقع مدينة بنى 1خريطة (

 
 .64صـ ، من عمل الباحث استناداً إلى الأطلس الوطني :المصدر

الجنوب والعكس وقد اعتبرها  لىإهذا الموقع جعل من المنطقة منطقة عبور من طرابلس 
وقد تعاقب عليها العديد من ، الجنوب  إلىبوابة الطريق  بأنهاالعديد من الرحالة الذين زاروها 

كثرة وجود المعالم العرب والمسلمين وخير دليل هو  ءمجي وحتىالشعوب بدءا من الرومان 
والسدود المنتشرة في معظم  براج والمعابد القديمة والأضرحة والأ، و الحصون والكنائس، الأثرية
القديمة كمدينة بن تليس  الأثريةالموجودة في المنطقة فضلا عن وجود العديد من المدن  الأودية

يجعلها منطقة جذب سياحي في  أنفموقع المنطقة يمكن )؛ )2الخريطة ( (أنظر ومدينة قرزة 
 .ظل وجود تخطيط سياحي جيد

 اسة بالنسبة للأودية والمناطق المجاورة) توضح موقع منطقة الدر 2 خريطة (

 
 .28على الأطلس الوطني صـ استناداالمصدر/ من عمل الباحث 
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 :المناخ -2
في  القصوى أهميتهله  إنكما ، من عناصر الجذب السياحي  أساسيايعد المناخ عنصرا 
5Fتحديد طول الموسم السياحي

ة في مواقع ويلعب المناخ دورا مهما في توطن المنتجعات السياحي، 6
6Fفي مواضع بعينها وأحيانابل ، محددة

ومن خلال معرفة الطقس لمنطقة ما يتم على أثره ، 7
 إلىتؤدي  أنحالة الجو السيئ يمكن  أنكما ، التخطيط للرحلات السياحية وقضاء الإجازات

كما توضح ، منطقة الدراسة المناخ الشبه صحراوي  يسودو ، برنامج الاستجمام والتسوح إلغاء
 .)3لخريطة رقم( ا

وفيما يلي دراسة لأهم عناصر المناخ ومدى ملائمتها للنشاط السياحي في منطقة بني 
 :وليد

تعد درجة الحرارة العنصر المناخي الرئيس الذي تتوقف عليه جميع عناصر المناخ  أـ الحرارة:
المحلي والدولي  في حركة السياحة على الصعيد تأثيراالعوامل  أكثروتعتبر الحرارة من ، الأخرى 

بين السياحة ودرجة الحرارة حيث المناطق المعتدلة والباردة تستهوي  الوثيقبشكل عام للارتباط 
7Fنسبة لحركة السياحة في العالم  أعلىمثلا والتي تسجل  وأمريكا كأوروبامن السياح  أكثرنسبة 

8. 
 المناخية لشمال غرب ليبيا الأقاليم) توضح  3(  خريطة

 .81جغرافية ليبيا البشرية ص، محمد المبروك المهدوي إلىعمل الباحث استنادا من : المصدر

                                                 
 ،1991القاهرة، ،الفكر العربي دار ،دراسة في جغرافية السياحة،اقاليم مصر السياحية  ،محبات امام الشرابي - 6

 .228ص
 ية،الاسكندر  دار المعرفة الجامعية، جغرافي،صناعة السياحة من المنظور ال محمد خميس الزوكة، - 7

 .142ص
السياحة الصحراوية في شعبية وادي الحياة، مجلة  زينب ادريس مليطان،و  ونيس عبدالقادر الشركسي - 8

 .2007 ،العدد الثاني ،أكتوبر مصراتة) 7الساتل (علمية محكمة تصدر عن جامعة 
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، أعلى معدلاتها في شهر يوليو إلىدرجة الحرارة تصل  أنفي منطقة الدراسة لوحظ 
ويمتاز فصل الشتاء الذي يبدأ في شهر ديسمبر ، اقل مستوياتها في شهر يناير إلىبينما تصل 

 إلامارس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع اعتبارا من شهر ابريل غاية شهر  إلىبدفئه ويستمر 
يعتبر مناخ منطقة الدراسة و  ، شهر سبتمبر حتىفصل الصيف يبدأ في شهر يونيو ويستمر  أن

قورن بالمناطق الداخلية التي يسيطر عليها المناخ الصحراوي الأمر الذي  أكثر اعتدالا إذا ما
 ة السياحة في المنطقة.يمكن أن يساهم في تنشيط حرك

 
 ) 1جدول (

 أعلى وأدنى درجة حرارة يوضح
 م1921سبتمبر  ليبيا-العزيزية  58 أعلى درجة حرارة في ليبيا
 م1953يناير  سبها 4- أدنى درجة حرارة في ليبيا

 م1939يوليو  بني وليد 56,8 أعلى درجة حرارة في بني وليد
 م1935يناير  دبني ولي 0،1 وليد بنيأدنى درجة حرارة في 

 إلى/ استناداالمصدر: من عمل الباحث 
 .185صـ ، في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، المناخ ،  إمحمد عباد مقيلي

 .68م) صـ1983، جامعة قار يونس، (بنغازي 3ط، جغرافية ليبيا البشرية ، المهدويمحمد المبروك 
 .12صـ ، ل للمخطط الشام النهائيالتقرير  ، شركة بولسيرفس

 الرطوبة النسبية: -3

في حالة التكاثف وينظم عملية فقدان  بأنواعهمؤشرا لحدوث التساقط تعد الرطوبة النسبية 
وتحمل  الإنسانالرطوبة في الهواء على العلاقة بين قدرة  تأثيرفضلا عن  الأرضالحرارة من 

8Fدرجات الحرارة

تعتبر و ، المباشر على الإنسان احد عناصر المناخ ذات التأثير وتعتبر الرطوبة  9
تلعب دورا في إحساس  لأنها، العناصر المناخية الأكثر فعالية على النشاط السياحي أيضا من
من المناطق ذات الرطوبة المتوسطة حيث  أنهاتصنف منطقة الدراسة على بالراحة . و  الإنسان

 أنالذي يمكن  الأمر% 9، 60حوالي  يبلغ المعدل السنوي للرطوبة النسبية في منطقة الدراسة
 يساهم في جعل المنطقة ذات جذب سياحي .

                                                 
 .74ص بيروت،  ،شرر النهضة العربية للطباعة والندا ،باتجغرافية المناخ والن يوسف عبد المجيد فايد، - 9
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 الضغط الجوي والرياح: -4

يعتبر الضغط الجوي والرياح من العناصر المناخية التي لها أثرها الواضح في السياحة 
وهما مرتبطان ، فاختلاف الضغط الجوي له دور كبير في نشأة الرياح وسرعتها واتجاهها 

طا وثيقا فاختلاف الضغط هو السبب في تحريك الهواء من منطقة لأخرى وفي ببعضهما ارتبا
                                                                             حدوث الرياح .

وبالنسبة للضغط الجوي في منطقة الدراسة فنجد ان مناخ بني وليد يتأثر بتوزيع الضغط الجوي 
ويمكن أن نميز بين منطقتين من الضغط في بني وليد.  ، ل من البحر واليابسوتغيراته على ك

مليبار الذي يمثل منطقة  1014خطط الضغط  امتدادففي فصل الصيف تقع بني وليد على 
 1018خط الضغط  امتدادبينما في فصل الشتاء فإن المنطقة تقع على  ، ضغط مرتفع نسبياً 

إلا أنه متباين من  ، و يكاد الضغط يكون مرتفع نسبياً  ،مليبار حيث تنخفض درجات الحرارة
شهر لآخر .وبشكل عام يمكن القول بأن الضغط يرتفع في فصل الشتاء ويقل في فصل 

 .)4كما هو موضح في الخريطة ( ،الصيف
 

 والرياح في شمال ليبيا الجوي) توضح الضغط 4(خريطة 

 .58ص ، جغرافية ليبيا البشرية ، المهدوياً إلى كتاب محمد ستناداالمصدر/ من عمل الباحث 
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ومن خلال خريطة توزيع الضغط والرياح لشمال ليبيا نلاحظ أن الرياح التي تهب علي 
شرقي وجنوبي شرقي وهي رياح  اتجاههمامنطقة الدراسة تنقسم إلى قسمين: رياح صيفية يكون 

هبوب رياح القبلي في هذا الفصل التي يبلغ متوسط  بالإضافة إلى ، جافة لأنها قادمة من اليابس
السائد لها  الاتجاهورياح شتوية في فصل الشتاء يكون ، ) 9F)8كلم / ساعة 3سرعتها حوالي 

الا ان ، البحر فعادة ما تكون رطبة اتجاهشمالي وشمالي غربي حيث تكون الرياح قادمة من 
السنة هي رياح حارة في مجملها وعادة معظم الرياح التي تهب على المنطقة في اغلب فصول 

تكون محملة بالأتربة والغبار الأمر الذي يتطلب دراسة جيدة  لاتجاهات الرياح أثناء التخطيط  ما
 . للتنمية السياحية بمنطقة الدراسة

 : الأمطار -5

وتدخل بني وليد ضمن  ،تسقط الأمطار على منطقة الدراسة عادةً في فصل الشتاء
وتبلغ متوسط  ، ملم 110لا يزيد المعدل السنوي للأمطار فيها كحد أقصى عن المنطقة التي 

م 1957) ملم سنة   110) ملم وبلغت كحد أقصى ( 62، 9كمية الأمطار السنوية حوالي (
 )9(10Fم.1941) ملم سنة 4،9وبحد  أدني (
وبنسب ، ويستمر حتى شهر مايو عتباراً من شهر سبتمبراموسم سقوط الأمطار ويبدأ 

وهي ، فبراير ، يناير ، ويصل أعلى معدل لها  خلال  الأشهر ديسمبر ، تفاوتة بين السنواتم
ويمكن القول بان اغلب ، وعلى فترات  ، متذبذبة ولا تسقط بشكل مستمر ويكون سقوطها منقطعاً 

 .شهور السنة خالية من سقوط الأمطار الأمر الذي يشجع السياح على ارتياد المنطقة
 

                                                 
)8(   Helmut,Jusatz, libya,Geomedi,monograph series regional studies in Geographical 
medicine   1967,p68         3         

 .12شركة بولسيرفس، التقرير النهائي للمخطط الشامل، مرجع سابق، صـ  )9(
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 2010سنة  إلى 1998في بني وليد من سنة  الأمطاروضح كميات ) ي2 (جدول 
 الشهر 
 

 الس�نة      

 ا�موع د�سمبر نوفمبر أٔكتو�ر سبتمبر أٔغسطس يوليو يونيو مايو ا�ريل مارس فبرا�ر ينا�ر

 53.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 3.0 5.5 12و0 12و1 10.0 7.0 1998

1999 2.0 64.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 1.2 6.0 0.3 99.7 

2000 4 16.8 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 71 0.0 0.0 96 

2001 0.1 10 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 3.6 

2002 0.2 0.8 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 .11 5.2 0.0 19.6 

2003 13.4 0.0 3.6 3.6 0.0 0.4 0.4 0.0 0.1 6.8 11 7.8 36.2 

2004 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 8.3 

2005 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 0.5 0.0 1.0 0.1 0.1 2.0 5.8 

2006 2.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 - - 0.0 6.5 

2007 0.1 0.1 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 3.8 

2008 2.7 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 4.1 

 3.1 0.8 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0,0 0.1 0.0 0.0 1؟0 0؟0 2009

2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 - - 0.7 

المتوسط 
 لشهريا

2.5 8.9 3.2 1.78 0.8 0.5 0.5 0.7 0.19 6.24 0.86 1.76. 2.355 

 .2010بيانات غير منشورة  -وليدمكتب بني  -الجوية الأرصاد/ مصلحة المصدر

 :المنطقة جيومرفولوجية -6

ذات المناظر الخلابة من أهم المقومات الطبيعية للسياحة غير  الأرضية الأشكالتعتبر 
11Fالتقليدية

المنطقة تحتوي ف، عوامل الجذب السياحي إحدىجيومورفولوجية المنطقة كما تعتبر ، 10
 والأوديةالرمال والتكوينات الصخرية والكثبان الرملية  منظرعلى العديد من المظاهر الطبيعية ك

وغيرها من  والممرات والدروب ، والكهوف ، المتفاوتة الحجم والشكل والارتفاع والجبال ، الجافة 
 .  المناظر الطبيعية

تكون عامل جذب للسياح  أنكل هذه المناظر الطبيعية الموجودة في المنطقة يمكن 
اء هوائها فضلا على أن العديد منها يشكل موطنا لفصائل مختلفة من بفعل جمال منظرها ونق

 الحيوانات والطيور.

                                                 
 .20ص مصدر سابق، المتولي السعيد احمد، - 10
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 :النبات الطبيعي -7

الأشجار  تعتبر المنطقة بصفة عامة فقيرة في الغطاء النباتي إلا انه ينمو فيها العديد من
طة بالمدينة حيث تعتبر المنطقة المحي ، النباتات والحشائش الصحراوية التي تتحمل الجفافو 

إما قسمين  إلىالنباتات الطبيعية في المنطقة تنقسم و ، منطقة رعوية تسودها حشائش الإستبس 
جف في فصل الجفاف. تنمو أثناء سقوط المطر ثم ت ةفصلي دائمة الخضرة اوأشجار أو أحراج 

، الأثل ، البطوم ،  الطلح، النباتات الطبيعية التي تنمو في المنطقة هي/السدرالأشجار و وأهم 
. والعديد من الروبية، العرفج الحميضة،، الخبيز، الحريق، القندول ،الحلفا ،الفلية، الشبرم ، الرتـم

، الزعتر ،الحشائش الأخرى  والتي يندرج بعضها في مجموعة الأعشاب الطبية مثل شندقورة
خروج الناس  إلى اإنباتهالذي يؤدي في موسم  الأمر، وغيرها والجعدة، والحرمل، والحنظل، الشيح

هذا  ساهمي أنالمناطق الخضراء فيمكن  إلىبطبعه يميل  فالإنسانللتنزه والتمتع بمنظر الخضرة 
 .الموسم في تنمية وتطوير السياحة في المنطقة 

 :الحيوانات البرية -8

مع ظروف المنطقة  تتلاءموالتي  أنواعهاتوجد العديد من الحيوانات والزواحف على مختلف 
الحيوانات  العديد من هذه أن إلا .والغزلان، والذئاب، والثعالب ،  الأرانب أهمهامن والتي 

، د الجائر والرعي وعمليات التحطيبشارف على الانقراض بفعل الصي الآخرانقرض والبعض 
كما ، من الطيور كالحجل والحباري والغربان والحمام والبوم والحدأة  أنواعوجود  إلى إضافة
والضباب والحرباء والورل والسحالي  والأفاعيعديدة من الثعابين  أنواعلمنطقة على ا أوديةتحوي 

تشكل  أنالقنفذ وغيرها من الحيوانات التي يمكن  إلى بالإضافةوالجرذان والقوارض والنيص 
 .محميات طبيعية لها  وإقامةموردا سياحيا جيدا في حال الاعتناء بها 

 السياحية في منطقة الدراسة: ميةنالمقومات البشرية للت ثانيا/

يتوقف  وإمكانياته الإنسانفعلى ضوء قدرات ، تتمثل المقومات البشرية في العنصر البشري 
عوامل أخرى كالعوامل  إلىبالإضافة ، هو هدف التنمية وصانعها  فالإنساناستغلال الموارد 

 .ر الضيافة والاستقبالالتاريخية والثقافية ووسائل النقل والاتصالات فضلا عن الفنادق ودو 
عدد سكان نجد أن  2012لسنة مكتب السجل المدني بني وليد  سجلاتبالنظر إلى  :لسكانا-1

من مواطن  600حوالي  إلى بالإضافة) نسمة 95540 (الليبيين وصل الى حوالي المنطقة 
ة في بني وليد المدينة أما النسب  سكان المنطقة % من70ويتركز حوالي  ، جنسيات مختلفة
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وهذه ، خ وتنيناي والمردوم وقرارة القطفالباقية متوزعة على ضواحي المدينة في مناطق اشمي
 .بعض الخدماتيوجد بها عبارة عن تجمعات سكنية قروية  المجاورة لبني وليد المناطق

 أعلى أنونتائج التعدادات العامة للسكان تبين ببني وليد بيانات السجل المدني  إلىوبالنظر   
، 4بمعدل  1985/1995بين سنتي  نمو سكاني شهدته المنطقة كان في الفترة الممتدة مامعدل 

 2006حيث وصل سنة  1995معدل نمو السكان شهد تراجعا بعد سنة  أن أيضاولوحظ  ، 9%
 .)3% كما يوضح الجدول (9، 0 إلى

 
 يوضح عدد السكان ومعدلات المواليد والوفيات لسنوات مختلفة )3جدول (

 عدد الوفيات عدد المواليد دد السكانع السنة

1985 52480 1518 245 
1986 54385 1139 176 
1989 59589 1339 106 
1990 61378 1478 117 
1995 69386 1223 215 
2000 78800 1255 174 
2005 84678 1727 218 
2010 93298 1987 189 
2011 95162 1386 187 

 .بيانات غير منشورة -وليدالمصدر/ مكتب السجل المدني ببني 
 

وامل البشرية المؤثرة في الع أهممن  والمواصلاتتعد طرق النقل  :والمواصلات النقل-2
ام بالخدمات فالدولة التي تريد الرفع من مستوى صناعة السياحة لابد لها من الاهتم، السياحة

منطقة الدراسة تعد فقيرة في شبكة الطرق  أنوقد لوحظ  .خاصة الطرق والمواصلات
الطرق الموجودة بها تعاني من  أنقيست بكثرة المعالم الأثرية بها علاوة على  والمواصلات إذا ما

ارات كثرة العيوب المتمثلة في الكسور والتشققات وسوء الإضاءة وقلة خدمات الطرق وانعدام الإش
عدم وجود جهة  إلى بالإضافة، وخارجها الأحياءوعدم رصف العديد من الطرق داخل ، الضوئية

مدة الإقامة من حيث توفير والتنسيق معهم مسئولة عن السياح مستقلة مؤسسة أو هيئة أو 
 السيارات الصحراوية وغيرها.كذلك من حيث توفير ، لمواقع التي يريدون التوجه إليهاوا
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 :نطقة الدراسةي مف ودورها في تنشيط السياحة والأثريةالمقومات التاريخية 
عوامل الجذب السياحي  أقوىتعد المعالم الأثرية في المنطقة والإرث التاريخي من 

12Fالأجانبالبشرية لدى كثير من السياح 

تضم منطقة بني وليد العديد من المعالم الأثرية حيث  11
 عن آثار فضلا، فترات قديمة ومختلفة منها الآثار الفينيقية والآثار الرومانية  إلىوالتي تعود 

معاصر كذلك يوجد بالمنطقة العديد من القرى والمساجد القديمة التي تضم و الحضارة الإسلامية 
 .الزيتون القديمة

 
 ) توضح معصرة زيتون قديمة1صورة (

 
 .عدسة الباحث: المصدر

 
كبيرة من المباني القديمة والتي تعرف  أعداد المحيطة ببني وليد الأوديةكذلك يوجد في 

 من التفصيل كالآتي: ءبشينتناولها والتي س، بالقصور
 130وتقع على بعد  إحدى القرى الأثرية القديمة المنتشرة بأودية بني وليد :الأثرية مدينة قرزة

) 1وقد ورد تقرير بشأنها من مصلحة الآثار يحمل رقم (، كيلومتر جنوب شرق وادي بني وليد
هد الروماني ويتضمن التقرير تفاصيل موسعة بأنها مستوطنة ليبية وجدت خلال الع 1984لسنة 

كم جنوب شرق  250زة حوالي عن أعمال التنقيب وما احتوته المدينة والتي تقع بوادي قر 
ويشير التقرير إلى أنها تعود إلى حوالي ، كم جنوب غرب وادي زمزم  10وحوالي ، طرابلس

13Fالسادس الميلادي  الجزء الأخير من القرن الثالث بعد الميلاد وحتى أوائل القرن

في  أقيمتوقد  12

                                                 
 حف بني وليد  بينات غير منشورة مت - 11
 .57ص دار الملتقى للطباعة والنشر، ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري، علي الميلودي عمورة، - 10
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 وتتكون، م 211 إلى 193الرومانية من سنة  الإمبراطوريةعهد سبتيموس سيفيروس الذي حكم 
، مبنى مختلف الأحجام حيث أقيمت بها عدد من المباني الإدارية 40من حوالي  المستوطنة 

ية التي تضم سبعة أضرحة والصناعية وتجاورها من الناحية الغربية المقبرة الشمال ،والسكنية
أما المقبرة الجنوبية فتبعد عن المدينة بحوالي ثلاثة كيلومترات وهي تضم أيضا سبعة ، مشهورة

في حالة  آثارهاولازالت العديد من ، عليها لوحات تحمل أسماء مشيدوها أضرحة مختلفة الشكل
 .تزخرف الكثير من عمائرها زة التيفي المنحوتات البار  أهميتهاوتكمن ، تتعرض للدمارجيدة ولم 

القرنين العاشر والحادي عشر  نما بيوتحديدا  الإسلاميفي العصر  أيضاوقد تم استيطان قرزة 
التي عثر عليها في المبنى الوثني الذي  الإسلاميةمن خلال الخزف والعملة  على ذلكواستدل 

وحات المنحوتة في قرزة منزل في العصر الفاطمي  وقد تم نقل مجموعة من الل إلىتم تحويله 
 .تركيا إلىونقلت  أخرىمجموعة  تونهب 1952متحف السرايا الحمرا بطرابلس سنة  إلى

 
 توضح آثار قرزة)  2صورة (

 
 .المصدر/عدسة الباحث

 
 أن إلاتوجد العديد من المسلات في منطقة بني وليد  :المعابدو والكنائس  والمسلات الأضرحة

بالإضافة ، توجد قلعة في وادي المردوم و، )4ما توضح الصورة (كمسلتي وادي المردوم  أشهرها
 آخركذلك يوجد معبد ، إلى وجود معبد روماني قديم في وادي ميمون كان يسمى معبد الأبير

كما يوجد وتوجد أيضاً مقبرة وضريح في وادي الخنافس .، بوادي تنيناي يطلق عله محليا(الصنم)
 أهمها العهد الفينيقي إلىالمنطقة والتي ترجع  أوديةفي  منتشرة الأشكالمتعددة عدة أضرحة 

كنيسة  أهمهاالمنطقة بقايا لبعض الكنائس  بأوديةكما يوجد ، ضريح قصر بن حمدان بوادي نفد
جي اوكنيسة الخف ، والتي تم تحويلها الى مسجد أثناء العصر الإسلامي ، كنيسة بزرة  وادي بزرة
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الخرب) وتعود هذه الكنيسة  أمفي منطقة تسمى محليا ( عامر وهي تقع في وادي سوف الجين
 العهد البيزنطي. إلىحسب رواية الخبراء 

المنطقة بعض بقايا الحصون  أودية: يوجد في الحصون والسدود والصهاريجالمباني القديمة و 
  وأهمها:العسكرية والتي انشات لغرض تامين الحماية 

كيلو متر من ناحية  30دينة بني وليد بحوالي بوادي غبين ويبعد عن ميقع  :حصن الزعرة
ويعد هذا الحصن من اكبر حصون منطقة طرابلس وتدل بعض المواد الفخارية ، الجنوب الشرقي

 .التي وجدت بداخله بأنه كان مستغلا في القرن الثالث والرابع الميلادي
 .وليدكيلومتر شرق بني  30ويقع في وادي المردوم على بعد نحو  حصن ابولركان:

 :التي ترجع إلى فترات قديمة والتي أهمهاوالمساجد المعالم الإسلامية 

وتقع مدينة بن  ، حكم بن تليس منطقة بني وليد في القرن السادس عشر :مدينة بن تليس -
). وبالرغم 3. كما توّضح الصورة ( )14F)11كيلو مترات شمال مدينة بني وليد 7تليس على بعد 

و الإهمال والتسيب مما أدى إلى اختفاء العديد من  ، وامل التعريةمن أنها تأثرت كثيرا بع
 .)3كما هو موضح بالصورة (، إلا أنها لا تزال أطلالها باقية حتى الآن ، أجزائها

 
 ) 3صورة (

 توضح بقايا مدينة بن تليس

ب   الباحث  عخز

 
                                                 

 .57م) صـ1991خليفة محمد التليسي، معجم سكان ليبيا،(دار الريان،   )11(
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إظهار ب نيو الاثار وتسييجها كما قام فم على صيانتها 2000وقد عملت مصلحة الآثار منذ سنة 
معالم المدينة قصر بن تليس والمسجد والمقبرة ويوجد بالمدينة بعض  أهمومن ، معالمهابعض 

كما يوجد بالمنطقة العديد من المساجد القديمة والتي يرجع بناءها الى مئات السنين  .للمياه آبار
 -:أهمهاوالتي من 

ً◌ممتازاً  و يحتل موقعا ، ي محلة تينينايويقع هذا المسجد في حي الرزقة ف مسجد الرزقة: 1-
و يعود إلى تاريخ قديم جداً حيث وجد عليه تاريخ ، على سطح تل مشرف على وادي بني وليد  

وكان المرممون حريصون على كتابة ، ). ثم توالت عملية الإصلاح والترميم لهذا المسجد1151(
 ولازالت أطلاله باقية إلى حد الآن.  ، )12(15F) 1181حيث رمم بتاريخ ( أسمائهم وتاريخ الترميم،

ويقع هذا المسجد على ربوة مرتفعة في محلة أبو راس  مسجد الشيخ فتح االله أبو راس: 2 -
ويرجع تاريخ هذا المسجد إلى القرن  ، الشرقيتشرف على وادي بني وليد من ناحية الشمال 

 ابات والزخارف .ووجدت عليه بعض الأرقام والكت ،)16F)13السادس العاشر الميلادي
وهو أيضاً مطل على وادي بني وليد من ناحية ، ويقع في حي الخوازم مسجد عبد النور: 3 -

 . 1110ويعود هذا المسجد إلى سنة ، الشمال
بالإضافة إلى وجود العديد من المساجد الأخرى التي بنيت في فترات قديمة جداً مثل جامع 

 .مع الزبيدات وهو أقدم مسجد في محلة الظهرةوجا ،الحلمة الذي يقع في محلة الخرماني
وكان السقف ، وكانت مادة البناء في جميع المساجد في تلك الفترة هي الأحجار مثبتة بالطين 

 ، ومن المعالم الإسلامية الأخرى ، وهي أيضاً مثبتة بالطين ، من جذوع الأشجار خاصة النخيل
سى المغربي الموجود في مدينة بن تليس توجد أضرحة قديمة أهمها ضريح الشيخ علي بن عي

  .الأثرية
وهو الإنجليزي (ريتشارد ستون) كتب عن ، رحالة احد الوفي هذا الصدد نشير إلى رواية 

المنطقة حيث قال " لقد شعرت بالأسى لعدم زيارة بني وليد لما سمعته من روعة مناظرها وواديها 
غير بعيد عن المدينة التي تضم حوالي ثلاثة ، ى الجميل المليء بأشجار الزيتون والفاكهة الأخر 

 .آلاف نسمة
 

                                                 
مصلحة الآثار،  الجزء الأول، موسوعة الآثار الإسلامية في ليبيا، مسعود رمضان شقلوف وآخرون،  )12(

 .234م، صـ1980
 .237المرجع نفسه، صـ  )14(
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 ) 4صورة (
 توضح مسلات وادي المردوم

 
 المصدر/عدسة الباحث

 
ويقع المتحف في وسط مدينة ، 1999تم افتتاح متحف بني وليد سنة متحف بني وليد  البلدي/ 

لآثار والمقتنيات القديمة ويضم المتحف مجموعة كبيرة من ا، بني وليد مقابل للميدان الرئيسي
ويوجد بالمتحف حوالي اثنتي عشرة قاعة لعرض ، القرن الثالث والرابع الميلادي  إلىوالتي تعود 

 17والضرر اثناء ثورة  السرقةحجم  اباحث من  زيارة المتحف تبينومن خلال  الآثارهذه 
اد السواح وجنسياتهم ومن خلال اجراء بعض المقابلات مع موظفي المتحف لمعرفة اعد .فبراير

من  الأجانبقد زار المتحف في سنوات سابقة أفواج من السياح تبين انه ومواسم حضورهم 
زار المتحف عدد  أيضاكذلك  لأخرىقليلة ومتذبذبة من سنة  بأعدادمختلف الجنسيات وان كانت 

17Fتوقفت منذ فترة تزيد عن السنة  أنها إلاليبيين سواح من ال

ام بالمتحف وتوفير وفي حال الاهتم، *
   بالمنطقة.يساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية  أنكافة متطلباته البشرية والفنية يمكن 

 

                                                 
 .بعد انطلاق ثورة السابع عشر من فبراير *
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  ) 5 صورة (
 توضح جانب من متحف بني وليد

 
 المصدر/ عدسة الباحث

 
يوجد في المنطقة بعض مقومات السياحة العلاجية كوجود  :العلاجية ةسياحللمقومات الجذب 

كذلك انتشار الرمال والكثبان ،  المنطقة أوديةالطبية في العديد من  والأعشابالنباتات بعض 
العيون الكبريتية مع وجود الجو الجاف والخالي من الرطوبة كل هذا  آبارالرملية ووجود بعض 

علاج الكثير من الأمراض كالأمراض الجلية وأمراض الروماتيزم وآلام البرد ففي حال تم  يساعد
 .في المنطقة هتمام بهذه المقومات يمكن أن تساهم في تطور هذا النوع من السياحةالا

 :التي تواجه التنمية السياحية في المنطقة المعوقات

التي تعرقل تطور السياحة ونموها  تواجه السياحة في منطقة الدراسة العديد من المعوقات
 يلي: من أهمها ماوالتي  فيها الموجودة بشكل يتناسب والثروات السياحية 

 وتشمل:وبيئية معوقات طبيعية  -1
 .نقص الموارد المائية السطحية والجوفية  - أ
 .ارتفاع درجات الحرارة أثناء فصل الصيف - ب
 .ومياه المجاري بالأوساخ المناطق الأثرية أودية المنطقة و تلوث - ت
 .الأثريةاثر سلبا على المواقع  عمليات الرعي الجائر والصيد الجائر - ث

 وتشمل:معوقات خدمية  -2
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الفنادق حيث كان يوجد فندق سياحي واحد بالمنطقة  أوانعدام وجود خدمات الإيواء  - أ
 17أثناء ثورة  NATO)انه تعرض للقصف من قبل حلف شمال الأطلسي( إلا

ولم يتم صيانته  اً زال الفندق مدمر  ولاحيث تم استخدامه للأغراض العسكرية فبراير 
 .إزالته لبناء فندق جديد أو

 أساليبتقدم للسائح فضلا عن انعدام  أنمعلومات السياحية التي يمكن نقص ال - ب
 .كذلك نقص البحوث والدراسات السياحية التسويق السياحي

انعدام الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق في المناطق  - ت
 .كآثار قرزة مثلا الأثرية

  .ت السياحية ومكاتب السفرقلة وجود الشركاو ، انعدام شركات تصريف العملات - ث
 إدارية وتنظيمية وتشمل: معوقات -3

التنمية  أعاقداري الإطيلة العقود السابق وانتشار الفساد  إدارياعدم استقرار المنطقة  - أ
  .السياحية في المنطقة

 .ونقص المتخصصين في السياحة، عدم وجود تخطيط سياحي للمنطقة - ب
لعهد السابق لتطوير السياحة في ليبيا عدم وجود رغبة وخطة واضحة من الدولة في ا - ت

 .بشكل عام
 :أمنيةسياسية و معوقات  -4

 .سابقاعدم الاستقرار في السياسة الخارجية لليبيا  - أ
اثر  والأوروبيةالمشاكل والمنازعات مع العديد من الدول العربية  النظام السابق خلق - ب

 .سلبا على قدوم السواح
كان له دور في  الليبية الأجواءران في نجم عنها من حظر للطي مشكلة لوكربي وما - ت

 .عرقلة السياحة
 إلىللإرهاب كان له دور في نقص أعداد السواح وجود ليبيا في قائمة الدول الراعية  - ث

 .ليبيا بشكل عام
، الوعي لدي سكان المنطقة بأهمية السياحة كأحد مصادر الدخل في المستقبل ينعدمكما 

فضلا عن بعد ليبيا عن العديد من  طوير المنطقة سياحيازال له دور كبير في عدم ت كان ولاف
 .والمتميزة بكثرة السواح كاليابان واستراليا وكندا والولايات المتحدة وغيرها، الدول الغنية 
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 :النتائج

تتعدد مقومات السياحة في منطقة الدراسة مما يؤهلها لتكون احد مناطق الجذب  -1
 .السياحي في ليبيا

 .للسرقة والعبث والتخريب عالم الأثرية في المنطقةتعرض العديد من الم -2
المهمة للسياحة والتي أهمها تدني خدمات البنية فقر المنطقة إلى بعض الإمكانيات  -3

 .التحتية
 .بمواقع الجذب السياحي للسياحالمناسبة  الإيواءانعدام مرافق  -4
 .وخبراء الآثار السياحي الإرشادفي  ةالمتخصص ةصر البشرياقلة العن -5
 .الأثريةوالنفايات في المواقع  الأوساخ ثرةك -6
 .ومواقع الجذب السياحي في المنطقة الأثريةعدم وجود خرائط سياحية للمواقع  -7
 .في المواقع السياحية الإرشاديةقلة الدعاية السياحية وانعدام اللوحات  -8
تدهور الغطاء النباتي الذي بدوره  إلىوالصيد الجائر أدت عمليات الرعي الجائر  -9

 .الإخلال بالبيئة بشكل عام إلىؤدي ي

 :التوصيات

تنشيط حماية الحيوانات البرية والنباتات البرية من الاندثار لما لها من اثر فعال في  -1
 .بإنشاء محميات طبيعيةبتكثيف التوعية البيئية و ويتم ذلك ، السياحةحركة 

طرق جديدة وتوفير  ءبإنشاالسواح  إيواء أماكنوبين  الأثريةزيادة الربط بين المعالم   -2
تدريب العنصر البشري اللازم الذي يحتاج العمل على و ، وسائل مواصلات خاصة 

 .القطاع السياحي إليه
إعداد خطة طويلة زيادة التنوع في وسائل الجذب السياحي ويتم ذلك من خلال  -3

 .ير السياحة بالمنطقةو لتط الأمد
  .ترميمهابالمنطقة والعمل على  الأثريةالاهتمام بالمواقع  -4
 .إنشاء فنادق ومراكز إيواء للسياح بالقرب من المعالم الأثريةالعمل على  -5
 دعم شركات السياحة وتطويرها بكل ماتشجيع الاستثمار في مجال السياحة و  -6

 .تحتاجه من إمكانات من اجل تنشيط حركة السياحة في المنطقة
الجمركية للبضائع  الإجراءاتوتبسيط ، العمل على تسهيل إجراءات دخول السياح -7

 .التي يحتاجها السواح
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المواقع لإظهار وزيادة الترويج الاهتمام بالجانب الإعلامي نشر الوعي السياحي و  -8
خاصة ية سكان المنطقة بأهمية السياحة كذلك توع، بالمنطقة ةالسياحيوالمزارات 

 .من الناحية الاقتصادية
 قة.المهرجانات للموروثات الثقافية لسكان المنط إقامة -9

  الآدابافتتاح قسم خاص بالسياحة في كلية  -10

 المصادر والمراجع

، الجزء الأول ، موسوعة الآثار الإسلامية في ليبيا، مسعود رمضان شقلوف وآخرون -1
 م.1980 ، مصلحة الآثار

  .1975، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، علما وتطبيقا -السياحة الحديثة، محمود كامل -2
دار الفكر ، دراسة في جغرافية السياحة، اقاليم مصر السياحية، يمحبات امام الشراب  -3

 .1991، القاهرة، العربي 
، دار المعرفة الجامعية، صناعة السياحة من منظور جغرافي، محمد خميس الزوكة -4

 .م1995، 2ط، الإسكندرية
، يدالمقومات الجغرافية للتنمية السياحية في محافظة الوادي الجد، المتولي السعيد احمد -5

 .2007(سلسلة بحوث جغرافية) العدد السابع عشر الجمعية الجغرافية المصرية
المكتب الوطني للبحث ، دراسات في جغرافية ليبيا السياحية، سعيد صفي الدين الطيب -6

 .2005، طرابلس، والتطوير
السياحة الصحراوية في شعبية وادي ، زينب ادريس مليطان، ونيس عبدالقادر الشركسي -7

أكتوبر مصراتة) العدد الثاني   7مجلة الساتل (علمية محكمة تصدر عن جامعة ، الحياة
 .2007للعام 

 ، دار الملتقى للطباعة والنشر، ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري، علي الميلودي عمورة -8
 .م1998

 م).1991 ، (دار الريان، معجم سكان ليبيا ، خليفة محمد التليسي -9
10-Helmut,Jusatz,libya,Geomedi,monograph series regional studies in 

Geographical medicine   1967,p68 .         
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 والبحوث العلمية:والتقارير الرسائل 

 ، جامعة دمشق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، السياحة في سورية ، سليم احمد العيسى -1
2007. 

بحث منشور  ، ة في محافظة أسوانالتنمية السياحي، شوهدي عبدالحميد عبدالقادر الخواجة -2
  .في موقع الجغرافيون العرب

، التقرير النهائي للمخطط الشامل بني وليد، شركة بولسيرفس ، اللجنة الشعبية العامة للمرافق -3
2000. 

التغير المناخي للخصائص المناخية في المنطقة الممتدة من  ، زينب عبدالحق عبدالمجيد -4
جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،سبها جنوبا لىإساحل مصراتة وطرابلس شمالا 

 .م2010(الفاتح سابقا)  طرابلس
محمد عبدالجليل ، (الخطة الزرقاء) 2000، 2025المنظر البيئي للجماهيرية في آفاق  -5

 .92ص، 1991، ابوسنينة وآخرون

 :المقابلات الشخصية

 .4/6/2012بتاريخ  ، مدير مكتب مصلحة الآثار بني وليد ، محمد الهاشمي
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  مستقبل قوانين الأحوال الشخصية 

 في ظل العولمة
 

 يدةالهادي علي الهادي زب د.                                                                       

 كلية القانون / جامعة طرابلس

 
 :تمهيد

لماذا التركيز على هذا الموضوع، وما أهميته، ولماذا يطرح في هذه  ؛يتساءل البعض
ر، أم هي نتيجة عابرة لحادث الفترة الزمنية، وهل هذه الملامح موجودة نتيجة تراكم حوادث وأفكا

 فيوبالتالي ستكون  الحضاري،وتراثها هذه الأمة لها قيمها ودينها  إنوقد يقول قائل  ،؟عابر
  الشخصية.معزل من أي تأثير ينال من تلك 

 ،وسائل الاتصال سواء أكانت في شكلها التقني إنالمنطقية والشافية تقول لنا  الإجابة إن
مات الدولية في مناح الحياة ظأو في جانب المؤسسات أو المن ،بصورها المتعددة إعلامياتمن 

أو عن طريق  ،أحدث أنواعا متعددة من طرق الاتصال سواء في شكلها الرسمي والتي ،المختلفة
وذلك حسب القيم  ،وما نتج وينتج عن ذلك من تأثير وتأثر ،والمنظمات الأهليةالجمعيات 

 والمعتقدات والمناهج الفكرية التي تنطلق منها لتحقيق تلك الأهداف .
شأنها شأن بقية الأمور التي تكون  ،مة لمسائل الأحوال الشخصيةظالمن وانينالق إن

ويملك حينها خيار القبول  إراديعلى أن هذا التأثر قد يكون بفعل  ،خاضعة للتأثير والتأثر
اجهة في زمن القبول أو المو  إلا أمامكوليس  ،الإرادةوقد تختفي هذه  ،والرفض والتعديل والتحفظ

 .الصراع غير المتكافئ
رصدا لما يجري من توجهات  ما يقدمل أو التشاؤم بقدر التفاؤ  إلى بحثهدف هذه اليولن 

وقوة  الإعلامية، أو قانونية في زمن أصبح الرفض مرفوضا في قاموس من يملك الهالة فكرية
 أو عن طريق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية . ،المباشر بالإلزامسواء تم ذلك  ،الالزام

 ،سلعة اقتصادية ،الأمريكي بقيمة المختلفةولئن كانت العولمة تعني فرض النمط الغربي 
 وتحكم سلوك أفراده . ،وأسلوبا للحكم ونظما قانونيا تحدد معالمه ،فكريا واحدا اونمط
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انين التي تحكمها في فهل كل ذلك يمكن أن يكون له تأثير على مستوى الأسرة والقو 
 وما ،وملامحها ،معالموما هي هذه ال ،على وجه الخصوص الإسلامي، وفي العلم العالم عامة

  .وسائل تحقيق ذلك ؟
ياسية واجتماعية غاية في إن العالمين العربي والإسلامي كانا ومازالا ساحة لتطورات س

كما أن التوجه  ،تبديلا وتعديلا ،، وبالتالي فأن أوضاعه التشريعية قد تمسها هذه التطوراتالأهمية
وهذا ما نلاحظه في  ،ظ والاعتراض على أحكامهاالعام للاتفاقيات الدولية يجنح نحو عدم التحف

) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بقولها " لا 2/  28صريح المادة (
/ج) من 230يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها " والمادة (

أكدت على " الحد من نطاق أي تحفظ  التي 1995مقررات المؤتمر العالمي للمرأة ببكين سنة 
أو صياغة أي تحفظ من هذا القبيل  ،على اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة

وضمان عدم تعرض أي تحفظ مع موضوع الاتفاقية  ،بأقصى قدر ممكن من الدقة والتضييق
راض التحفظات بشكل واستع ،أو تعارضه بشكل أخر مع قانون المعاهدات الدولي ،والغرض منها

وسحب التحفظات التي تتناقض مع موضوع اتفاقية القضاء على جميع  ،دوري بهدف سحبها
والتي تتعارض بشكل أخر مع قانون المعاهدات الدولي " وتأكد  ،التمييز ضد المرأة والغرض منها

) وينبغي 0F1( بقولة : " 1993هذا الاتجاه في إعلان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفينا سنة 
 ،.. أن تواصل استعراضها للتحفظات على الاتفاقيةللجنة القضاء على التمييز ضد المرأة .

، ) 39(فوالغرض منها "  ،وتحت الدول على سحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية
 . هذا البحثهذه التساؤلات ستكون محور الحديث في 

 :ةالشرائع ووحدة الأحكام التي تنظم الأسر

في  تنظم الأسرةتتفق الشرائع الدينية المنزلة من عند االله على وحدة الأحكام التي 
 وأصولها العامة ولا تختلف شريعة عن أخرى  قواعدها،

شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا من الآية الكريمة "  مانستنبطهوهذا 
1F" (الدين ولا تتفرقوا فيه إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 

2( 
ولما كانت الشريعة تعني في مدلولها الاصطلاحي ما أنزله االله من الأحكام على لسان 

وما يحكم علاقته  بخالقه،فأنها تشمل ما ينظم علاقة الإنسان  وسلم،سيدنا محمد صلى االله عليه 
 العلاقة.بغيره أي كان موضوع هذه 

                                                           

 ) 12. الشورى آية ( 1
 )11ية (الشورى أ ) 2
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لى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بمفهومها يصدق على الأحكام المنزلة ع وما
لاشتراكهم جميعا في  السلام،يصدق على ما أنزل على الأنبياء والرسل السابقين عليهم  الواسع،
  الحكم.أن العطف بالواو يقتضي التشريك في  إذ المصدر،وحدة 

لم  ،ةوعليه فأن الأحكام المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية في ظل الشرائع السماوي
وتحديد قواعدها وكثير من  ،تدخل الوحي للتنظيم هذه الأحكام وإنما ،يترك وضع أحكامها للبشر

يعرف بقواعد النظام العام في أقوى صور القواعد  أو ما ،الآمرةتعد من القواعد  الأحكام تلك
 والنصوص القانونية .
ما اصطلح عليه  مسلمون على تطبيق الأحكام السماوية المنظمة لمسائلفقد درج ال

 هذا.بمسائل الأحوال الشخصية منذ عصر البعثة وحتى يومنا 
ل التغيرات الفكرية والقانونية ظتحدث عن مستقبل هذه القوانين في جعلني أ ولكن ما

ومحاولة فرض نمط معين لطريق الفرد والمجتمع بوسائل تباينت أشكالها واتفقت  اليوم،للعالم 
 أهدافها.

أو المشتغلين  ،الأفق هذه الرؤى الفكرية عند بعض الكتاب حيث بدأت تظهر في
لها ونست أو تناست أن هذه القيم القانونية أو الفكرية هي وليدة  والتنظير ،بالدراسات القانونية

 .لسنا كمسلمين في الأصل جزء منهو  ،صراع دام قرونا طويلة في أوروبا بين المجتمع والكنيسة
واستمر ذلك قرونا طويلة حتى انتصر  ،المجتمع والكنيسة تاريخيا حينما وقع صراع بين

وتم فصل الدين  ،الثورة الفرنسية مبادئوتأكد ذلك في  ،وحد من دورها ،المجتمع على الكنيسة
 وما الله الله ". لقيصر" ما ليقصر  ،عن الدولة

المطبق في مسائل الأحوال الشخصية هو  إنولئن كان في الأصل عند المسحيين 
وبالتالي لم يخرجوا عن  ،ومنتهين عن نواهيه ،مؤتمرين بأوامره ،للإنجيلوالتفسير الكنسي  الإنجيل

 النص الديني . إطار

 :لتطبيقات القضائيةالتوجه العلماني في ا

إلا أن الصراع الذي حدث في تحديد مال لقيصر لقيصر ومال الله الله شمل أيضا مسائل 
مابين مؤيد لفكرة إضفاء الصبغة الدينية بحلالها  وانقسم المجتمع بشأنها ،الأحوال الشخصية

ويدخلها  ،وبين اتجاه أخر يظهرها أو يفرغها من محتواها الديني ،وحرامها على هذه المسائل
وهذا ما  ويدير ظهره لأحكام الحلال والحرام في تلك النصوص المقدسة . ،ضمن إرادات الأفراد

بين أسرة أنشئت  ما ،دت أشكالها وأختلف بناؤهاحيث تعد ،لمسناه في وضعية الأسرة في الغرب
لا لإرادة  ،يراعى في ذلك إرادة الأفراد ،وأخرى ثم بناؤها وفق زواج مدني ،وفق تعاليم الإنجيل

وظهر أيضا ما يسمى بالأسرة الواقعية أو المساكنة الحرة التي بلغ عدد أفرادها في فرنسا  ،الوحي
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 ،ن هؤلاء المتعايشين أي صورة من صور العقد بقدروليس بي ،) أسرة8400000(  1995سنة 
ومنذ  ،كما ظهر زواج الشواذ ،ما هو ارتضاء للعيش معا بين رجل وامرأة ليس بينهما رباط العقد

وقامت ولاية  ،أربع سنوات منحت ولاية لوس انجلوس في أمريكا عشرة آلاف رخصة لزواج الشواذ
والإمضاء  ،يماثل وثيقة الزواج في أحكامها ،اذفور منت الأمريكية بوضع نموذج لزواج الشو 

ومن الذين ساندوا هذا  ،ويعطي نفس الحقوق التي يعطي للزواج العادي ،من قبل الزوجين ،عليه
وهو أكبر  ،التوجه في الولاية المتحدة الأمريكية حاخامات اليهود في المؤتمر المركزي للحاخامات

كما اعترفت  ،حق الشواذ الاعتراف بزواجهم واحترامهمتجمع يهودي في أمريكا الذي قال : " من 
اعترفت الدنمرك  1989ففي  ،كثير من دول أوروبا بزواج الشواذ وأضفت عليه الصبغة القانونية

 وألمانيا من سنة مضت . ،وكذلك السويد والنرويج ،بهذا النوع من الزواج
لبعض بنفس الحقوق للشواذ الذين يعيشون مع بعضهم ا 2000كما اعترفت كندا عام 
كما سمحت انجلترا بالشذوذ  ،دون إظهاره وإعلانه بشكل رسمي ،التي تعطي للزوجين الطبيعيين

شريطة أن تكون سن الشواذ قد  ،وأعطت للشواذ نفس الحقوق التي أعطتها للطبيعيين ،الجنسي
 صوت البرلمان الاسباني على مشروع قانون  2005وفي عام  ،جاوزت الثامنة عشر

صوتا واعتراض  183المترتبة عليه بعد موافقة  وبالآثار الشواذ،ترف بقانونية زواج يع
وبالتالي لم تبق  لها.رغم معارضة الكنيسة الكاثوليكية الشديدة  أصوات، 6صوتا وامتناع  136

بل أضحت حقوق الأفراد  ،فكرة النظام العام سدا منيعا لا يمكن تجوزه من قبل الأفراد والمشرعين
وسنت قوانين علمانية تؤكد هذا  ،اتهم في أوروبا وأمريكا في مرتبة تعلو قواعد النظام العاموحري
وهذا ما لمسناه في  ،وتضفي عليه الصفة القانونية التي تعتد بآثارها وتحقق لها الحماية ،النهج

ون كالقان ،التوجهات التشريعية لبعض الدول التي فرغت الأسرة من محتواه الديني والأخلاقي
 1975ومن ملامح ذلك صدور قانون  ،المنظم للأسرة في فرنسا الذي اتسم بعلمانيته الواضحة

الذي أباح فيه المشرع العربي للإنسان أن يتزوج من إحدى محارمه بناء على إذن من رئيس 
والمساواة في إلحاق  ،وإباحة التبني ،)2F1(ية مثل ابنه الأخت والعمة وغيرهنالجمهورية الفرنس

 ب بين الأبناء الطبيعيين والأبناء بالتبني . النس
منها استجابة  ،لتطبيقات القضائية لتلك النصوصوقد تأكد هذا التوجه العلماني في ا

بدلا من  ،نسبها بأبويها بالتبني إلحاق إلىتهدف من ورائها  ىت دعو عالقضاء الأمريكي لفتاة رف

                                                           

ص  2001. أنظر د. الشافعي محمد الأسرة في فرنسا ، مراكش ، الطبعة والوراقة الوطنية ، الطبعة الأولى  1
62/64. 

، ق ، مجلة المجلس الإسلامي الأعلىكاروك ، ناصر الدين ، قانون الأسرة الجزائري بين النظرية والتطبي د.     
 . 272ص  ،م 2000هـ  1420العدد الثالث  ،، السنة الثالثةالجزائر
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غير رسمية في مجلة  إحصائيةوقد نشرت  ،فاستجاب القضاء الأمريكي لها ،أبويها الطبيعيين
مليون  12(  إلىأثبتت فيها أن عدد الأطفال غير الشرعيين في أمريكا يصل  مريكية) الا(تايم

أسر ترتكب زواج  خمس مليونا ) وكل أسرة من 17كما أن عدد الشواذ بها يربو على (  ،طفل )
 .ا ) بمرض الايدزمليون 15(  إصابةونتج عن هذا الانحراف الجنسي  ،المحارم

عقد  إطار خارجالمزدادين في فرنسا  الأطفالنسبة  إن 1995وقد سجل في فرنسا سنة 
 وإعطاء ،ومع ذلك أضفوا على هذه الحالات الصفة القانونية ،%) من نسبة المواليد53الزواج (

بة علما بأن النس ،المعترف به في النصوص الدينية الإطارلاء رغم ولاتهم خارج ؤ النسب له
 ،الزواج إلىولذلك تغيرت النظرة  ،%)6لم تتجاوز ( 1960غير الشرعيين سنة  للأطفالالمئوية 

 والى السلوك الذي يحكم أفراده .
 305400كانت حالات الزواج المسجلة  2000ففي سنة  الزواج،فقد تراجعت نسبة 

 . 274100 إلىكانت الحالات المسجلة سنويا تتراجع لتصل  2006حالة بينما في سنة 
ففي أوربا مثلا ارتفعت نسبة حالات الطلاق  التطليق،كما ارتفعت نسبة حالة الطلاق أو 

 %.50يزيد على  ما إلىمن مجموع حالات الزواج 
وفي أمريكا  وفنلندا% وقريب منها السويد والنمسا وألمانيا 69فنسبة الطلاق في بلجيكيا 
 .2003 إحصائيةموع حالات الزواج في % من مج51 إلىارتفعت نسبة حالات الطلاق لتصل 

فقد أشار استطلاع للرأي بين النساء الألمانيات أجراه معهد ( فورسا ) شبه الرسمي 
كل خمس يعتبرن الزواج موضة إلى أن ثلاث نساء من  ،ونشرت نتائجه ،لاستطلاعات الرأي

اط بالعقود أمام الكنيسة ، وتفضل هولاء النساء علاقة الشراكة بدل الزواج التقليدي والارتبقديمة
%) من 52فضلا عن النضرة التقليدية السابقة للزواج فقد رفضت ( ،ودائرة الأحوال المدنية

% من النساء اللاتي شملهن الاستفتاء 23وذكرت  ،وفضلن عليه حياة العزوبة ،الألمانيات الزواج
 اج .أن الحمل أو ولادة أطفال عن العلاقات الغرامية لن يدفعهن إلى الزو 

 ،بين النساءلكنها ليست بالحدة التي تظهر  ،الصورة بين الرجال مختلفة كثيرة ولا تبدو
على  إصرارهم% عن 50كما عبر  ،% من الرجال يعتبرون الزواج موضة قديمة54فنسبة 
الشراكة على % من الرجال نمط حياة 52ويفضل  ،أقصى حد ممكن إلىحياة العزوبة  مواصلة

 . ديعقد الزواج التقلي
%) من الرجال يرون أن ولادة الأطفال لن تضطرهم في التفريط في 36وذكر أن (

 عش الزوجية . إلىحرياتهم والانتقال 
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وعددا مساويا من  فوق،) سنة فما 14) امرأة من عمر (1002شملت الدراسة ( إذ
تماعية في وتم اختيار المساهمين من مختلف الأعمار والشرائح الاج، فوق) سنة فما 17الرجال (
 ) .3F1( الألمانيةالولايات 

ارتفاع نسبة  الزواج، إلىالفكري والقانوني في النظر  لهذا التغيرونستنتج مما سبق ووفقا 
 أيضا.وارتفاع نسبة حالات الطلاق  الجنسين،العزوف عن الزواج من قبل 

ولة الزواج هل هو نتاج خيار د إلىولربما يتساءل البعض عن هذا التطور في النضرة 
 .أم أصبح معتقدا فكريا يسوق على المستوى الدولي ؟ ،بعينها

يتجلى بوضوح اعتناقها  السياق،الدولية في هذا  المنظماتالمتتبع لما تصدره  إننقول 
وهو نفس المنهج  الإنسان،لحرية  الأولوية وإعطاءعقد الزواج من محتواه الديني  إخراجلفكرة 
 )4F2(الأسرة.عتنقته التشريعات العلمانية في مسائل قوانين الذي ا

التي نصت على أنه " للرجل  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان) من 16من ذلك المادة (
دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية  ،وتأسيس أسرة ،والمرأة متى أدركا سن الزواج حق التزوج

5Fتزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله (أو الدين، وهما متساويان في الحقوق لدى ال

) وأيضا ما 3
 نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة التي حثت فيها الدول على :

تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة  - أ
من خلال القانون والوسائل المناسبة  ألانلم يكن هذا المبدأ قد أدمج حتى  إذ الأخرى،
 الأخرى.

من  الأمريقتضيه بما في ذلك ما  ،اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها - ب
 لحضر تمييز ضد المرأة .  ،جزاءات

وضمان الحماية  الرجل،حماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع ال إقرار - ت
 الأخرىوالمؤسسات العامة  الاختصاص،كم الوطنية ذات عن طريق المحا للمرأة،الفعالة 

. تتخذ 1" قائلة:) من نفس الاتفاقية التي قضت 16وكذلك المادة ( تمييزي،من أي عمل 
جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور  الإطرافالدول 

                                                           

 .10495ع  30س  2007-8-23) جريدة الشرق الأوسط  1
 .) كالقانون الفرنسي والبلجيكي والهولندي وغيرها 2
) وقد صادقت بعض الدول العربية على هذه الاتفاقية وإدخالها ضمن قانونها الداخلي دونما تحفظ مما حدي  3

لدولية أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم مثل بالبعض إلى القول في ظل علوية الالتزامات ا
 .تونس
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من على أساس تساوي الرجل وبوجه خاص تض ،المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية
 بالمرأة "

 نفس الحق في عقد الزواج  .1
 الكامل.برضاها الحر  إلاوفي عدم عقد الزواج  الزوج،نفس الحق في اختيار  .2
 نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه . .3
المتعلقة  الأمورفي  ،نفس الحقوق والمسؤوليات كوالده بغض النظر عن حالتها الزوجية .4

 وفي جميع الأحوال تكون مصالح الطفل هي الراجحة . ،فالهابأط
 إنجابوالفترة مابين ،نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها .5

وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من  ،وأخرطفل 
 ممارسة هذه الحقوق .

، والوصاية على الأطفال وتبنيهم ،والقوامة ،تعلق بالولايةنفس الحقوق والمسؤوليات فيما ي .6
حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع  ،أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية

 وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة . ،الوطني
 الأسرة،بما في ذلك الحق في اختيار اسم  والزوجة،نفس الحقوق الشخصية للزوج  .7

 ".والوظيفة  والمهنة،
أكد هذا التوجه الاباحي للمؤتمرات الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في تكما 

والصحة  ،مؤتمر القاهرة الدولي للتنمية والسكان الذي ركز كثيرا على حرية العلاقات الجنسية
جموع مقررات المؤتمر ) مرة تقريبا من م105الإنجابية والجنسية وقد نص على هذه الأمور (

السابقة منها أن المؤتمر يهدف إلى ( تحسين الاتصال بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بقضايا 
 )4/24الحياة الجنسية والصحة الإنجابية ) فقرة (

وأول ما نلاحظه على مقررات هذا المؤتمر هو إقراره لمبدأ تعدد أشكال الأسرة بقوله " 
 ).9" مبدأ (والاجتماعية.تبعا لاختلاف النظم الثقافية والسياسية  وتوجد أشكال مختلفة للأسرة

" بذل جهود خاصة في مجال  إلى دعاحيث  الميراث،التغيير في أحكام  إلىودعوته 
فيما يتعلق بالتغذية  والأولاد،للتشجيع على المساواة في المعاملة بين البنات  والإعلام،التعليم 

في  الإنصاففضلا عن  والسياسي،نشاط الاجتماعي والاقتصادي والرعاية الصحية والتعليم وال
 )4/17حقوق الميراث " ف (

من  بأنحيث نص على ذلك [ الأسرة،وأيضا فيما يتعلق بمبدأ الاعتراف بتعدد أشكال 
وتأخذ في  استقرارها،وتسهم في  للأسرة،أهدافه ( وضع سياسات وقوانين تقدم دعما أفضل 

 أ )  2/  5) ف ( الاعتبار تعدد أشكالها 
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الاعتراف بالحق  إلىوالجنسية فان هذه الحقوق تستند "  الإنجابيةوفيما يخص الحياة 
لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بأنفسهم بحرية ومسؤولية عدد أولادهم وفترة  الأساسي

6F) (7/3" ف ( إنجابهمالتباعد فيما بينهم وتوقيت 

1( 
لمؤتمر يهدف إلى " الاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات وفيما يتعلق بالمراهقين فان ا

حني يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة  ،التثقيفية والخدمية للمراهقين
) كما أوجب "وضع برامج مبتكرة لإيصال المعلومات والمشورة 7/3ايجابية ومسئولة " ف (

 .) 7/7هقين " ف ( والخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية إلى المرا
 ذلك، إلىالمؤتمر  دعاويعني به التقليل من أفراد الأسرة فقد  الأسرة،أما موضوع تنظيم 

منع الحمل  إلىوتوسع في الدعوى  المسلك،نهجت هذا  التيوأثنى على المجتمعات والدول 
 -17/14) والى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه " ف (12 ،17/13بصورة كبيرة ف ( 

 .)ب
تخشى زيادة السكان في الدول الفقيرة  أن الدول الكبرى إلىوأعتقد أن هذا المبدأ مرده 

 ،أو كيانها ،الذي يمكن أن يشكل في المستقبل خطرا على هذه الدول سواء من حيث وجودها
تقبل يمكن أن تقف في أو تشكيل قوة في المس ،وسواء أكان عن طريق الهجرة إليها والاستقرار بها

 .)7F2(أطماعهاوجه 
وسهولة الحصول عليها وبأرخص القيم ( الاثمنة ) مع  ،كما تبنى نشر الثقافة الجنسية

 .)7/24،22كفالة الخصوصية والسرية (
" تقديم الدعم  إلىالمؤتمر  دعا الفاضحة، فقدوالأفعال  الإباحيةأما موضوع نشر 

 للشباب،صورة متكاملة والخدمات ذات الصلة في مجال الجنس ب الجنسي،لخدمات التثقيف 
 ).7/37بمساعدة وتوجيه من الوالدين " ف(

كما أوجب " أن تتوافر للمراهقات المعلومات والخدمات التي تساعدهن في فهم حياتهن 
 بالإيصالالمنقولة  الإمراضومن  فيه،وحمايتهن من حالات الحمل غير المرغوب  الجنسية،

 ).7/41الجنسي " ف (

                                                           

) وقد ورد هذا الحق ضمن الفصل السابع من مقررات المؤتمر وقد تحفظ الكرسي الرسولي تحفظا عاما على  1
 سبتمبر . 13المعقودة في  14هداف الجلسة العامة رقم 

مم المتحدة رؤية إسلامية ، بيروت ، المؤسسة الجامعية الفاطرجي ، نهى ، المرأة في منظور الأ ) انظر د. 2
  .552ص  2006للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
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أن  اءتضالإق عندفي مقرراته بقوله " ينبغي للبلدان  دعاحينما  ابعد من ذلك إلىهب يذو 
والاجتماعية ن التي تعترض سبيل توفير المعلومات والرعاية  ،والتنظيمية ،يزيل العوائق القانونية

 ) .7/45للمراهقين " ف ( والإنجابيةفي مجال الصحة الجنسية 
مسائل الجنس  إخراجو محاولة أعلنها ه التيومما يلاحظ على هذا المؤتمر والمبادئ 

تكون بمنأى عن القيم الدينية  التيدائرة  الحريات الشخصية  إلىمن دائرة النظام العام  والإنجاب
 الدينية .  الأصولوالموروث الثقافي للمجتمعات ذات 
أنه كغيره في دعوته  إلا ،المتحدة وعقد في دولة مسلمة الأمموهذا المؤتمر ولئن تبنته 

 الفوضى الجنسية والثقافة الداعمة لها .نشر  إلى
 إلزامية إلى إضافة –بصور شتى  تحقيقهاأن هذه القيم يحاولون  إليه الإشارةوالذي يجب 

كما حدث في  ،ودعمها ماليا ،الأفكارمنها التعامل مع جمعيات أهلية تعتنق هذه  –هذه الوثائق 
 التركية مبلغا ماليا لها .حيث قدم البنك الدولي لجمعية الشواذ  2005تركيا سنة 

من تركيا أن تعيد  الأوروبيمنها مطالبة الاتحاد  ،وله صور متعددة ،والضغط السياسي
وأن يحمل في طياته نصوصا تبيح  ،الشخصية الأحوالبما في ذلك قانون  ،النظر في قوانينها
 . الأخرىتحاد شروط الا إلى إضافة ،الأوربيحتى تقبل كعضو في الاتحاد  ،وتشرع زواج الشواذ

والتي تكون مأجورة أو جاهلة  والإسلاميةفي الدول العربية  الأقلاموالتركيز على بعض 
 الاجتماعية.بحقيقة دينها وقيمها 

القول بأنه يجب أن تعاد صياغة  إلىببعض المحامين في دولة مسلمة  حديحتى 
واتفاقية  ،الإنسانحقوق لعالمي ل الإعلانوأن تكون مرتكزة على  ،الشخصية الأحوالقوانين 

وبقية الوثائق أو المعاهدات  ،ووثيقة مؤتمر بكين ،القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
النصوص التي تمنع المرأة  بإلغاءالقول  إلىالدولية ذات التوجه العلماني ومنهم من ذهب 

لم  نصوص في ذلك ماوحمل ال ،الغير إرضاءبسبب محاولة  ،المسلمة أن تتزوج من غير المسلم
 .حسن الترابي كما فعل د. ،تتحمله

 وإعادة ،قواعد الميراث كما وردت في النصوص الشرعية إلغاءومن دعوات هؤلاء يجب 
 هو عنوان الصياغة الجديدة . المناصفةصياغتها حتى تكون 

الحيف والتمييز بين الجنسين وفق مبادئ  إلغاء إلىالبعض بنص صريح  دعاكما 
وهذه الشعارات التي  ،وهو ما قالت به الجمعية المغربية لحقوق النساء ،والديمقراطية المساواة

تبثها هذه الجمعية النسائية نفس الشعار الذي تبنته العولمة ( المساواة والديمقراطية وحقوق 
 ). الإنسان

ماعي بمفهومها الاجت الأسرةوكما أسلفنا من قبل فان الذي قاد فكرة الثورة على جميع قيم 
في زمن  ،وبعض الرجال الموالين لها ،من رواسب الماضي هي المرأة نهاأالتقليدي والنظر على 
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والتي تكرس  ،ردة الفعل على النصوص القانونية الجائزة في القانون الروماني والقوانين الوارثة له
لت فهل يصدق هذا القول على نصوص شريعة وضعتها السماء وتكف ،النظرة الدنية للمرأة

 بحفظها .
يجعلوا قضية المرأة ومعركتها المستوردة  وإلا ،هذا الفارق إلىوعلى الباحثين أن يتنبهوا 
الشخصية  الأحوالالمنظمة لمسائل  الأحكاموقلب  إلغاء إلىمن خلف الحدود قضية تؤدي بهم 

 . الإسلاميفي العالم 
في  الأسرةظ على نقاء حتى نحاف ،كما يجب على الفقهاء أن يتصدوا بقوة لهذه الظواهر

للأسف باركها ودافع  التيوالفوضى الجنسية  الإباحيةولا نجاري دعوات  ،العظيمة الأمةهذه 
حيث عمل حاخامات اليهود في أكبر تجمع يهودي في  ،عنها في الغرب وأمريكا مؤسسات دينية
 أمريكا على تشريع يبيح زواج الشواذ .

وعينت رهبانا بها رغم كونهم  الشواذ،مريكا بزواج كما اعترفت بعض الكنائس في أوربا وأ
  حسيا.من الشاذين 

 : الخاتمة 
 فإننا وانتهاء،لها بدأ  المنظمةفي القواعد  الأسرةحال  إليه آلبعد هذا السرد المتقدم لما 

 الآتية:نستخلص النتائج 
 التيوص والنص الأسرةأن هناك انقسام واضح على المستوى العالمي فيما يتعلق بمفهوم  .1

 تحكمها.
بما في ذلك الدول  الدول،ط على جميع نممحاولة فرض هذا الانقسام أو هذا ال .2

 .الإسلامية
تحمل في طياتها نصوصا وفيما  الأسرةأن الاتفاقيات الدولية في مجال  إلىيجب التنبه  .3

 لأنها صيغت برؤى علمانية . ،لا تتمشى مع قيمنا الدينية
كقيد على  ،دور النظام العام إلغاءلاتفاقيات الدولية هو هذه ا إليهتهدف  التيالتوجه  .4

التي هي في  ،فكرة الحلال والحرام وإلغاء ،الشخصية الأحوالفي مسائل  الأفرادتصرفات 
لا للنصوص  ،وإعطاء الدور الأكبر لحريات الأفراد ،فيها الإفراد لإرادةالأصل لا دخل 

 الشرعية في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية .
من الأسرة  ،لاحظ على هذه الاتفاقيات أن من أهدافها التغير في مفهوم الأسرةي .5

 ،الحرة والأسرة الواقعية وزواج الشواذ كالمساكنةإلى الأسرة غير الطبيعية  ،الطبيعية
الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية غير المحددة والتي  ،وسندها في ذلك
 أسئ استعمالها .
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الذي لا مجال فيه لنصوص وأحكام  للأمم،فكرة الموروث الثقافي والاجتماعي إلغاء  .6
 الجنسية،والاستعاضة عنها ببدائل تدعو إلى نشر الثقافة  العامة،تخالف الآداب 

  منها.والتوسع فيها بين جميع الفئات وخاصة الشابة  والإباحية،
 إلغاء الدور الرقابي للأسرة في سلوك الشباب .  .7

 والمراجع:المصادر 

 القرآن الكريم -1
د. الشافعي محمد الأسرة في فرنسا ، مراكش ، الطبعة والوراقة الوطنية ، الطبعة الأولى  -2

2001. 

المرأة في منظور الأمم المتحدة رؤية إسلامية ، بيروت ، المؤسسة ، الفاطرجينهى  د. -3

 .2006الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
اصر الدين ، قانون الأسرة الجزائري بين النظرية والتطبيق ، مجلة المجلس كاروك ، ن د. -4

 .م 2000هـ  1420الإسلامي الأعلى، الجزاير ، السنة الثالثة العدد الثالث 
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -5
 .2007-8-23 ،10495ع  30س ، لندن، جريدة الشرق الأوسط -6
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  العلاقة التاريخية

 الغربية بين المسلمين والحضارة

 (إشكالية القبول والرفض)

 
 د. مفتاح يونس الرباصي                                                              

 قسم التاريخ –كلية الآداب بني وليد 

 : جذور الحضارة الغربية أولاً 

 النهضة الأوروبية:

بدأت أوربا في أواخر العصور الوسطى تتجه لكسر القيود التي كانت تعرقـل نهضـتها، وقـد 
ية واجتماعيـــة لـــم تتـــردد فـــي نقـــد عبـــر هـــذا الاتجـــاه عـــن نفســـه مـــن خـــلال تيـــارات فكريـــة واقتصـــاد

الأوضــاع البائســة التــي عاشــتها القــارة الأوروبيــة فــي ظــلام العصــور الوســطى وفــي انتظــار ضــوء 
ينيــر طريقهــا للخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم، ولــيس مــن مهمتنــا هنــا أن نــؤرخ لهــذه النهضــة فهــذا 

ـــا عـــن موضـــوعنا ولكننـــا ســـنحاول التعـــرف  ـــى تفاصـــيل قـــد تخـــرج بن ـــر يحتـــاج إل ـــى ذلـــك التغيي عل
الحضاري الذي نقل أوربا من قـوة متـأثرة بالحضـارة الإسـلامية إلـى قـوة مـؤثرة لـيس علـى المسـلمين 
وحسب بل على كل أجزاء العالم من خلال ما عرف في ما بعد بحركة الكشوف الجغرافية وحركـة 

 الاستعمار .
بـين عصـر وآخـر  على الرغم من قناعاتنـا بأنـه مـن الصـعب وضـع فواصـل تاريخيـة محـددة

إلا أن حجـــم التغيـــرات التـــي شـــهدتها أوربـــا فـــي أواخـــر العصـــور الوســـطى يجعلنـــا نعتبـــر النهضـــة 
الأوربية تمثل فترة انتقال بين العصور الوسطى والعصور الحديثة، ويمكن إجمال مظاهر النهضة 

 الأوربية فيما يلي :
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فـــي مجـــال الإبـــداع فـــي كافـــة الـــتخلص مـــن ســـيطرة الكنيســـة لإطـــلاق العنـــان للعقـــل الأوربـــي  -1
مظاهر الحضارة، حيث لاحظ الأوربيون التناقض الكبير بين ما يدعو إليه رجال الكنيسة من زهد 
وتقشف واتجاه للآخرة وبين ممارستهم العمليـة فـي جمـع الأمـوال وحيـازة الأراضـي والقصـور ، وقـد 

ا صـار عليـه رجـال الـدين آثار هذا الوضع شعور كثير من المسيحيين المخلصين الذين ساءهم مـ
 .)1(من ثروة وغنى

من جهة أخرى فقد سئم الإنسان الأوربي ذلك الاحتكار الديني للعلوم وحرص الكنيسة على 
محاربة كل جديـد فـي مجـال العلـوم، وقـد عبـر الاتجـاه للتمـرد علـى الكنيسـة عـن نفسـه فيمـا يعـرف 

يســة وعبــرت عــن رغبــة الإنســان بحركــة الإصــلاح الــديني التــي اتخــذت شــكل احتجاجــات علــى الكن
الأوربــي فــي اســتخدام عقلــه ورفــض الكثيــر مــن العــادات والتقاليــد الدينيــة التــي تكــرس هيمنــة رجــال 

 .)2(الكنيسة باسم الدين
التخلص من سيطرة الإقطاع فمثلما كانت الكنيسة قيداً يكبل الحياة الفكرية فـإن الإقطـاع كـان  -2

يلقــي بــالاً لكرامــة الإنســان، فالإقطــاعي كــان يملــك الأرض ومــن  قيــداً يكبــل الحيــاة الاقتصــادية ولا
عليهــا وقــد شــكلت طبقــة الفلاحــين أغلبيــة الكــادحين المغلــوبين علــى أمــرهم المحــرومين مــن النفــوذ 
والثروة وكان على الفلاحين أن يعملوا ليشبعوا بطـون طبقـة الإقطـاعيين ورجـال الـدين، وأمـام سـوء 

دأ التملمــل واضــحاً مــع نهايــة العصــور الوســطى وبــدأ الاتجــاه العــام أوضــاع الأغلبيــة فــي أوروبــا بــ
التــي بــدأت تحــل تــدريجياً محــل الإمبراطوريــات الكبيــرة والإقطاعيــات  )3(نحــو تكــوين الــدول الكبــرى

 المتعددة وأصبحت الرابطة القومية ضمن هذه الدول تنتشر بشكل يؤكد إنهاء نظام الإقطاع .
ارة فنشأة المدن في أواخر العصور الوسطى كانت تطوراً كبيـراً أثـّر ظهور المدن وازدهار التج -3

على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكان إيذاناً بنهاية عهد الإقطـاع الـذي يعتمـد علـى 
الزراعة فقط وبداية ظهور عهد التجارة المحليـة والعالميـة ولا شـك أن التجـارة كنشـاط اقتصـادي قـد 

ن أحــوال الطبقــات الفقيــرة مــن جهــة وفــي اســتقلال هــذه الطبقــات وعــدم حاجتهــا ســاهمت فــي تحســي
للإقطــاعي الــذي يملــك الأرض مــن جهــة أخــرى، وقــد ازدهــر النشــاط التجــاري فــي المــدن الإيطاليــة 
بحكم وقوعها مقابل السواحل الإسلامية مما جعلها ترتبط بعلاقـات تجاريـة مـع مصـر وبـلاد الشـام 

، وربما لهذا السبب )4(سيطاً تجارياً ينقل بضائع الشرق إلى وسط أورباحيث أصبحت هذه المدن و 
 كانت إيطاليا قد شهدت ظهور البذور الأولى للنهضة الأوروبية .

لقد ساهمت الحالة المتردية لصغار الفلاحـين فـي النظـام الإقطـاعي فـي نشـوء المـدن فقسـوة 
عـه لـم يجـد مجـالاً لأتباعـه سـوى الهجـرة الإقطاعي وجبروته وتحالف السلطات السياسية والدينيـة م

التي تعنى بمصطلح أدق الفرار من هذه الوضعية الظالمة وكان مـن أبـرز نتـائج هـذه الهجـرة نمـو 
المــدن الســابقة وظهــور مــدن جديــدة تمتــع فيهــا الفــرد بقــدر مــن الحريــة التــي فقــدها فــي ظــل نظــام 
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شـاملاً علـى الأفكـار وعلـى أسـلوب الحيـاة (ولدت قوة جديدة قيض لها أن تؤثر تأثيراً  الإقطاع كما
 .)5( في العالم المسيحي في العصور الوسطى )

ـــا عـــن طريـــق  -4 ـــى أورب ـــا : لقـــد وصـــلت الحضـــارة الإســـلامية إل ـــى أورب ـــة إل ـــوم العربي ـــال العل انتق
الأندلس  وجزيرة صقلية والحروب الصليبية والمدن الإيطالية، وشـكلت العلـوم الإسـلامية الأرضـية 

التي انطلقت منها النهضة الأوربية حيث ساهمت حركة الترجمة من العربية إلـى اللاتينيـة  العلمية
فـي نقـل العلـوم الإســلامية إلـى أوربـا وأصـبح إقبــال الأوربيـين علـى دراسـة هــذه العلـوم أحـد مظــاهر 

 النهضة التي نقلت أوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة .
مكانتــه : بعــد أن كــان الاهتمــام فــي العصــور الوســطى ينحصــر فــي الاعتــراف بحريــة الفــرد و  -5

، توجـه الاهتمـام )6(الجماعة ولا يلقي بالاً للفرد سـواء أكانـت هـذه الجماعـة وحـدة إقطاعيـة أو نقابـة
فــي العصــور الحديثــة إلــى الفــرد وأصــبح معيــار التفاضــل بــين الأفــراد هــو مــواهبهم العقليــة ومــدى 

ي بعـــد أن كـــان المعيـــار يركـــز علـــى الأصـــول العرقيـــة أو النشـــاط مســـاهمتهم فـــي البنـــاء الحضـــار 
الكهنــوتي الــذي قــد يســمح للفــرد بــبعض التميــز، كــذلك ممــا يؤكــد تزايــد الاهتمــام بــدور الفــرد ظهــور 
اتجــاه عــام مثّلــه جماعــة (الإنســانيين) يجعــل الفــرد موضــوع البحــث والاهتمــام والنــزوع إلــى التفكيــر 

 .)7( تقيد بما لا يستسيغه أو يعتقده في داخلية نفسه)الحر أي (انفصال الفرد عن ال
هذه فيما نتصـور أبـرز مظـاهر النهضـة التـي جعلـت القـارة الأوربيـة مصـدر تـأثير حضـاري 
على المسلمين وغيرهم، والحقيقة أن الأمانة العلمية تدفع أي باحث لإكبار وتقدير ما أنجزه العقـل 

قطاع ودوره في تطوير الحضارة الإنسانية التي ورثها الأوربي بعد تخلصه من سيطرة الكنيسة والإ
عمن سبقوه حيث أصبح التقـدم العلمـي يفـرض نفسـه علـى المجتمـع البشـري يومـاً بعـد يـوم بعـد أن 

 كان التطور قديماً يأخذ مئات بل آلاف من الأعوام .
مســيرة إن أوجـه النقــد التـي يمكــن توجيههـا للحضــارة الأوربيـة ليســت بقصـد إنكــار دورهـا فــي 

الحضارة الإنسانية، ولكن بقصد أننا تمنينا أن يواكب هذا التقدم المادي تقدم روحي لتحقيق سعادة 
الإنســان، وهــذا النقــد يــأتي مــن خــلال قناعتنــا: أن أهــم عامــل لاســتمرار الحضــارات وازدهارهــا هــو 

يعني وجود هوة  التوازن بين إشباع الحاجات المادية وعدم إهمال التطلعات الروحية للإنسان وهذا
خطيــرة بــين التطــور التقنــي والتطــور الخلقــي، ونحــن نعتقــد أن مصــدر هــذا الجنــوح  المــادي الــذي 
صاحب الحضارة الأوربية يعود إلى ردة الفعل العنيفة التي قابل بها العقل الأوربي سيطرة الكنيسة 

(كـــرد فعـــل علـــى إلـــى فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة قـــد جـــاء  ى أن الاتجـــاه العلمـــاني الـــذي يـــدعوبمعنـــ
، فالخلــل فــي الحضـارة الأوربيــة يكمــن فيمــا )8(الأخطـاء التــي ارتكبــت مـن رجــال الــدين باســم الـدين)

نتصور في اندفاعها في رفض كل ما له علاقة بالدين واعتمادها على إعلاء سلطان العقل وربط 
ة، وهـو مـا سـنحاول الحق بالقوة وإشباع الحاجات المادية للإنسان بـدون الاهتمـام بتطلعاتـه الروحيـ

 دراسته ببعض التفصيل في موضوعنا التالي عن فلسفة الحضارة الغربية .                          
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 فلسفة الحضارة الغربية :

إن مـــا نقصـــده بفلســـفة أي حضـــارة يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً بحـــديثنا عـــن نشـــأة الحضـــارة وفـــق 
ي حضــارة تبـدأ مــن تغيــر فـي الــنفس البشــرية، المفهـوم الإســلامي الـذي يؤكــد أن الخطــوة الأولـى لأ

وقــد أكــد هــذا المفهــوم ســطحية مــن يــرى أن الحضــارة مــا هــي إلا هــذه المنجــزات الماديــة الملموســة 
فـــدور الفكـــرة لا يمكـــن إغفالـــه عنـــد حـــديثنا عـــن نشـــأة الحضـــارات، وحيـــث أن هـــذه الفكـــرة مرتبطـــة 

رة تــدور حــول هــذا التغيــر مــن حيــث بــالتغير الــذي يطــرأ علــى الــنفس البشــرية فــإن فلســفة الحضــا
مصدره ووسائله لبناء الحضارة وأهدافه، بمعنى أن فلسفة الحضارة هي ذلك الميثاق غير المنظور 
الذي يفرض على أبنائها أنماطاً معينة من الرؤى والسلوك التي تعبر عن نوعية التغيـر الـذي طـرأ 

 على نفوس هؤلاء الأفراد وحفّزهم لبناء حضارتهم. 
المعلــوم أن الحضــارة تقــوم علــى جــانبين لا غنــى لأحــدهما عــن الأخــر وهمــا الثقافــة مــن  

والمدنية، فالثقافة تمثل الجانب المعنوي الروحي للحضارة بينما تمثل المدنية الجانب المادي منها، 
ولاشك أن اختلال التوازن بين هذين العنصرين يشكل الخطوة الأولى في مرحلة انهيـار الحضـارة، 

ول في هذا الموضوع الإطلاع بشكل إجمـالي علـى أبـرز القواعـد الفكريـة التـي قامـت عليهـا وسنحا
الحضــارة الغربيــة، والتعــرف علــى مــدى قــدرة هــذه القواعــد علــى إطالــة عمــر هــذه الحضــارة، ولعــل 

 أبرز القواعد الفكرية التي شكلت فلسفة الحضارة الغربية تتمثل فيما يلي :

 :العلمانيـــــــــة-1

ي العلمانيــة فــي أشــهر تعريفاتهــا الفصــل بــين الــدين والدولــة أو بمعنــى أخــر إبعــاد الــدين تعنــ
عــن التــدخل فــي شــؤون الحيــاة واعتبــاره مســألة شخصــية، ولا شــك أن ظهــور فكــرة العلمانيــة يــرتبط 
ارتباطـاً وثيقــاً بــالظروف التـي مــرت بهــا أوربــا فـي العصــور الوســطى والمتمثلـة فــي ســيطرة الكنســية 

رجالهــا للمعرفــة ومحاربــة النظريــات العلميــة التــي تحــاول الخــروج عــن هــذا القيــد، وكانــت  واحتكــار
النتيجـة المتوقعــة هــي ثــورة العلمــاء علــى الكنيســة، خاصـة بعــد إطــلاع أوربــا علــى النهضــة العلميــة 
فــي الحضــارة الإســلامية، ولا نريــد هنــا أن نخــوض فــي الحــديث عــن مراحــل الصــراع بــين الكنيســة 

ضة العلمية بما قد يبعـدنا عـن موضـوع بحثنـا، فخلاصـة هـذا الصـراع اتجـاه الغـرب إلـى ورواد النه
 العلمانية التي جاءت كرد فعل على محاربة رجال الدين للعلم .

لعل من أبرز نتائج هذا الصراع كشف حقيقة مهمة شكلت الإطار النظري لمرحلـة الابتعـاد 
يـــة يحـــاول رجـــال الكنيســـة إقنـــاع العقـــل عـــن الـــدين فـــي أوربـــا وهـــي أن مـــا يوجـــد مـــن نصـــوص دين

الأوربـي بقدسـية مصــدرها مـا هــي إلا حصـيلة مــا كتبـه رجـال الــدين عبـر تــاريخ المسـيحية إذ يقــول 
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ستوارت مل (إن أكثر ما يعزى اليوم إلى السيد المسـيح لـم يفعلـه ولـم يتحـدث عنـه، وإن كثيـراً ممـا 
ب وضــعتها الكنيســة الكاثوليكيــة علــى ســبيل قالــه لــم يبلغنــا، وإن مــا يســمى بــالآداب الكهنوتيــة آدا

  .)9(التدرج أثناء القرون الخمسة الأولى)
من هذا المنطلق كان الحل الوحيد أمام الفكر الأوربي هو الاعتماد على العلم وإعلاء شأن 
العقل لوضع الحلول للمشاكل السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة التـي كـان يعـاني منهـا المجتمـع 

واختـــراع أنظمـــة وأفكـــار بشـــرية بعيـــدة عـــن ســـلطان الكنيســـة ليقتصـــر الـــدين علـــى بعـــض الأوربـــي 
الطقــوس التــي أصــبحت أقــرب لأن تكــون عــادة ولــيس عبــادة، وهكــذا علــى الــرغم مــن أن العلمانيــة 
ارتبطــــت بظــــروف تاريخيــــة إلا أنهــــا اســــتمرت تشــــكل أبــــرز القواعــــد التــــي قامــــت عليهــــا النهضــــة 

 عة يصعب الفكاك منها . الأوروبية ولازالت تمثل قنا

 :النفعيـــــــة-2

ــــاره مــــرتبط  ــــدين أن يكــــون معي ــــي بعــــد ابتعــــاده عــــن ال كــــان مــــن الطبيعــــي للمجتمــــع الأورب
بالمصلحة سواء أكانت فرديـة أو جماعيـة حيـث كانـت النتيجـة الطبيعيـة لإبعـاد الـدين عـن التـدخل 

ن أن يفعــل مــا يــروق لــه فــي هــذه فــي شــؤون الحيــاة (الاعتقــاد بــأن الحيــاة واحــدة، وأن علــى الإنســا
ولعـل مـن أبـرز  ،)10(الحياة، أي أنهم ينظرون إلى هـذه الحيـاة علـى أنهـا الفرصـة الأولـى والأخيـرة)

مظاهر النفعية الاهتمام بما يخدم الجسم فقط مـن وسـائل العـيش وأسـباب الرفاهيـة مـن منطلـق أن 
 . )11(ن اللذات الحسيةالحياة فرصة للاستمتاع وجمع المال والحصول على ما أمكن م

لقــد بــدأت روح النفعيــة تســري فــي جســم الحضــارة الغربيــة منــذ فتــرة مبكــرة عنــدما وضــع لهــم 
مكيافيلي معيار العلاقة التـي يجـب أن تكـون فـي عبارتـه المشـهورة (الغايـة تبـرر الوسـيلة)، أي أن 

و كانت هذه الوسائل تحقيق المنفعة يبرر الاعتماد على أي نوع من الوسائل للوصول إليها حتى ل
على حساب الأخلاق والعـدل والقـيم الإنسـانية، والحقيقـة أن تـاريخ أوربـا منـذ بدايـة عصـر النهضـة 
مــا هــو إلا ترجمــة عمليــة لهــذا المبــدأ فقتــل آلاف مــن البشــر وســيلة مشــروعة للوصــول إلــى الغايــة 

يين من البشـر وإجبـارهم وهي استعمار أراضي خارج القارة الأوروبية واستغلال مواردها، وأسر ملا
علــى تــرك أهلهــم وبلادهــم إلــى الأبــد وســيلة مشــروعة لتعميــر أوربــا وأمريكــا، وتجويــع الملايــين مــن 
البشــر فــي أفريقيــا وآســيا وســيلة مشــروعة لتكــديس الأمــوال فــي جيــوب فئــة قليلــة تــتحكم فــي توزيــع 

 الثروة . 
الأخــلاق النفعيــة) ورأى عــدم رضــاه عــن المصــطلح الشــائع ( )12(لقــد أبــدى بعــض البــاحثين

استبداله بمصطلح (الأخلاق العقلية) حيث أنه يعتبرها أخلاق منشؤها العقـل وحـده ولا مجـال فيهـا 
للإنســانيات العاطفيــة أو المشــاعر الحقيقيــة، كمــا يــرى أن هــذه الأخــلاق العقليــة كانــت وراء التقــدم 
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لكننـا نـرى أن مـن الضـرورة أن المادي في أوربا من صـناعة وزراعـة وتجـارة واتصـالات وغيرهـا، و 
نفصل بين مبدأ النفعية الذي أصبح معيار التعامل بعد تغييب المعيار الديني وبين التقـدم المـادي 
الــذي جــاء نتيجــة لانطــلاق العقــل الأوروبــي بعــد تحــرره مــن ســيطرة الكنيســة وبعــد إطلاعــه علــى 

مكان في حالة وجـود ديـن سـماوي التراث العلمي للحضارة الإسلامية، وما نقصده هنا أنه كان بالإ
مقنع أن تنطلق النهضة المادية بدون حاجة إلى سيطرة الأخلاق النفعيـة فـي المجتمـع، بمعنـى أن 
التقدم المادي يعتمد على إتاحة الفرصة للمواهب لإظهار إبـداعاتها وإطـلاق العنـان للعقـل البشـري 

ن يواكـب هـذا التقـدم مـنهج إلهـي يـنظم لاكتشاف مجاهل الكون والاستفادة من مكوناتـه، ولا بـأس أ
العلاقة بين الإنسان وخالقه بالعبادات وبين الإنسـان وأخيـه بالمعـاملات ويخلـق دافعـاً لـرفض مبـدأ 
النفعيـة بالــدعوة للعمـل مــن أجـل حيــاة أخـرى دائمــة يكــون وضـع الإنســان فيهـا وفقــاً لعملـه فــي هــذه 

 نسان بدون انتظار مصلحة آنية . الدنيا ويشجع الإنسان على تقديم خدمات لأخيه الإ

 التفوق العرقي والاستعلاء :-3

يربط الكثيرون بين شعور الأوروبيين بالاستعلاء علـى بقيـة الأجنـاس وبـين ظهـور وازدهـار 
النهضة الأوروبية فزخم المنتجات المادية لهذه النهضة جعلت أصحابها يربطون بين هذه النهضة 

يـــــة الأجنـــــاس، والحقيقـــــة أن النهضـــــة الأوروبيـــــة وتلاحـــــق وبـــــين تفـــــوق الجـــــنس الأوربـــــي علـــــى بق
المخترعـات الماديـة التـي أسـهمت فــي التقـدم الحضـاري خـلال فتـرة وجيــزة كـان لهـا دور فـي شــعور 
الأوروبيــين بالاســتعلاء علــى غيــرهم، ولكننــا لا يجــب أن نغفــل دور الفكــر اليونــاني والرومــاني فــي 

 ،)13(يـــق يعتبـــرون أنفســـهم مـــن أحســـن الأمـــم وأذكاهـــاتشـــكيل العقليـــة الأوروبيـــة، حيـــث كـــان الإغر 
وينطبــق هــذا علــى الرومــان الــذين اعتمــدوا علــى القــانون لكــي يحــددوا درجــة كــل إنســان أو عــرق 

 .)14( (بحيث يكفي المرء الحصول على الجنسية الرومانية لكي ينتقل من البربرية إلى الحضارة)
جبـــاره علـــى التخلـــي عـــن خصوصـــيته لقـــد اعتمـــد الإغريـــق والرومـــان علـــى رفـــض الآخـــر وإ 

والانضواء  تحت راية الثقافة اليونانية أو الرومانية كشرط لقبوله، وصـنفت كـل مـن لا يشـترك مـع 
والمقصــود مــن هــذا الطــرح الإشــارة إلــى أن روح  )15(الثقافــة اليونانيــة والرومانيــة تحــت اســم البرابــرة

فجــذورها التاريخيــة تصــل إلــى العصــور الاســتعلاء والتفــوق العرقــي لــم تكــن وليــدة عصــر النهضــة 
القديمــــة وتــــرتبط بظــــروف ســــيطرة الإغريــــق ومــــن بعــــدهم الرومــــان علــــى أجــــزاء كبيــــرة مــــن العــــالم 
المعروف في ذلك العهد، ولـيس مـن المقبـول فـي الوقـت نفسـه أن نتجاهـل دور النهضـة الأوروبيـة 

 في تجديد هذا الشعور . 
أثـار هـذه القضـية فـي العصـر الحـديث عنـدما  المرجح تاريخياً أن (دي جو بينو) أول مـن

أعتبر أن الجنس الأبيض مصدر كل الحضارات، ولم يكتف بهذا بل أنه اتبع منطقاً تبريرياً لفشل 
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الحضارة الغربية في إيجاد التوافق بين حاجـات الإنسـان الماديـة وتطلعاتـه الروحيـة حيـث رأى (أن 
د إلى نقص في قـدرة الجـنس الأبـيض بقـدر مـا يرجـع الانهيار الدوري للمجتمعات الأوروبية لا يعو 

 .)16( إلى ظواهر الانحطاط والفساد التي أعقبت اختلاطه مع الأجناس الأخرى)
إن هــذا الإدعــاء بإلقــاء تبعــة انهيــار المجتمعــات الأوروبيــة علــى أجنــاس أخــرى قــد يكــون 

والمســـاواة، ولكـــن مقنعـــاً لـــو كـــان هـــذا الاخـــتلاط علـــى شـــكل تواصـــل حضـــاري تغلـــب عليـــه النديـــة 
الحقيقــة أن اخــتلاط الأوروبيــين بغيــرهم أرادوا لــه أن يكــون  اخــتلاط الســيد بالعبــد والتــابع بــالمتبوع 
فهل يملك المغلوب إمكانية التأثير على الغالب؟ ومـن جهـة أخـرى فـإن شـعور الأوروبيـين بـالتفوق 

ى التي لا يعتـرف الأوروبيـون العرقي والتقدم الحضاري سيكون حاجزاً أمام تأثرهم بالأجناس الأخر 
 أصلاً بما لديها من خصوصية ثقافية ويحاولون فرض النموذج الغربي عليها . 

 :تقديس العقــــل - 4

ـــق اســـم تقـــديس علـــى هـــذه الســـمة مـــن ســـمات الحضـــارة الغربيـــة لأن  ـــد تعمـــدنا أن نطل لق
تبــار أن العقــل منحــة اســتعمال العقــل أمــر إيجــابي أمــر بــه القــرآن الكــريم فــي آيــات كثيــرة، علــى اع

إلهيـــة ميـــزت الإنســـان عـــن بقيـــة المخلوقـــات ليصـــبح أهـــلاً للأمانـــة التـــي أشـــفقت منهـــا الســـماوات 
والأرض، وما نقصده من اختيار هذا اللفظ الاعتماد على العقل وحده في فهـم مـا يحـيط بالإنسـان 

هــذا التفسـير مــن  ورفـض أي تفســير دينـي بعــد أبعـاد الــدين عـن ســاحة المعرفـة الإنســانية، واعتبـار
 . قبيل الخرافات والأساطير الغيبية التي لا يعترف بها العقل 

لقد كان الأوروبيون في بداية النهضة الأوروبية بين خيارين، فإما أن يضطروا إلى إلغـاء 
عقولهم والتسليم بهيمنة الكنيسة وقبول تفسيراتها غير المنطقية، وإما أن يقدموا على خطـوة جريئـة 

التفســيرات والاعتمــاد علــى العقــل وحــده، فكــان عصــر العقــل هــو (النقــيض الطبيعــي  بــرفض هــذه
 . )17( لحقبة طويلة من تسلط الفكر الكنيسي الغيبي على الحياة الأوروبية )

لم يكن خطأ الأوروبيـين فـي اعتمـادهم علـى العقـل ورفـض الهيمنـة الكنسـية، ولكـن الخطـأ 
التـي  المعضـلاتس العقل واعتباره المرجـع الوحيـد لحـل يكمن في الاندفاع في تقدي –فيما نرى  –

تواجه الإنسان، وربما نجد بعض العذر لهؤلاء في اندفاعهم فـي هـذه الاتجـاه بسـبب قسـوة الكنيسـة 
في محاربة العلم ومعاقبة العلماء، قد نجد لهم العذر في بداية النهضة ولكن هذا العذر ينتهي مـع 

لاعتراف بفشل العقل في تفسير بعض الأمور الكونية، ويتجلى وصول العقل الأوربي إلى مرحلة ا
ض الأمـور، حيـث يعتـرف هذا الأمر في حيرة كبـار علمـاء الغـرب واعتـرافهم بعجـز العقـل أمـام بعـ

فـي نهايـة حياتـه بأنـه حقـق قـدراً كبيـراً مـن أهدافـه فـي الحـب والسـلام، ولكنـه عـاد مـن  برتراند رسـل
ظ، كما أن اينشتاين صاحب نظرية النسـبية يصـور نفسـه طفـلاً مسيرته في المعرفة بأوكس الحظو 
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أمام مكتبـة رصـت فيهـا أعـداد مـن الكتـب وأعلـن أنـه لا يعـرف عـن الكـون أكثـر ممـا يعرفـه الطفـل 
عن هذه المكتبة، وينطبق ما ذكرنا على داروين الذي أجاب من ناقشه في نظريته بقوله، (أننـا لا 

 . )18( محدد معين على هذا السؤال)ينبغي أن نتوقع العثور على جواب 
إن مصدر حيرة هؤلاء العلماء هو عدم إدراكهم أو إصرارهم  مع الإدراك على قـدرة العقـل 

والإجابة عن جميع الأسئلة التـي تلـح علـيهم، وربمـا يرجـع هـذا  المعضلاتالإنساني على حل كل 
 . لمعضلاتاالاتجاه إلى الفراغ الذي خلفه غياب التفسير الديني لبعض هذه 

لقــد خلــق االله الإنســان وميــزه بالعقــل وأمــره باســتخدام هــذا العقــل فــي الاختيــار بــين البــدائل 
وفي اقتحام مجاهل الكـون وتسـخير مظـاهره المختلفـة لخدمـة الحضـارة الإنسـانية ولكنـه جعـل لهـذا 

فـوق طبيعـي) العقل مساحة محدودة في إطار مهمته وقدراته، فلم يكلفه بتفسير ما يسـتلزم تفسـيراً (
بل يكتفي بتفسير ما يستند إلى سلسـة مـن الأسـباب الطبيعيـة ومسـبباتها التـي يـتم إثباتهـا بالتجربـة 

التــي أجبــر العقــل البشــري علــى اقتحامهــا رغــم أنهــا خــارج  المعضــلات، ولعــل أبــرز )19(والملاحظــة
صل العقل البشري مساحة قدرته مسألة خلق الإنسان التي تعددت حولها الآراء والافتراضات ولم ي

إلــى حقــائق عمليــة ثابتــة فــي هــذا الشــأن وقــد رأينــا عجــز دارويــن عــن الوصــول إلــى الحقيقــة رغــم 
 جهوده البحثية.

إن ورود قصة الخلق في القرآن الكريم فـي مواضـع متعـددة وبتفاصـيل واضـحة هـي إشـارة 
عـــوة العقـــل إلـــى عجـــز العقـــل البشـــري عـــن الوصـــول إلـــى حقـــائق حـــول هـــذا الموضـــوع، وبالتـــالي د

البشري إلى العمل في إطار حدوده حتـى لا يصـل هـذا العقـل إلـى مرحلـة الحيـرة التـي وصـل إليهـا 
 العلماء الأوروبيون. 

 :الاغترار بالقــوة-5

يمكــن اعتبــار هــذه الســمة مــن ســمات الحضــارة الغربيــة نتيجــة منطقيــة للســمات الســابقة، 
المجتمــع يعنــى غيــاب القــوة المعنويــة التــي قــد فإبعــاد الــدين عــن التــدخل فــي شــؤون الحيــاة وتســيير 

تكبح جماح الإنسان وتخفف من تهوره في اللجوء إلى القوة، ومبدأ النفعية يعني أن الاعتماد على 
القوة وقهر الآخرين هو أسـرع السـبل لتحقيـق المنفعـة علـى المسـتوى الفـردي أو الجمـاعي، كمـا أن 

ة لإثبات تفوق الجنس الأوروبـي علـى بقيـة الأجنـاس الاستعلاء على الآخرين يتطلب استخدام القو 
ويتحول الاستعلاء من شعور داخلي إلى ممارسة عملية لقهر الآخـرين وسـلبهم حريـاتهم وأمـوالهم، 
أما تقديس العقل واعتباره المعيار الوحيد لتقييم تصرفات الإنسان فإنه يعني الاندفاع المعتمد على 

اري الأوروبـي علـى الـبلاد المسـتعمرة ولابـد مـن اسـتعمال القـوة التقدم التقني لفـرض النمـوذج الحضـ
 للوصول إلى هذا الهدف . 
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لقــد تــزامن مــع بدايــة حركــة الاســتعمار الأوروبــي ظهــور بعــض الشــعارات التــي تعبــر عــن 
، )20(الاغترار بالقوة العسكرية منها شعار (الحـق للقـوة) وشـعار (كـن قويـاً ولا تلتفـت إلـى الأخـلاق)

الأمــر علــى رفــع هـذه الشــعارات بــل كانــت حركــة الاسـتعمار فــي أمريكــا وأفريقيــا وآســيا  ولـم يقتصــر
ترجمة عمليـة لهـذه الشـعارات حيـث اعتمـدت أوربـا علـى القـوة العسـكرية فـي فـرض هيمنتهـا وقتلـت 
وشـردت الآلاف مـن ســكان المسـتعمرات للقضــاء علـى حركــات المقاومـة المشــروعة ضـد الاحــتلال 

 الأوروبي . 
عتمــاد علــى القــوة العســكرية لفــرض الهيمنــة علــى الآخــرين لــيس جديــداً علــى الفكــر إن الا

الأوروبـي ولكنـه امتـداد للتجربـة اليونانيـة فـي السـيطرة علـى العـالم حيـث انـدفع الإسـكندر المقـدوني 
إلى أقصى حدود العالم المعروف في تلك الفترة وحاول فرض النموذج اليوناني على الشرق ولكنه 

يلاً ليرى نتيجة عمله، كما أرسل الرومان جيوشهم الجرارة لاحتلال الشـواطئ الجنوبيـة لم يعش طو 
والشـرقية للبحـر المتوسـط وهيمنـوا علـى هـذه المنـاطق لعـدة قـرون، وفـي العصـور الوسـطى نجحــت 
الكنيسة في دفع آلاف من الأوربيين إلى غزو الشرق باسم الصـليب وتحريـر الأرض المقدسـة مـن 

ن فكانـــت هـــذه الحـــروب صـــداماً عســـكرياً ومواجهـــة حضـــارية طويلـــة بـــين الشـــرق ســـيطرة المســـلمي
 .  )21(الإسلامي والغرب الأوروبي استمرت حوالي قرنين من الزمان

واستمر مبدأ الاعتمـاد علـى القـوة مـع بدايـة العصـور الحديثـة حيـث اسـتيقظت مصـر سـنة 
بداية مرحلة جديدة من الصراع  ، على صوت مدافع نابليون تدك أسوار الإسكندرية معلنةم1798

العسـكري الــذي اســتغلت فيــه أوربـا تقــدمها التقنــي وأرســلت جيوشــها لاحـتلال مــا يمكــن احتلالــه مــن 
 العالم .

لســـنا هنـــا بصـــدد التـــأريخ لحركـــة الاســـتعمار ولكـــن مـــا نريـــد التركيـــز عليـــه هـــو أن فكـــرة إخضـــاع 
اه لا يعـــدو أن يكـــون أمثلـــة عامـــة الآخـــرين بـــالقوة هـــي إحـــدى ســـمات الحضـــارة الغربيـــة ومـــا ذكرنـــ

محــدودة للتــدليل علــى صــحة هــذا الطــرح، ولعــل مــا يؤكــد أهميــة هــذه الســمة مــن ســمات الحضــارة 
الغربيـــة أنهـــا لـــم تكـــن ظـــاهرة تاريخيـــة انتهـــت بانتهـــاء ظروفهـــا بـــل هـــي فلســـفة تعمقـــت فـــي كيـــان 

الرغم من اتجاه الغـرب إلـى  الحضارة الغربية ولازال الاعتماد عليها واضحاً إلى وقتنا الحالي فعلى
ـــاً باســـتبعاد فكـــرة الغـــزو العســـكري ولكـــن  ـــى العقـــول بمـــا يـــوحي ظاهري الغـــزو الفكـــري للســـيطرة عل
الأحداث المعاصرة تؤكد أن اعتماد الغرب على أساليب الغزو الثقافي لم يقلل من أهمية اسـتخدام 

لغــزو الأمريكــي لفيتنــام والغــزو القــوة العســكرية كلمــا اســتدعت الحاجــة ذلــك، والأمثلــة كثيــرة منهــا ا
الأمريكــي للعــراق، والتــدخل فــي شــؤون الــدول الداخليــة، وتزويــد الكيــان الصــهيوني بالأســلحة التــي 
يضمنون بها تفوق الصهاينة علـى العـرب والمسـلمين وغيرهـا مـن الأمثلـة التـي نعـيش أحـداثها فـي 

ســاحة المواجهــة بــين الحضــارة وقتنــا الحاضــر، والتــي تؤكــد أن خيــار اســتعمال القــوة لــم يغــب عــن 
 .  الغربية وبقية العالم
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 انياً: الحملة الفرنسية وبداية التأثير الحضاري على المسلمينث

ــاً كثيــرة فــي صــياغة العلاقــات التاريخيــة فــالجوار والأوضــاع  قــد تتــدخل الجغرافيــا فــي أحيان
ت بــين الأمــم، وينطبــق الاقتصــادية والســكانية مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي تحديــد أنمــاط العلاقــا

هـذا إلــى حـد كبيــر علـى العلاقــات بـين شــمال البحـر المتوســط وجنوبـه وشــرقه فقـد كــان هـذا البحــر 
عامل اتصال بين المناطق الواقعة شماله والمناطق الواقعة جنوبه وشرقه سواء أكان هذا الاتصال 

 سلمياً أم حربياً .
اع بــين شــمال هــذا البحــر وجنوبــه إن المطلــع علــى الأحــداث التاريخيــة ســيلاحظ أن الصــر 

أصبح يمثل نظرية تاريخية أكدتها الأحداث فظهور قوة في إحدى طرفي البحر يعني حتمية تأثير 
هذه القـوة علـى الطـرف الآخـر بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر فبعـد أن تمكـن الرومـان مـن السـيطرة 

ي ليحـرر هـذه المنـاطق بـل على المناطق الواقعة جنوب وشرق البحر المتوسـط جـاء المـد الإسـلام
يتطلــع إلــى عبــور هــذا البحــر فيســيطر علــى الأنــدلس قرابــة ثمانيــة قــرون، وفــي العصــور الوســطى 
شهد هـذا البحـر سـفن الصـليبيين المتجهـين للسـيطرة علـى الـبلاد الإسـلامية باسـم الـدين، كمـا شـهد 

عــــة الأولــــى لهــــذا طلائــــع الاســــتعمار الأوروبــــي لاحــــتلال المنطقــــة وســــلب خيراتهــــا، وكانــــت الطلي
م لتتــوالى بعــدها الحمــلات 1798الاحــتلال بقيــادة نــابليون بونــابرت فــي حملتــه علــى مصــر ســنة 

 الاستعمارية التي اعتبرت بلاد المسلمين غنيمة يجوز تقسيمها واستغلال مواردها .
ــــة الاســــتعمار ورصــــد أحــــداثها، فــــذلك قــــد يبعــــدنا عــــن  ــــا التــــأريخ لمرحل إننــــا لا نقصــــد هن

متعلــق بالحضــارة، ولكــن مــا يهمنــا هــو اللقــاء الحضــاري الــذي تــم بــين الشــرق والغــرب موضــوعنا ال
والــذي كــان مــن نتــائج الحملــة الفرنســية بــين حضــارة متــأخرة رغــم أن أهلهــا يملكــون المــنهج الإلهــي 
الصحيح وحضارة متقدمة رغم رفض أصحابها للدين، وسنحاول مـن خـلال هـذا الموضـوع الشـائك 

ة اللقاء الحضاري الأول بين المسلمين والغرب باعتباره أول لقاء بعد نهاية التعرف على أثر صدم
 الحروب الصليبية في نهاية القرن الثالث عشر.

م قائــدها الشـهير نــابليون بونــابرت علــى رأس جــيش 18/5/1798ودعـت فرنســا عشــية يــوم        
لال مصر في أول وكان هدف هذه القوة احت )22(مركب 55جندي على ظهر  36826يتكون من 

م، ولــــو وضــــعنا هــــذا الحــــدث فــــي إطــــار الصــــراع 1291محاولــــة بعــــد انتهــــاء الحــــروب الصــــليبية 
سـنوات  3العسكري بين أوروبا والمسلمين لما كان له وزن كبير، فهذه الحملة لم تستمر أكثـر مـن 

ه كمــا أن عـــدد الجنــود لا يـــدل علـــى مشــروع اســـتعماري كبيــر مثـــل الحـــروب الصــليبية، ولكـــن لهـــذ
الحملة أثر حضاري حيث كانت هزة عنيفة أيقظت الشرق إلى حقيقة وضعهم الحضاري المتخلف 

 أمام القوة الحضارية الأوروبية .
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لقد برز سؤالان مهمان كان على المسلمين الإجابة عليهما عشية مغادرة الحملة الفرنسية 
ن تخلــيهم عــن الـــدين؟ لمصــر وهمــا : مــا الــذي جعــل الأوربيــين متقـــدمين حضــارياً علــى الــرغم مــ

وكيف السبيل إلى الدخول في مجال التنافس الحضاري؟ والحقيقة أن الإجابة على هذين السؤالين 
قد شكلت الإطار الفكـري لمحـاولات النهضـة فـي العصـر الحـديث، وعلـى الـرغم مـن حالـة التخلـف 

ن الـواعين لحقيقـة الحضاري التي كان يعيشها المسلمون في تلك الفترة إلا أن هناك بعض المفكري
الحضـــارة الغربيـــة وكيفيـــة التعامـــل معهـــا لـــذلك بـــدأت تظهـــر بـــوادر إصـــلاح فـــي مجـــالات التعلـــيم 
والإدارة من منطلق أن الإسلام الصحيح لا يقف فـي وجـه التقـدم الحضـاري بـل يحـث عليـه طالمـا 

قــت لإتبــاع أنــه فــي إطــار الشــريعة، ويبــدو أن هــؤلاء المفكــرين قــد أثــروا علــى الحكــام فــي ذلــك الو 
الطـــرق الســـليمة فـــي التعامـــل مـــع الحضـــارة الغربيـــة وذلـــك بالاســـتفادة مـــن منجزاتهـــا الماديـــة فمـــن 
الإنصــاف أن نقــول أن المحــاولات الإصــلاحية الإســلامية لــم تخــرج فــي البدايــة عــن هــذا الإطــار 
حيـــث بـــدأت محـــاولات الســـلاطين العثمـــانيين للإصـــلاح بعـــد هزيمـــة الجـــيش العثمـــاني فـــي الحـــرب 

م) عندما أنشـأ السـلطان سـليم الثالـث مـدارس الحربيـة واسـتعان 1774 –1768لعثمانية الروسية (ا
ـــاني (  –1808بـــبعض الخبـــرات الأوروبيـــة فـــي مجـــالات الصـــناعة، وواصـــل الســـلطان محمـــود الث

م) مســيرة الإصــلاحات فأنشــأ مدرســة للطــب وأكاديميــة للعلــوم العســكرية وجــدد نظــام البريــد 1839
نجد نفس الخطوات تقريباً في إيران عندما أدخلت أسرة القاجار النظم الأوروبية إلـى و  )23(والشرطة

 م .1852جيشها وتم افتتاح كلية العلوم والفنون سنة 
م ولا زالــت 1805ينطبــق مــا ذكرنــا علــى مصــر التــي تــولى الحكــم فيهــا محمــد علــي ســنة 

لــى الصــدمة الحضــارية التــي مصــر فــي تلــك الفتــرة تتفاعــل فيهــا الأفكــار التــي جــاءت كــرد فعــل ع
خلّفتها الحملة الفرنسية فقـد أقـدم محمـد علـي علـى خطـوات جريئـة للاسـتفادة مـن المظـاهر الماديـة 

، وبـدأ فـي )24(للحضارة الغربية فأنشأ عدة مدارس في مجال الهندسـة والطـب والزراعـة والصـناعات
بية إلى فرنسا لدراسـة العلـوم بناء بعض المصانع ولكن الخطوة المهمة كانت إرسال البعثات الطلا

 المختلفة بهدف إعداد كوادر لتسيير هذه المؤسسات .
إلى هنا يبدو الأمر طبيعياً فنحن أمام دول إسلامية مستقلة سياسـياً أرادت أن تسـتفيد مـن 
التقدم المادي للحضارة الغربية، وتبحث جادة عن فرصة لتقريب المسافة بينها وبين هذه الحضـارة 

ؤال المهم هنا هو : هل تسمح أوروبا للمسلمين بالاستفادة من مظاهر حضارتها الماديـة ولكن الس
مــع المحافظــة علــى تمســكهم بالإســلام ؟ إن ماضــي العلاقــات بــين أوروبــا والمســلمين يجعــل مــن 
السذاجة توقع موافقة أوروبا على نقل علومها للمسلمين والسماح لهم بتحقيـق تقـدم حضـاري يكـون 

شــاريع أوروبــا الاســتعمارية للســيطرة علــى المســلمين، وحتــى لا نــتهم بالتعصــب ضــد عقبــة أمــام م
أوروبـــا مـــن الواجـــب أن نـــذكر بعـــض الوقـــائع التاريخيـــة التـــي تؤكـــد مـــا ذكرنـــا وحتـــى لا يتســـع بنـــا 
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الحـــديث عـــن موضـــوع كتـــب حولـــه الكثيـــر وتباينـــت بشـــأنه وجهـــات النظـــر فســـنركز علـــى مصـــر 
 وموقفه من محاولات النهضة . كنموذج للتأثير الحضاري الغربي

لصـــليبية أن ســـر لقـــد أدرك الغـــرب مـــن خـــلال احتكاكـــه بالمســـلمين فـــي مرحلـــة الحـــروب ا
ن في الإسلام فهذا الدين بمثابة كلمة السر التي تحول الهزيمة إلى نصر وتحول الفرقة مكقوتهم ي

وب الصـليبية ورغـم إلى وحدة فعلى رغـم مـن حالـة الشـتات التـي كانـت تعيشـها المنطقـة قبيـل الحـر 
تمكن الصليبيين في حملتهم الأولى مـن بنـاء أربـع إمـارات فـي فلسـطين والشـام إلا أن عمـاد الـدين 
زنكي وابنه نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي ومن بعدهم سلاطين المماليك قـد نجحـوا فـي 

كـان أهـم الــدروس  هزيمـة الحمـلات الصـليبية وطردهـا مـن المنطقـة بعــد رفـع شـعار الإسـلام، لـذلك
التــي خــرج بهــا الصــليبيون مــن هــذه المرحلــة أنــه يجــب التركيــز علــى الفصــل بــين المســلمين وســر 

لتحقيـق  قوتهم وهو الإسلام فوضعوا هدفاً يحقق لهم هذه الغاية وهو التغريب كما وضعوا وسيلتين
 )25(والتنصير. هذا الهدف وهما الاستشراق

زو الفكــري قــد شــملت مجــالات كثيــرة واعتمــدت علــى إن دراســة أســاليب ونتــائج سياســة الغــ
أســاليب متعــددة، فــلا نســتطيع هنــا أن نتحــدث عــن جميــع مجــالات التغريــب لــذلك ســنختار نموذجــاً 

 ركز عليه الأوربيون في مجال التغريب وهو التعليم.

 : الحضاري الغربي في مجال التعليم التأثير

ة المغمــورة ترمــز إلــى سياســة معينــة، منهـــا أن هنــاك بعــض الأحــداث الصــغيرة والقــرارات السياســي
مــن المماليــك ومشــايخ العـــرب، وأن  600أو  500نــابليون أرســل إلــى خليفتــه كليبــر يــأمره بجمــع 

يرسلهـم إلـى فرنسـا (ليعتادوا تقاليدنا ولغتنا ولما يعودوا إلى مصر يكـون لنـا مـنهم حـزب يضـم إليـه 
 .)26(غيرهم)

ظ أهميــة الغــزو الفكــري والتغريــب علــى صــعيد المشــاريع إن المتأمــل لهــذه الخطــوة ســيلاح
الاســتعمارية الغربيــة فنــابليون لــم يكتــف بــاحتلال الأرض بــل حــاول غــزو العقــول فهــو قــارئ جيــد 
للتــــاريخ لــــم يــــنس بالتأكيــــد أن الصــــليبيين خرجــــوا مــــن المنطقــــة مــــرغمين بعــــد حــــوالي قــــرنين مــــن 

في مصر مرهون بمدى نجـاحهم فـي مجـال الغـزو الاحتلال، وهو بالتالي يدرك أن بقاء الفرنسيين 
الفكــري، واســتقطاب العقــول وتهيئتهــا للــدوران فــي فلــك الحضــارة الغربيــة، وقــد وضــح نــابليون فــي 
رســالته الغــرض مــن هــذه الخطــوة فــي قولــه (يكــون لنــا مــنهم حــزب) أي أن الهــدف الرئيســي لــيس 

م فـي هـذا المجـال ولكـن الهـدف هـو إعـداد إتاحة الفرصة لهؤلاء لدراسة العلوم الغربية وإفادة بلادهـ
مجموعة تشربت مبادئ الحضارة الغربية وتمكين هذه المجموعة من مواقع إدارية تكفل لهـا تسـيير 

 دفة الأمور بما يضمن تحقيق أهداف الغرب .
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لم يكتب لهذه الخطوة التطبيـق العملـي ربمـا لقصـر مـدة الوجـود الفرنسـي فـي مصـر وربمـا 
وصـــول إلـــى قناعـــة بـــأن هـــؤلاء المماليـــك والشـــيوخ لـــيس مـــن الســـهل تغييـــرهم ال –وهـــو الأرجـــح  –

ــــاة السياســــية  ــــى أنمــــاط مــــن الحي ــــاة الأوربيــــة بحكــــم الســــن وبحكــــم تعــــودهم عل ــــي الحي ودمجهــــم ف
والاجتماعية التي يصـعب إزالتهـا مـن نفوسـهم، لـذلك تـم التركيـز علـى الطـلاب الـذين بعـثهم محمـد 

مــل المــنظم لــدمج هــؤلاء الطــلاب فــي الحيــاة الغربيــة وإقنــاعهم علــي للدراســة فــي فرنســا، وجــرى الع
بجدوى العلمانية وإظهارها بمظهر المنقذ لأوروبا من ظلام العصور الوسـطى لـذلك (عـاد الطـلاب 
منبهرين بما وصل إليه الغرب من تقدم، متأثرين قليلاً أو كثيراً بأوضـاعه السـائدة هنـاك، وأنظمتـه 

 .)27( ونظرته للحياة وتقاليدها)
إن أبرز الأدلة على نجاح الأوربيين في التأثير على هـؤلاء الطـلاب، وصـول التـأثير إلـى 
الشــيخ الــذي أرســل مــع الطــلاب لحمــايتهم مــن تــأثيرات الحيــاة الغربيــة وهــو رفاعــة رافــع الطهطــاوي 

م) وعـــاد إلــى مصـــر منبهـــراً بالحيـــاة 1831–1826الــذي أرســـل إلـــى بـــاريس لمــدة خمـــس ســـنوات (
 .)28(ة، داعياً إلى الأخذ بمظاهرها كشرط لتحقيق التقدم الحضاريالأوروبي

 :لإنجليزي واستمرار سياسة التغريبالاحتلال ا

م) بداية مرحلة ثانية من مراحل الغزو 1882يمكن اعتبار بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة (
الإنجليــز أن التعلــيم  الفكــري فــي مجــال التعلــيم حيــث اختلفــت الأســاليب وتوحــدت الغايــة، وقــد وجــد

الــديني عــن طريــق الأزهــر ومعاهــده يقــوم بــدور كبيــر فــي حمايــة الثقافــة الإســلامية واللغــة العربيــة 
وربما وجدت في هذا النمط من التعليم بعض السلبيات التي تحتاج إلى معالجة مـن داخـل الأزهـر 

فأقــدمت علــى خطــوة أرادت  ولكــن الإدارة الإنجليزيــة لــم تكــن لتســمح بهــذا التطــوير الــذي قــد يتحقــق
بها تحجيم دور التعليم الديني وهي خطوة إنشاء المدارس التـي انحصـر دورهـا فـي منافسـة الأزهـر 

أمام أحد أمرين : فإما أن يتطور وإما أن يموت  1906ليجد نفسه كما ورد في تقرير كرومر سنة 
 ى التعليم الديني .، ولا شك أن الهدف في هذا التقرير واضح وهو القضاء عل)29(ويختفي

لقـــد شـــجعت الإدارة الإنجليزيـــة علـــى التحـــاق المصـــريين بـــالتعليم فـــي المـــدارس ورصـــدت 
الحـــوافز الماليـــة والتقـــدير المعنـــوي لخريجـــي هـــذه المـــدارس فـــي الوقـــت الـــذي حاربـــت فيـــه خريجـــي 

بق المــدارس الدينيــة ماديــاً ومعنويــاً وكــان المــنهج المعــد فــي هــذه المــدارس قــد وضــع بتخطــيط مســ
بهدف تخريج أجيال ترتبط بالمستعمر أكثر من ارتباطهـا بـدينها ووطنهـا، ولعـل مـن الوسـائل التـي 
اعتمــد عليهــا كرومــر فــي هــذا الشــأن إنشــاء كليــة فيكتوريــا فــي الإســكندرية لتــدريب جيــل مــن أبنــاء 

شـؤون  الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا هم أدوات المسـتعمر الغربـي فـي إدارة
، ونحــن هنــا لا نطلــق الأحكــام جزافــاً ولا ننطلــق مــن شــعور عــاطفي يكــره الاســتعمار )30(المســلمين
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ولكننا نجد هذا الاتجاه واضحاً في تقارير وخطب ومراسلات الإدارة الإنجليزية في مصر فـي تلـك 
فــي الفتــرة ومنهــا أن اللــورد لويــد الــذي شــغل منصــب المنــدوب الســامي الإنجليــزي فــي مصــر قــال 

م عــن طلبــة هــذه الكليــة (كــل هــؤلاء لا يمضــي علــيهم 1963خطبــة ألقاهــا فــي كليــة فيكتوريــا ســنة 
وقـت طويــل حتــى يتشـبعوا بوجهــة النظــر البريطانيـة بفضــل العشــرة الوثيقـة بــين المعلمــين والتلاميــذ 

 .)31( فيصيروا قادرين على أن يفهموا أساليبنا)
من جهة أخـرى تعمـد الاحـتلال الإنجليـزي محاربـة المـدارس العليـا التـي تأسسـت فـي عهـد 

د ضراوة على التعليم سوى أربع مدارس، وكانت المحاربة أش 1910محمد علي فلم يبق منها سنة 
مدرسة راقية للفنون والصنائع تسمى مدرسة (العمليات الكبرى)، وقد كانـت  الصناعي حيث ألغيت

، ومــن الخطــوات التــي )32(دارس الصــناعية، ثـم أعيــدت بشــكل ضــيق وبـرامج محــدودةمـن أرقــى المــ
أقـــدمت عليهـــا الإدارة الإنجليزيـــة تســـهيل فـــتح المـــدارس الأجنبيـــة التـــي تهـــدف إلـــى تمجيـــد اللغـــات 
الأجنبية والازدراء باللغة العربية، ونحب أن نوضح هنا أن الخطر لـيس مـن إنشـاء المـدارس فهـذه 

ي ومقبول لمسايرة ركب الحضارة العالمية ودراسة العلوم المختلفة التـي تحتاجهـا الخطوة أمر طبيع
النهضــة الحضــارية، ولكــن الخطــر يكمــن فــي اعتبــار هــذه المــدارس بــديلاً عــن التعلــيم الــديني مــن 
جهة وفـي انتقـاء منـاهج لطـلاب هـذه المـدارس يـربط الطالـب فكريـاً بـالغرب ويبعـده بشـكل تـدريجي 

 مية ولغته العربية من جهة أخرى .عن ثقافته الإسلا
إن ما يؤكد تركيز الدوائر الاستعمارية على التعليم كمجـال مهـم لنشـر الأفكـار الغربيــة مـا 

م حيـث قـال: (لقـد قبضـنا أيهـا الإخـوان فـي هـذه 1935ذكره (زويمر) في كلمة له فـي القدس سنة 
لى جميع برامج التعليم في الممالـك الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا ع

ثـم  )33( الإسلامية، وإنكم أعددتم نشئاً في ديار المسلمين لا يعرف الصلة باالله ولا يريد أن يعرفهـا)
يوضح زويمر الهدف من هذه السيطرة إذ يقول (وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقـاً لمـا أراده لـه 

الراحــة والكســل، ولا يعــرف همــه فــي الــدنيا إلا فــي الاســتعمار المســيحي لا يهــتم بالعظــائم ويحــب 
 . )34( الشهوات)

إن الباحــث هنــا بقــدر مــا تفاجئــه صــراحة الــدوائر الاســتعمارية فــي بيــان سياســتها وأهــدافها 
بقدر ما يتحسر وهو يرى بعض بني قومـه يكيلـون عبـارات المـدح والإشـادة بـدور الغـرب فـي نشـر 

علــيم المنهجــي فــي ديــار الإســلام ويغضــون الطــرف عــن الحضــارة فــي بلادنــا وفــي وضــع أســس الت
هــذه التصــريحات والرســائل والتقــارير، ونعتقــد أن ســبب هــذه الوضــعية هــي أن الكثيــر مــن العلمــاء 
والمفكرين في بلادنا الإسلامية ينقسمون إلى فئتين: فئة تشربت مبادئ الغرب وتقمصت شخصـية 

يــد لتقــدمنا الحضــاري، وفئــة أخــرى اقتصــرت علــى الحضــارة الغربيــة بعــد أن اعتبرتهــا الســبيل الوح
العلــوم الدينيــة ورفضــت الاطــلاع علــى مــا يجــري فــي العــالم حولنــا مــن مخططــات وتيــارات فكريــة، 
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وقد ساهمت كل من الفئتين فيما نرى في حالة التخلف الحضاري الذي يعيشه المسلمون منـذ فتـرة 
 طويلة .

لتعلـــيم أن نـــذكر مقارنـــة تاريخيـــة نـــرى نحـــب فـــي نهايـــة حـــديثنا عـــن التغريـــب فـــي مجـــال ا
ضرورة عرضها بين تأثير المسلمين الحضاري على أوروبا خلال فترة ازدهار الحضارة الإسلامية 
وتــأثير أوروبــا الحضــاري علـــى المســلمين خــلال فتـــرة تفــوق الحضــارة الغربيـــة فــي بدايــة العصـــور 

اطروا علــى الأنــدلس أفــراداً وجماعــات الحديثــة، ففــي الفتــرة الأولــى تــذكر المصــادر إن الأوربيــين تقــ
ينهلون من العلوم الإسلامية فـي مختلـف المجـالات ويترجمـون مـا شـاءوا مـن هـذه العلـوم حتـى أن 
الترجمـة اتخــذت طابعـاً رســمياً منظمــاً عنـدما تأســس مكتبــاً للترجمـة فــي مدينــة طليطلـة لنقــل العلــوم 

الأنــدلس البعثــات الطلابيــة التــي وصــل عــدد ، كمــا تــدفقت علــى )35(الإســلامية إلــى اللغــة اللاتينيــة
أفرادها إلى المئات، ولم تحدثنا المصادر عن أي عرقلة لهؤلاء الطلاب أو محاولة لفرض الإسلام 
ومظــاهر حضــارته علـــيهم، بــل عــاد هـــؤلاء الطــلاب لــبلادهم مـــزودين بــالعلوم العربيــة ومحتفظـــين 

 بشخصيتهم الدينية والوطنية.
تادة، وتلعب نظريـة المداولـة بـين الحضـارات دورهـا حيـث تضـعف يدور الزمان دورته المع

حضارات وتقوم أخرى وبدأت الحضارة الإسلامية تتجه إلى الضعف في الوقت الذي بدأت أوروبا 
تــنفض عــن نفســها غبــار العصــور الوســطى وتبــرز كقــوة حضــارية علــى الشــاطئ الشــمالي للبحــر 

ي الصدمة الحضارية التي أيقظت المسلمين وفتحت المتوسط، وكما رأينا كانت الحملة الفرنسية ه
عيونهم على حقيقة التخلف الحضاري الذي يعيشونه، وقد رأينا أن البلاد الإسلامية في تلك الفتـرة 
ــــات التعليميــــة وإدخــــال الأنظمــــة  ــــة بإرســــال البعث ــــت الاســــتفادة مــــن مظــــاهر الحضــــارة الغربي حاول

ع هــذه الوضــعية مثلمــا تعامــل معهــا المســلمون إبــان الأوروبيــة إلــى بلادهــا، فهــل تعاملــت أوروبــا مــ
 حاجتها إليهم؟

الحقيقــة أن مــا ذكرنــاه مــن وســائل للتغريــب وطمــس الشخصــية الإســلامية يجعــل الإجابــة 
على هذا السؤال تميل إلـى النفـي فقـد اسـتغلت أوروبـا تقـدمها الحضـاري وحاجـة المسـلمين لعلومهـا 

رفضـت مبـدأ إتاحـة الفرصـة للآخـرين للتقـدم الحضـاري، في ترسيخ هيمنتها على بلاد المسـلمين، و 
ولعل ما يفسر هذا التناقض بين الموقفين أن المسلمين يتبعون منهجاً إلهيـاً يحـرم احتكـار المعرفـة 
ويؤمن بوحدة الإنسانية ويحترم العقـل البشـري بينمـا أبعـد الأوربيـون الـدين عـن التـدخل فـي حيـاتهم 

لحضـــارية للغـــرب والتـــي تجعـــل النفعيـــة مقيـــاس أي جهـــد وتـــؤمن فجـــاءت مـــواقفهم وليـــدة الفلســـفة ا
بالاستعلاء على بقية الأجناس، وتبيح أي وسيلة للوصول إلى الغايـة، وعلـى هـذا الأسـاس أباحـت 
أوروبا لنفسـها اسـتعمال أي وسـيلة لضـمان هيمنتهـا علـى المسـلمين وإجهـاض أي محاولـة يقومـون 

 بها على طريق التقدم الحضاري .  
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 :الية العلاقة مع الحضارة الغربية: إشكثالثاً 

لقـــد ذكرنـــا فيمـــا ســـبق أن الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر علـــى الـــرغم مـــن محدوديـــة أثرهـــا 
السياسـي والعسـكري إلا أنهــا كانـت الصـدمة الحضــارية التـي أيقظــت الشـرق، وقـد بــرز بعـد مغــادرة 

تنوعـت الإجابـة علـى هـذا الحملة لمصر سؤال مهـم وهـو كيـف نتعامـل مـع الحضـارة الغربيـة؟ وقـد 
الســؤال وفــق تنــوع الاتجاهــات والثقافــات ولا زال هــذا التنــوع يمثــل أحــد ســمات حياتنــا الفكريــة حتــى 
الوقـــت الحاضـــر فـــبعض المفكـــرين الـــذين تشـــرّبوا مبـــادئ الحيـــاة الغربيـــة وانبهـــروا بالتقـــدم المـــادي 

ل أو الخـارج رأوا أن علينـا إذا للحضارة الغربية من خلال دراستهم في المدارس الأجنبيـة فـي الـداخ
أردنــا التقــدم أن نقتــبس الحضــارة الغربيــة بكــل مــا فيهــا مــن إيجابيــات وســلبيات علــى اعتبــار أنهــم 
يرفضون فكرة الانتقاء في التعامل مع هذه الحضارة، أما الفريق الآخر فيتكون مـن بعـض العلمـاء 

رأوا ضـرورة غلـق الأبـواب وعـدم السـماح الذين اقتصروا على العلوم الدينية وتميزوا بالتعصـب فقـد 
 بدخول أي شكل من أشكال الحضارة الغربية.

لم يكن هذان التياران وحدهما في الساحة الفكرية بل وجد تيار ثالث امتلك من الـوعي مـا 
أقنعـه بإمكانيـة الاســتفادة مـن الجانــب المـادي مــن الحضـارة الغربيــة مـع المحافظــة علـى شخصــيتنا 

كانت محاولات الإصلاح التي شهدتها مصر وتركيـا وإيـران فـي تلـك الفتـرة تؤكـد  الإسلامية، وربما
تواجد هذا التيار بقوة سمحت له بالتأثير على الحكام ودفعهم إلى الاسـتفادة مـن المنجـزات الماديـة 

 للحضارة الغربية .
ال إن نقطة الخلاف الرئيسية بين هذه التيارات كانت حصيلة الإجابات المختلفة علـى سـؤ 

، وقبـل )36(آخر وهو: هـل الحضـارة كـائن عضـوي متماسـك لا يقبـل أن يؤخـذ منـه جـزء دون جـزء؟
أن نحاول الإجابـة علـى هـذا السـؤال نلاحـظ أن الغـرب فـي إطـار سياسـة التغريـب التـي أشـرنا إلـى 
بعض مظاهرها قد دعى المسلمين إلى أخـذ الحضـارة الغربيـة كاملـة ويـرى بعـض مفكريـه أن فشـل 

التقدم الحضاري للمسلمين يرجع إلى تطبيق الأفكار والنظم الغربية تطبيقـاً جزئيـاً شـكلياً، محاولات 
ولا شـك أن الهـدف  )37(والنظام الغربي كل لا يتجزأ، ولابد لكـي يـأتي تمـاره أن يطبـق تطبيقـاً كـاملاً 

وامـل من هذا الطرح هـو تـذويب الشخصـية الإسـلامية تـذويباً تامـاً فـي الحضـارة الغربيـة وضـرب ع
القــوة فــي هــذه الشخصــية وإضــعاف الشــعور بالانتمــاء إلــى أمــة ذات ديــن ســماوي وتــاريخ حضــاري 

 عظيم .
لم تكن هذه الـدعوة هـي الوحيـدة فـي مجـال التغريـب بـل ظهـرت دعـوات أخـرى تؤكـد علـى 
الســعي لتشــكيل ثقافــة عالميــة واحــدة (يشــترك فيهــا البشــر جميعــاً ويمتزجــون علــى اخــتلاف لغــاتهم 

، ويمكـــن اعتبـــار هـــذا الطـــرح تمهيـــداً لفكـــرة العولمـــة التـــي )38(ونحلهـــم وأجناســـهم وأوطـــانهم)ومللهــم 
 التنوع الديني واللغوي والقومي ظهرت في الآونة الأخيرة وتهدف إلى تغليب طابع الإنسانية على 
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وبعيـداً عـن التفسـير الغربـي إننا في محاولة الإجابة المنطقية على السـؤال الـذي طرحنـاه، 
باعتبارهمــا الأساســين  نــدرك الفــرق بــين الثقافــة والمدنيــة كــوم بمخططــات اســتعمارية، لابــد أنالمح

، بمعنى أن الحضارة ليست كلاً متماسكاً لا يمكن الأخذ بجانب دون الدين تقوم عليهما الحضارة 
الثقافــة عــن المدنيـة هــو خصوصــية الأولـى وارتباطهــا بالوســط الـذي يعــيش فيــه ، فمــا يميـز الآخـر 

لإنســان وعموميــة الثانيــة وعــدم ارتباطهــا بــدين أو بجــنس ولمزيــد مــن التوضــيح نقــول أن المدنيــة ا
مجرد وسيلة لتحقيق حاجـة الإنسـان أمـا الثقافـة فهـي (المحـيط الـذي يعكـس حضـارة معينـة، والـذي 

المســئولة عــن هــي باعتبارهــا غايــة  عنــى أن الثقافــة ، بم)39(يتحــرك فــي نطاقــه الإنســان المتحضــر)
 يه المدنية باعتبارها وسيلة. توج

نخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى أن الحضـــارة ليســـت كـــلاً لا يتجـــزأ بـــل بالإمكـــان اقتبـــاس المدنيـــة؛ 
باعتبارهــــا (أشــــكال ماديــــة عالميــــة لا تخــــتص بحضــــارة معينــــة، ولا علاقــــة لهــــا بــــالقيم والأخــــلاق 

علـى اعتبـار أن ، ونستطيع في الوقت نفسـه أن نحـافظ علـى خصوصـيتنا الثقافيـة )40(والتشريعات)
لكــل مجتمــع ثقافتــه الخاصــة المنبثقــة عــن ديــن أو عــرف أو قــوانين، ويبقــى المهــم فــي الأمــر هــو 
 قدرتنا على التعامل مع مدنية الحضارة الغربية وذلك بالاستفادة منها في إطار عقيدتنا وأخلاقنا. 

إلــى  لا يجــب أن يفهــم مــن حرصــنا علــى المحافظــة علــى الخصوصــية الثقافيــة أننــا نــدعو
الانغـلاق والجمـود أو نـرفض العلـم والتكنولوجيـا فالـذين يواجهـون الغـزو الثقـافي هـم أحـرص النـاس 
على الأخذ بأسباب التقدم العلمي بل يعتبرونه واجب ديني لا يقل أهمية عن واجب حماية ثقافتنـا 

نـا اكتشـافاًَ◌ ، ولكن الهدف الوصول إلى حقيقـة مهمـة وهـي أنـه إذا نقل)41(من الغزو الفكري الغربي
علميــاً أو اختراعــاً صــناعياً مــن الحضــارة الغربيــة فلســنا مضــطرين إلــى نقــل نفــس القــيم الأخلاقيــة 

ــدينا بعــض الأمثلــة التاريخيــة التــي تؤكــد هــذه الحقيقــة منهــا أن المســلمين )42(وأســاليب الســلوك ، ول
م التطبيقية بينما أهملت عندما ترجموا العلوم اليونانية في العصر العباسي كان التركيز على العلو 

بشكل نسبي العقائد والتشريعات لعدم حاجة المسلمين لهـذا الجانـب، ويتكـرر الأمـر نفسـه بعـد نقـل 
العلـــوم الإســـلامية إلـــى اللغـــة اللاتينيـــة فـــي الأنـــدلس حيـــث رفـــض الغـــرب نقـــل مـــا يتعلـــق بالإســـلام 

 .)43(كعقيدة وشريعة
في علاقة اليابان مع الحضـارة الغربيـة فـي  أما العصر الحديث فلدينا تجربة مماثلة تتمثل

بداية العصر الحديث عندما أرسلت اليابان مجموعات من الطلاب لدراسة العلوم الأوروبية، وعند 
رجوع هؤلاء الطلاب إلى اليابان قادوا قفزة علمية هائلة نقلت اليابان إلى مصافي الـدول المتقدمـة، 

ماعيـــة لليابـــانيين، ولـــم تفلـــح المدنيـــة الأوروبيـــة فـــي وحافظـــت فـــي الوقـــت نفســـه علـــى الحيـــاة الاجت
 إحداث تأثير على هذه الحياة الاجتماعية .
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 :الحضارة الغربية ومبررات الهيمنة

لقد ذكرنا فيما سبق أن الحضارة الغربية في بداية الحقبة الاستعمارية اعتمـدت علـى القـوة 
يجية تغيــرت بتغيــر الظــروف حيــث المســلحة فــي فــرض هيمنتهــا علــى العــالم، ولكــن هــذه الإســترات

ظهــرت فــي كثيــر مــن الــبلاد المســتعمرة حركــات تحــرر مســلحة أقلقــت الجيــوش الغازيــة كمــا تنــامى 
الشعور الوطني وساهمت بعض الحركـات الدينيـة فـي إيقـاظ الـوعي الـديني وإحيـاء شـعور الجهـاد، 

لعسـكري قائمـاً وذلـك عـن لذلك بـدأ الغـرب يعتمـد علـى أسـاليب اسـتعمارية جديـدة مـع بقـاء الخيـار ا
طريق طرح وتسويق بعض النظريات الفكرية التي قد تبرر الهيمنة الغربيـة علـى مصـائر الشـعوب 
وسـنحاول فيمـا يـأتي مناقشـة أبـرز هـذه النظريـات التـي ظهـرت فـي الآونـة الأخيـرة، وشـغلت عقــول 

 المفكرين الغربيين والمسلمين على حد سواء وهي نظرية العولمة .
 ــة :العـولمـ

يبدو من الصعب في بداية حديثنا عن العولمة تحديد تعريف دقيق لها، وقد جاءت هذه الصعوبة 
مــن اخـــتلاف النظـــرة لهــذه الظـــاهرة أو بمعنـــى آخـــر تعــدد التفســـيرات لهـــذا المصــطلح وفـــق تعـــدد الثقافـــات 

حظ تباعـد المسـافة بـين والأفكار ووفق تصور هذه الأطراف لعلاقاتها بالعولمـة إيجابـاً أم سـلباً، لـذلك سـنلا
تعريفات المؤيـدين والمعارضـين، إذ يـرى المؤيـدون لهـذه الفكـرة أن العولمـة تهـدف فـي الجانـب الاقتصـادي 
إلـى نمـو التبـادل التجــاري بـين الـدول فـي إطــار نزعـت عنـه القواعـد والإجــراءات الحمائيـة، كمـا تهـدف فــي 

إلى الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق  الجانب السياسي إلى سقوط الشمولية والسلطوية والنزوع
 .)44(الإنسان، أما في جانبها الثقافي فتبدو في التراكم المعرفي والثقافي الذي يؤدي إلى تشكيل ثقافة عالمية

هــذه هــي الصــورة الورديــة التــي قــدم بهــا الغــرب العولمــة واعتبرهــا أمــراً محتومــاً لا بــديل لــه، وقــد 
من يؤيدها من المفكرين العـرب فتعـددت الكتابـات والنـدوات التـي تـدعو لقبـول العولمـة وجدت هذه الصورة 

وتبرز فوائدها وتعتبرها السبيل الوحيـد للازدهـار والسـلام والرخـاء، وأنهـا تقـدم تقنـي وتوسـع تجـاري يـنعكس 
 .)45(أثرها على ارتفاع مستوى المعيشة

يداً من أشكال الاستعمار ووسيلة لتحقيق نفس أما المعارضون للعولمة فإنهم يرون فيها شكلاً جد
الهدف القديم الجديد وهو السيطرة على العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتحطيم الخصوصية الفكريـة لبقيـة 
الأمــم التــي ارتبطــت بالــدين واللغــة كخطــوة لصــهر الثقافــات والأديــان فــي بوثقــة الحضــارة الغربيــة أي أنهــا 

، والحقيقــة أنـه لــم يعــد ســراً أن الهــدف )46(بدادي الــذي تــنهج إليـه سياســة القطــب الواحــد)(انقيـاد للحلــم الاســت
الرئيسي لهذا الطرح هو الإسلام فالغرب وضع إستراتيجيته على أساس وجـود رقعـة مـن الأرض تمتـد فـي 

ة المنطقة الواقعة جنـوب وشـرق البحـر المتوسـط تحتـوي علـى مـواد خـام لا غنـى للغـرب عنهـا، تسـكنها أمـ
تملـــك مـــن التجـــانس الـــديني واللغـــوي مـــا يمكّنهـــا لـــو تـــم تفعيلـــه مـــن لعـــب دور كبيـــر فـــي مســـيرة الحضـــارة 
الإنسانية، ولا شك أن تجربة الحروب الصليبية قد أكدت للغرب فاعلية هذا الدين في إشعال روح المواجهة 
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والي قـــرنين مـــن الإســـلامية ضـــد الغـــرب وإجبـــار جحافـــل الصـــليبيين علـــى العـــودة مـــن حيـــث أتـــوا بعـــد حـــ
 المواجهات .

إن العولمة فيما نرى هي استمرار للمحاولات الغربيـة التـي تهـدف إلـى تحييـد الإسـلام عـن سـاحة 
المواجهة مع الغرب والتي بدأت بسياسة التغريب التي أشرنا إليها، واستمرت فـي الـدعوة إلـى العلمانيـة، ثـم 

ربـي علـى أنـه النمـوذج الأخيـر الـذي لـن تجـدي ظهرت واضحة في رؤية فوكويامـا للنمـوذج الحضـاري الغ
محاولات مواجهته حتى أنه اعتبر هذا النموذج نهاية للتاريخ، بينما اتجه هنتنجتون اتجاهاً تشاؤمياً عنـدما 
اعتبر أن الإسلام هو العدو المفترض بعد سقوط الشيوعية،والحقيقة أن الغرب لم يحاول إخفاء هذا الهدف 

مسئولين السياسيين والمفكرين في الغرب تعلن بصراحة أن العـدو الـرئيس للغـرب فالكثير من تصريحات ال
هــو الإســلام حيــث قــال أنطــوني ليــك (مستشــار كلينتــون للأمــن القــومي) فــي محاضــرة ألقاهــا فــي معهــد 
واشنطون لسياسة الشرق الأدنى: ( يجب أن لا يكون هناك شك في أن التطـرف الإسـلامي يشـكل خطـراً 

نا، فهناك قوى تستخدم غطاء النهضة الإسـلامية لقمـع الحريـة وتبريـر الأعمـال العدائيـة، على مصالح أمت
، فهـذا المسـئول يحـاول تخفيـف لهجتـه العدائيـة )47(وهذه الحركات تهـدد الولايـات المتحـدة والأسـرة العالميـة)

فــالتطرف عنــدما يســتعمل مصــطلح التطــرف الإســلامي بــدلاً مــن الإســلام حتــى لا يثيــر شــكوك المســلمين 
مرفــوض مــن الجميــع ولكنــه يقصــد هنــا الإســلام الــذي يلــزم أتباعــه بمقاومــة الظلــم مهمــا كــان مصــدره، أمــا 
الإسلام المطلوب من الغرب فهو الإسـلام المعتـدل القابـل لأن يكـون وعـاءً فارغـاً يسـتوعب الثقافـة الغربيـة 

 .)48(ويصطبغ بأيديولوجية وفلسفة المصالح الأمريكية
وات التـي كانـت تمهيـداً لفكـرة العولمـة دعـوة تطـوير الإسـلام حيـث قـال أحـد كبـار كـذلك مـن الـدع

مستشاري وزارة الخارجيـة الأمريكيـة فـي خطـاب  أمـام مجلـس العلاقـات الخارجيـة بنيويـورك (أعتقـد أنـه لا 
، وقـد وجـدت هـذه الـدعوات صـدى لـدى بعـض )49(مناص من بدء بزوغ تفسيرات للإسـلام تتسـم بالحداثـة)

رين المســلمين الــذين تبنــوا وجهــة نظــر الغــرب فــي ضــرورة تطــوير الإســلام ليواكــب الحضــارة الحديثــة المفكــ
وتناســى هــؤلاء أن المشــكلة ليســت فــي الإســلام بــل فــي فهــم المســلمين لهــذا المــنهج الإلهــي الــذي لا يأتيــه 

 الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
للعولمـة هـو تغيـر نظـرة الغـرب إلـى الآخـر  إن أول الشروط لإقناعنـا بمصـداقية الغـرب فـي فهمـه

والتخلي عن فلسفة الاستعلاء والتفوق التي رأينا أنهـا إحـدى سـمات الحضـارة الغربيـة فعنـدما ينظـر الغـرب 
إلى الآخر نظرة احتـرام منبثـق مـن واقـع النديـة والمسـاواة، وعنـدما يسـمح لكـل أمـة بتقـديم مـا لـديها مـن قـيم 

ـــدأ حـــوار ـــة ويب ـــف هـــذا الحـــوار سياســـات مـــاكرة أو تخطـــيط  إنســـانية وثقافي الحضـــارات دون أن يكـــون خل
عند ذلك يمكن قبول فكرة العولمة باعتبارهـا ستصـبح إذا تحققـت هـذه الشـروط وسـيلة حضـارية  ،)50(خادع

للتعـــارف والتعـــاون فـــي كافـــة المجـــالات، ولكـــن هـــل هنـــاك أدلـــة مـــن الواقـــع يمكـــن أن تعـــزز مـــن قناعاتنـــا 
 طرح هذه الفكرة؟بمصداقية الغرب في 

إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تؤكــد لنــا وجــود مســافة شاســعة بــين الصــورة الورديــة التــي رســموها 
للعولمـــة وبـــين الواقـــع الـــذي يثبـــت أن معيـــار الحضـــارة الغربيـــة هـــو النفعيـــة واحتقـــار الخصوصـــية الثقافيـــة 
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ودول متخلفة ؟ ألا يعني هذا للآخرين فهل من العدل تطبيق مبدأ حرية السوق بين دول صناعية متقدمة 
ابتلاع الدول الكبرى للكيانات القزمية التي تتوزع على خارطة العالم ؟ وقد صرح حول هذا التفاوت جيمس 
غوستاف، رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية حيث  قال: (إن الهوة بين الشمال والجنوب تتفاقم تـدريجياً، 

 .)51( كز الثروة العالمية كلها في خمسة عشر بلداً)وأن عولمة الاقتصاد سوف تؤدي إلى تمر 
 بين عالمية الإسلام وعولمة الغرب :

لعــل مــن الظــواهر الســلبية فــي مجتمعاتنــا الإســلامية تعليــق مســئولية تخلفنــا وفشــلنا فــي مواكبـــة 
الحضارة على الآخرين بحيث تصـبح نظريـة المـؤامرة والتنويـه بدقـة تخطـيط الأعـداء وقـدرتهم علـى فـرض 
التخلف على المسلمين، هي مبرر التخلف ونحن هنا لا ننكر وجود المؤامرة بـل نعتقـد اعتقـاداً جازمـاً بـأن 
محاولات الغرب لضرب الإسلام لم ولن تنتهي وقد بين لنا القرآن الكريم استمرارية هذه المحاولات كما بين 

ولاََ يَزَالُونَ يُقَاتلُِونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن لنا هدفها الحقيقي وهو القضاء على الإسلام وذلك في قوله تعالى: 
وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ ولاََ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبـِعَ كما قال تعالى في آية أخرى:  ))52دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ 

مؤامرة تعتمد بشـكل كبيـر علـى ضـعف إلا أن ما نقصده هنا أن أحداث التاريخ بينت لنا أن ال ،))53مِلَّتهَُمْ 
المســلمين وابتعــادهم عــن الإســلام، فضــعفنا وتفرقنــا هــو الســلّم الــذي يصــلون عــن طريقــة لتحقيــق أهــدافهم 
بمعنــى (أن استضــعاف المســلمين لــم يكــن بســبب أســاليب القــوى المعاديــة وحــدها بــل هنــاك أســباب أخــرى 

 .)54( نبعث من داخل المجتمعات الإسلامية نفسها)
طبق ما ذكرنا على نظرية العولمة فنحن أمام ظاهرة عالمية تسعى أطراف قويـة لنشـرها وعلينـا ين

أن نكون واقعيين في التعامل معها وتجنب أخطارها فالصراخ والـرفض غيـر المبـرر لـن يفيـدنا شـيئاً ولكـن 
تندفع لحماس دون وعي  المطلوب من المسلمين النظرة الواعية النقدية التحليلية التي لا تتجاهل الواقع، ولا

وأولى الخطوات التي يجب أن يسير عليها المسلمون في تعاملهم مع هذه  ،)55(في تقبل أي دعوات جديدة
الظاهرة الفهم العميق لظروفها وحقيقة أهدافها وأساليبها حتى نستطيع التعامـل معهـا وفـق أسـس مدروسـة، 

 ل لهذه الظاهرة كتبرير مقنع لرفضها .وليست عشوائية، أما الخطوة الثانية فهي إيجاد البدي
إن البديل الذي نملكه قد سـبق هـذه الظـاهرة زمنيـاً، كمـا أنـه أسـتند إلـى أسـاس صـحيح لا يحتمـل 
الخطأ، ولكننا للأسف قصرنا في فهمه وعرضه على الآخرين حتى نجحوا في عرض الباطل وفشـلنا فـي 

رســالة موجهــة إلــى أهــل الأرض جميعــاً بعــد أن عــرض الحــق، وهــذا البــديل هــو عالميــة الإســلام باعتبــاره 
كانت الرسالات السابقة موجهة لأقوام معينين والنصوص القرآنية التي تؤكد عموم الرسالة كثيرة منها قوله 

مَــةً لِّلْعَــالَمِينَ وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْ وقولــه تعــالى:  ))56وَأَرْسَــلْنَاكَ لِلنَّــاسِ رَسُــولاً وَكَفَــى بِاللّــهِ شَــهِيدًاتعــالى: 
)57( : وقوله تعالىوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)58( : وقولـه تعـالى قُـلْ يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ إِنِّـي

 .))59رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
باعتبـاره الرسـالة الأخيـرة للبشـرية  إن ما ذكرنا من آيات تؤكد بشكل صريح علـى عالميـة الإسـلام

وقد فهم المسلمون الأوائل هذا المعنى فلم يكتفوا بالبقاء في شبه جزيـرتهم بـل انطلقـوا فـي حمـلات متتابعـة 
لتحقيق عالمية الإسلام ونجحوا في تبليغ هذا الدين إلى أغلب أجزاء العالم المعروف في ذلك الوقت، مـن 
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ى وحـدة الأصـل البشـري وقطـع بـذلك الطريـق علـى النظريـات العنصـرية جانب آخـر أكـد القـرآن الكـريم علـ
يَــا أَيُّهَــا  التـي تفــرق بـين البشــر علـى أســاس العــرق واللـون أو الــدين ويبـدو هــذا واضــحاً فـي قولــه تعـالى :

 .))60أَتْقَاكُمْ  ا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتعََارَفُو 
إن المتأمل لهذه الآية الكريمة سيلاحظ أنها تحتوي على ثـلاث حقـائق لهـا علاقـة بعالميـة الإسـلام        
 وهي:

رآن الكـريم وبهـذا يقطـع القـ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَى تأكيد الأصل الواحد للبشرية في قوله تعالى: -1
بهـذه الحقيقــة الطريــق علـى الإدعــاءات التــي تفـرق البشــرية بســبب اخـتلاف العــرق أو اللــون، وقـد رأينــا فــي 
حديثنا عن فلسفة الحضارة الغربية إن من بين سماتها الاستعلاء العرقي، وعلى الرغم من محاولة أنصار 

الفرصــة للجميــع إلا أن الممارســات العمليــة العولمــة إظهارهــا بأنهــا دعــوة لوحــدة البشــرية والمســاواة وإتاحــة 
الواقعية لا تجعلنا نطمئن لهذه الواجهات البراقة فالواقع العملي يؤكد لنا أنها شكل من أشكال التبعية بحكـم 

 غياب التوازن بين طرفي العلاقة .
طـار أشارت هذه الآية إلى معنى مهم وهو حتمية وجود خصوصية بين الأمـم واسـتحالة دمجهـا فـي إ -2

فهذه الآية تتحدث  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتعََارَفُوا واحد تطمس فيه هوياتهم وثقافتهم حيث قال تعالى:
عـن (عـالم الأمــم والشـعوب، أو عــالم الثقافـات والحضــارات ولـيس عــالم القطـب الواحــد والحضـارة الواحــدة، 

ية الكريمة على مفهوم التعارف الذي يعني أن الغرض من من جهة أخرى تؤكد الآ ،)61(والثقافة المهيمنة)
انقســام البشــر إلــى شــعوب وقبائــل لــيس بهــدف التنــازع والتخاصــم بــل بهــدف التعــارف أي أن الحضــارات 

 البشرية يجب أن تخلق من هذا التنوع وسيلة للتكامل والتأثير الإيجابي .    
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ تفاضل بين البشر في قوله تعالى: تبرز لنا هذه الآية الكريمة الميزان الصحيح لل -3

فأســاس التفاضــل بــين البشــر هــو التقــوى وهــي صــفة مكتســبة تعتمــد علــى قناعــة ذاتيــة وقــرار  ))62أَتْقَــاكُمْ 
بالدخول في الإسلام لتحقيق الأفضـلية، والحقيقـة أن هـذا المبـدأ القرآنـي قـد نسـف المحـاولات التـي حاولـت 

وهــي نظريــات تهــدف إلــى قتــل الطمــوح  ســير التفــوق البشــري بــالاختلاف فــي اللــون أو العــرق أو الطبقــةتف
البشــري وســجن الإنســان فــي دائــرة لا دور لــه فــي الانتمــاء إليهــا ولا ســبيل أمامــه للخــروج منهــا، أمــا المبــدأ 

أو الصـيني أو الإسـباني  القرآني فإنه يتيح الفرصة للتميز أمام جميع البشـر بمعنـى أن المـواطن الأمريكـي
أو الغاني بمجرد دخوله إلى الإسلام والتزامه بمنهجه فإنه يدخل دائـرة الأفضـلية بغـض النظـر عـن جنسـه 

 أو لونه أو عرقه، ولا شك أن هذا يمثل إحدى أهم سمات العالمية لهذا الدين .
ــ ى الحــوار بــين مــن جهــة أخــرى نجــد أن القــرآن الكــريم قــد ســبق الــدعوات الحديثــة التــي تــدعو إل

الحضارات والأمم إذ أنه يحرض أتباعه على احترام الآخر ومحاورته عن طريق المناقشة العلمية إذ يقول 
ولا شـك أن احتـرام الآخـر وعـدم التعـالي عليـه وإلغـاء وجهـة نظـره  ))63وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ تعالى: 

بح التعــاون فيمــا فيــه خيــر البشــرية هــو الطــابع الســائد مــن شــأنه أن يقــرب المســافات بــين الأمــم حتــى يصــ
 للعلاقات الإنسانية .     
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 --إن هذه المبادئ النظرية لم تبق في إطار التنظير بل طبقت بشكل عملي فـي عهـد النبـي 
خـلال المرحلـة المكيـة علـى الـرغم مـن شـدة العـداوة  --والمطلع على السيرة الصحيحة سيجد أن النبـي 

يب الإيذاء من قبل زعماء قريش فإنه اتبع معهم أسلوب الحوار المهذب الذي خاطب فيه العقل وتنوع أسال
تؤكـد عالميـة  --والعاطفة وحاول إنماء بدرة الخير في نفوسهم، كما أن هناك خطـوة أقـدم عليهـا النبـي 

ه الخطـوة بعـد الإسلام وهي إرساله إلى ملوك العالم في ذلـك الوقـت يـدعوهم إلـى الإسـلام، وقـد جـاءت هـذ
حرص على تبليغ  --هـ، ولعل ما يؤكد علاقة هذه الخطوة بعالمية الإسلام أن النبي 6صلح الحديبية 

رسالته إلى ملوك العالم المعروفين في تلك الفترة قبـل أن تفـتح مكـة وبقيـة أجـزاء شـبه الجزيـرة وفـي هـذا رد 
عربية في شـبه الجزيـرة، ولعـل فـي ة دول قصد بدعوته توحيد العرب وإقامة --على من يقول أن النبي 

هـذه الخطــوة إشــارة إلـى أتباعــه بضــرورة تبليــغ الإسـلام إلــى كــل العـالم بعــد وفاتــه وهــو مـا حــدث فعــلاً فيمــا 
 يعرف بالفتوحات الإسلامية. 

أخيــراً فــإن الباحــث فــي تــاريخ الحضــارة الإســلامية ســيلاحظ عالميــة هــذه الحضــارة حيــث نجــد أن 
هموا فـي تقـدم العلـوم فـي هـذه الحضـارة ينتمـون إلـى جنسـيات مختلفـة وأديـان متباينـة ولـم العلماء الـذين سـا

يمنعهم هذا الاختلاف من التعاون والمساهمة في مسيرة هذه الحضارة، كما أن نشاط حركة الترجمة يعني 
ناعـة القـائمين احترام هذه الحضارة للتراث الحضاري الإنساني وإيمانها بوحدة البشرية كما أنها تعبـر عـن ق

عليها بأن الحضارة الإنسانية حصيلة جهود كل الأمم والشعوب ولعل من الأمثلة التاريخيـة التـي تؤكـد مـا 
ذكرنا أن المسلمين والمسيحيين واليهود قد عاشوا في إسبانيا حتى أواخر القرن الخامس عشر(وخلقوا مزيجاً 

 .)64( مزيج أدباً وفناً وعمارةً من نوع رفيع)ثقافياً ثرياً، كل ثقافة تثري الأخرى، وأنتج هذا ال
نخلص مما سبق إلى أن عالمية الإسلام تميزت عن عولمة الغرب بسبقها التاريخي وصدقها في 
التطبيــق وأن هــذه العالميــة مــنهج إلهــي خاطــب جميــع البشــر علــى اخــتلاف أعــراقهم وألــوانهم ودعــاهم إلــى 

الغـرب فمـا هـي إلا شـكلاً جديـداً مـن أشـكال التبعيـة ولعـل مـا  التعارف والتعاون لخير البشـرية، أمـا عولمـة
يميـز هـذا الشـكل عــن الأشـكال الاسـتعمارية السـابقة هــو حـرص منظّريـه علـى إلباســه ثـوب بـراق يســتهوي 

 النفوس الضعيفة التي ينقصها الوعي . 
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 نتائج البحث

اضـــيع، فالعلاقـــة بـــين يجـــب الاعتـــراف فـــي البدايـــة بصـــعوبة تحديـــد نتـــائج دقيقـــة فـــي مثـــل هـــذه المو 
الحضــارات مــن المواضــيع التــي يصــعب حصــرها بحكــم امتــدادها الزمــاني والمكــاني وتشــابك العوامــل التــي 
تربط بين هذه الحضارات، وتعـدد نقـاط الالتقـاء والاخـتلاف بينهمـا، ولكننـا سـنحاول تلخـيص أبـرز النتـائج 

 :التي توصلنا إليها خلال دراستنا لهذا الموضوع وهي كما يلي
لقــد تمكــن الأوروبيــون مــن دخــول عصــر النهضــة بعــد أن تخلصــوا مــن ســيطرة الكنيســة واحتكــار  -1

رجالهــا للمعرفــة، كمــا تخلصــوا مــن ســيطرة الإقطــاع، وازدهــرت التجــارة بفضــل ظهــور المــدن، كمــا 
 استفادوا من العلوم الإسلامية التي نقلت عن طريق الترجمة إلى اللغة اللاتينية.

بت الحضارة الغربية منذ بدايتها تتلخص في اندفاعها فـي رفـض كـل مـا لـه لعل أكبر مشكلة صاح -2
علاقــة بالــدين واعتمادهــا علــى إشــباع الحاجــات الماديــة للإنســان وإغفــال تطلعاتــه الروحيــة؛ لــذلك 
تميزت فلسفة هذه الحضارة بإبعاد الدين عن التـدخل فـي شـؤون الحيـاة فيمـا يعـرف بالعلمانيـة، كمـا 

يـــد مرتبطـــاً بالمصـــلحة الفرديـــة أو الجماعيـــة اعتمـــاداً علـــى مبـــدأ (الغايـــة تبـــرر أصـــبح المعيـــار الوح
الوسيلة) ، من جهة أخرى كان من أبرز نتائج التفوق المادي شعور الأوروبيين بالاستعلاء والتفوق 

 العرقي والاغترار بالقوة وتقديس العقل.

س خطر نبّـه المسـلمين إلـى حقيقـة ناقو  م1798كان قدوم الحملة الفرنسية إلى بلاد المسلمين سنة  -3
تخلفهم الحضاري، وقد اتسم الحراك الفكري الذي أعقب هذه الحملة بالبحث عن سبل اللحاق بهذه 
الحضارة المتفوقة، ومنذ ذلك الوقت برزت قضية السـبيل المثـالي للتعامـل مـع هـذه الحضـارة، وممـا 

ولنا التركيز عليهـا وهـي أن الحضـارة زاد في احتدام الجدل حول هذه القضية إغفال نقطة مهمة حا
ة والثقافـة، ويمكـن أن يـليست كتلة واحدة تؤخذ كلها أو تترك كلها، بل تقوم على جانبين هما: المدن

ة باعتبارهــا وسـائل بالإمكــان تعميمهـا والاسـتفادة منهــا بـدون أن نكــون مضـطرين لأخــذ يـنأخـذ المدن
 ط بالعقيدة والقوانين والأخلاق.الثقافة التي تمثل في أحيان كثيرة خصوصية ترتب

لقد ركز الاستعمار الغربي إبان احتلاله للبلاد الإسلامية على قطاع هام يرتبط بمستقبل هذه البلاد  -4
وهــو قطـــاع التعلــيم، حيـــث درس الأوروبيـــون واقــع التعلـــيم ونقــاط قوتـــه وضـــعفه ثـُـمّ وضـــعوا خطـــة 

ديم الحضارة الغربيـة كنمـوذج يجـب الاقتـداء لتغريب التعليم بهدف ربط الأجيال الجديدة بالغرب وتق
به لكل من يريد التقدم، ولعل ما يؤكد وحدة التخطيط الغربي فـي هـذا الجانـب توحـد الأهـداف رغـم 

 اختلاف بعض الوسائل في أغلب الدول الإسلامية التي سيطر عليها الغرب.

ة المثلـى فـي التعامـل مـع تتلخص إشكالية العلاقة مع الحضارة الغربية فـي الاخـتلاف حـول الوسـيل -5
هذه الحضارة، وعلى الرغم من التخلف الثقافي الذي عانت منه بلاد المسلمين في تلك الفترة إلاّ أن 
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ة الأوروبيــة مــع اســتمرار ثقافتنــا يــبعــض المفكــرين المســلمين تنبهــوا إلــى إمكانيــة الاســتفادة مــن المدن
حركات الإصلاح في بعض الدول الإسلامية،  الإسلامية وكانت النتيجة العملية لهذا الاتجاه بداية

 ولكن الأوربيين عرقلوا هذه المحاولات وعملوا على فرض الثقافة الغربية في البلاد الإسلامية.

علـــى الـــرغم مـــن وحـــدة الهـــدف فـــي حركـــة الغـــزو الغربـــي لـــبلاد المســـلمين إلاّ أن الوســـائل تختلـــف  -6
لاســتعمارية الأوروبيــة وكــان آخرهــا تبنــي بــاختلاف الظــروف، ومــن هنــا تعــدّدت مبــررات الهيمنــة ا

حركة العولمة التي تم تقديمها بصورة براقة تُخْفي وراءها حقيقـة الأطمـاع الغربيـة فـي الهيمنـة علـى 
 البلاد الإسلامية وسلب خيراتها، بعد تجريدها من مصدر قوتها وهو الإسلام.
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 وتصور مقترح لدور الخدمة الاجتماعية

 

 بكر علي ضو عبد العزيز ود. أب                                      

 تماعية قسم الخدمة الاج - كلية التربية  بني وليد

 :مقدمة

وانجاز خططها مـن خـلال اشـتراك  ،يعتمد نجاح أي امة على قدرة أبنائها في تحقيق أمانيها     
والقضــاء علــى الاغتــراب مــن خــلال شــعور  ،كــل فئــات المجتمــع لتحقيــق رغبــتهم فــي حيــاة أفضــل

وخاصـــة الشـــباب باعتبـــارهم أكثـــر فاعليـــة فـــي التغيـــر وأكثـــر  ،ولية وقيمـــة المشـــاركةالجميـــع بالمســـئ
فالإنتــاج  ،فحمــاس الشــباب وانتمــائهم لمجــتمعهم كفــيلان بــدعم ومســاندة العمــل الاجتمــاعي ،نشــاطاً 

 .وهما بمثابة مناحي التغير في برامج تنمية المجتمع ،ضرورة حياتية والمشاركة ضرورة مجتمعية
أن العــالم اليــوم يشـهد الكثيــر مــن التغيـرات والتطــورات المتلاحقــة والسـريعة فــي كافــة  وحيـث       

ممـــا أدى بالمجتمعـــات بالبحـــث عـــن كيفيـــة إعـــداد مواطنيهـــا بشـــكل ســـليم حتـــى  ،مجـــالات الحيـــاة
 .يصبحوا قادرين على المشاركة الايجابية في تنمية تلك المجتمعات

مفكــرين والبــاحثين العــرب لصــياغة مفهــوم المواطنــة مــن هنــا ظهــرت أهميــة العمــل مــن قبــل ال     
القـــائم علـــى المشـــاركة بحيـــث يـــؤدي إلـــى  ،المـــرتبط بالدولـــة القوميـــة الديمقراطيـــة بـــالمعنى التنمـــوي

ديمقراطيــة الإنتــاج وعدالــة التوزيــع وتمكــين المــواطنين التمتــع بحقــوق المواطنــة المدعومــة بــالقوانين 
افؤ الفــرص وتمكّــنهم مــن المشــاركة فــي صــنع القــرار بشــكل التــي تحقــق المســاواة فــي الحقــوق، وتكــ

مباشـــر، وعلـــى كـــل المســـتويات مـــع العمـــل علـــى تـــوفير المؤسســـات والآليـــات التـــي تســـاعد علـــى 
ويصير هذا هو الهدف إذا أردنا أن نبقى ونحيا كمواطنين في وطن يتفاعل  ،ممارسة هذه الحقوق

 .عالمياً كفاعل وليس كمفعول به
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 :مشكلة الدراسة

إن الديمقراطيــة قبــل أن تكــون نظمــاً إجرائيــة لممارســة الســلطة وتنظيمهــا فــي إطــار المنافســة       
ومسـئوليته وحقـه فـي المسـاواة التامـة  ،هي عقيدة إنسـانية تقـوم علـى الإيمـان بحريـة الفـرد ،السليمة

والكرامــة  وحقيقيــة تضــمن الأمــن والســلامة الجســدية ،وفــي عدالــة اجتماعيــة ،الأخلاقيــة والقانونيــة
0Fالشخصــية وتلغـــي التســـول والتبعيـــة 

فـــلا توجـــد ديمقراطيـــة دون وجـــود وطنيـــة ولا توجـــد وظيفـــة  ،)1(
  .وعندما نتحدث عن الانتماء والمواطنة فكل منهما جزء من المشاركة السياسية ،بدون انتماء

شخصـــية  وبــذلك تتجــه بــرامج التنميـــة البشــرية للشــباب لإحــداث تـــأثيرات ايجابيــة متعــددة فــي     
الشــباب بجوانبهــا المختلفــة ليكونــوا قــادرين علــى مواجهــة مشــكلاتهم وإشــباع احتياجــاتهم وتزويــدهم 

ويتحقــق بمقتضــاها المواطنــة  ،بــالخبرات والمهــارات التــي تزيــد مــن فــرص نمــوهم علــى نحــو ســليم
ونظـــراً لأن مهنـــة الخدمـــة الاجتماعيـــة تقـــوم فـــي جوهرهـــا علـــى أســـس ديمقراطيـــة فهـــي  ،الصـــالحة 

والـذي يـدعم ذلـك أن مهنـة الخدمـة الاجتماعيـة تنـتعش بفلسـفة  ،تسعى لتعليم المـواطن الديمقراطيـة
1Fديمقراطية تعترف بحقوق ومسئولية الأفراد على أساس من المساعدة الذاتية 

)1( . 
بأهـداف حقــوق الإنسـان  ومـن منطلــق أنهـا مهنـة إنســانية  هاهتمـام وارتبــاط أهـدافوفـي إطـار ا     

لــذا أصـبح يقـع علـى عــاتق  ،تحقيـق وتهيئـة أســباب التغيـر تحقيقـاً للرفاهيـة الاجتماعيـةتعمـل علـى 
مهنة الخدمة الاجتماعية مشاركة المجتمع في التعامل مع المشكلات المجتمعية والظواهر السلبية 
لما لها من تأثيراتها المختلفة على كل فئات المجتمع وبخاصـة الشـباب وذلـك مـن خـلال الاعتمـاد 

 لمبادئ والاستراتيجيات والأدوار المتعددة للأخصائي الاجتماعي أثناء عملية التدخل المهني على ا
حيــث بلغــت نســبة الشــباب أكثــر مــن  ،هــذا ويمثــل الشــباب قطاعــاً كبيــراً فــي مجتمعنــا الليبــي     

لـذا يتطلـب تقـديم المسـاندة والتوجيـه  ،م2006% من إجمالي السـكان وفـق تقـديرات تعـداد عـام 50
لأن مســـتقبل الـــوطن يتوقـــف علـــى مـــا يقـــدم للشـــباب مـــن  ،شـــباب مـــن خـــلال مؤسســـات المجتمـــعلل

ولأن الجامعــة لــم تعــد مؤسســة تعليميــة فقــط وإنمــا  إلــى جانــب ذلــك هــي  ،خــدمات ورعايــة واهتمــام
وينمــي خبراتــه  ،منظمــة ينتمــي إليهــا الشــاب خــلال مرحلــة مــن مراحــل حياتــه ليتلقــى العلــم والمعرفــة

أو هكـذا يجـب أن  تعليم الجـامعي يقـوم بـدور ايجـابيوحيث أن ال ،ع رغباته وحاجاتهوهواياته ويشب
باعتبــار أن الشــباب الجــامعي هــم الفئــة التــي تســعى  ،فــي تقــويم وتــدعيم التنشــئة الاجتماعيــة يكــون

   .لذا فهم أداة التغيير في المجتمع ،والتي تقبل كل جديد ،إلى التجديد والتغيير في المجتمع

                                                
 . 167، ص 2002: ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ، دار النصر ، بيروت ، برهان غليون ، سمير أمين  )1(
: العمل مع الجماعات أسس وعمليات ، القاهرة ، مكتبة كلية الخدمة الاجتماعية ادي وآخرونالصأحمد فوزي  )2(

 . 76، ص 199،  ة حلوانجامع
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حيـــث بـــرزت مجموعـــة مـــن  ،العولمـــة بـــدأت تظهـــر إرهاصـــات لشـــكل جديـــد للمواطنـــةوفـــي عصـــر 
المتغيــرات التــي تعمــل فــي اتجــاه تحريــر المواطنــة مــن حــدودها الإقليميــة والســعي باتجــاه مواطنــة 

وحيــث أن العــالم يشــهد اليــوم مجموعــة مــن التغيــرات والتطــورات الســريعة والمتلاحقــة  ، )2F)1  عالميــة
وتجلى في انطلاق مئـات الأقمـار الصـناعية والتـي تحـوي  ،في السنوات الأخيرةوالتي زادت أثارها 

آلاف مــن القنــوات الفضــائية تبــث بــرامج محتواهــا ثقافــات وتقاليــد تخــالف قــيم وأخلاقيــات مجتمعنــا 
العنــف والتطــرف والخــروج علــى  :ممــا نــتج عنــه ظهــور العديــد مــن المشــكلات مثــل ،العربــي الليبــي

إضافة إلى سلوكيات أخرى تعبر عن السلبية واللامبالاة  ،ديد الأمن المجتمعيالنظام والقانون وته
وقلــة الوضــوح الفكــري  ،ءونقــص الثقافــة وغيــاب الــوعي بقضــايا المجتمــع وضــعف الشــعور بالانتمــا

مما قد يجعل من مثل هذه الشخصيات أكثر عرضة لعمليات الاستقطاب مـن  ،والرغبة في الهجرة
3Fالمدني جماعات الرفض للمجتمع 

)2(. 
تعلــيم المواطنــة وتنميــة الــوعي بأركانهــا ومكوناتهــا ل ت الحاجــةلتلــك الضــرورة ولغيرهــا أصــبح      

وتزويـد الشـباب بالمعـارف عـن  ،منظمـة للحفـاظ علـى الـروح الاجتماعيـة ةمن خـلال خطـط منهجيـ
والأمانــة  ،الجــادالبنــاء الحكــومي ووظائفــه والالتــزام بــالقيم الأخلاقيــة التــي تــم تحديــدها مثــل العمــل 

وتكــوين المــواطن  ،وتنميــة الشخصــية ،وتجديــد الشــعور الــوطني ،وطاعــة القــانون ،واحتــرام الملكيــة
 ،وإكسابهم السـلوكيات والاتجاهـات الايجابيـة ،الصالح وغرس روح المواطنة لدى الشباب الجامعي

رد معرفـة الفـرد بـالأمور لأن المواطنة لا تعني مجـ ،بين الشباب ةوالابتعاد بهم عن السلبية المنتشر 
وإنمـا جـوهر المواطنـة  ،السياسـية ومشـاركته فـي بعـض العمليـات كالتصـويت فـي الانتخابـات فقـط 

خاصــة وإن مجتمعنــا الليبــي يمــر فــي الوقــت الحــالي  ،هــو وعــي الشــاب واهتمامــه بشــئون مجتمعــه
يتجــاوز بهــا حالــة  بمرحلــة بنــاء وانتقــال يحتــاج فيهــا إلــى الأخــذ بأســباب تحقيــق الديمقراطيــة التــي

التــي لا ســبيل لمواجهتهــا مــن وجهــة نظــر و  ،الــوهن السياســي التــي تــؤثر علــى كــل فئــات المجتمــع
الباحــث إلا بالمزيــد مــن بــرامج تعلــيم المواطنــة  علــى اعتبــار أن المــواطن أصــيل فــي بــلاده ولــيس 

تســعى  وحيــث أن الدولــة  ،مجــرد مقــيم يخضــع لنظــام معــين دون أن يشــارك فــي صــنع هــذا النظــام
جاهدة إلى جذب الشباب للممارسة السياسية بعد أن غُيبت هذه الفئـة فـي فتـرات زمنيـة سـابقة عـن 
 ،هذه الممارسة  نتيجة ضعف الجهود والخدمات التي كانت تقدم لهم في مختلف مجالات الرعايـة

 الأمــر الــذي أدى إلــى حــدوث تــأثيرات ،إلــى جانــب حرمــانهم مــن التعــرف علــى حقــوقهم وواجبــاتهم
 .سلبية على السلوك العام للشباب 

                                                
القاهرة، ، ، قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، مكتبة الأنجلو المصرية: المجتمع المدني العربيعلي ليلة )1(

 .47ص
 . 146ـ-145م ، ص ص  2004، ناشر، بدون اهرة، الق: الديمقراطية المدرسيةالسيد عليوة  )2(
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هـــذا ويتميـــز تنـــاول الخدمـــة الاجتماعيـــة للمشـــكلات الاجتماعيـــة بأســـلوب ممارســـة ومـــنهج مهنـــي 
ذلك الدور الـذي لا ينطلـق مـن  ،معينين يتجسد في ممارسات الاخصائي الاجتماعي لدوره المهني

مــل مبــادئ وقــيم نابعــة واســس نظريــة وتطبيقيــة وخاضــع لمجفــراغ بــل يرتكــز علــى مجمــل مقومــات 
(من فلسفة مهنية محددة

4F

1(. 
ولأن الجامعات كمؤسسات للتنمية البشرية تُعنى بدراسة مشكلات طلابها ومعوقات اكتسابهم      

 كلأن الشـباب الجــامعي  بمـا يملــ ونظــراً  ،هم مـن ممارســة دورهـم فــي المجتمـعللمقومـات التـي تمكّــن
ة شــريحة هامــة مـــن شــرائح المجتمــع تتــأثر بـــه مــن خصــائص نفســية وجســمية واجتماعيـــة ومعرفيــ

لذلك من الأهميـة بمكـان التعـرف علـى واقـع ثقافـة المواطنـة لـديهم لأهميتهـا فـي تحديـد  ،وتؤثر فيه
     .مكانتهم في المجتمع ودورهم المستقبلي في ريادة المواقع المختلفة 

مفهــوم مــا  :ســؤال مفــاده فــيان مشــكلة الدراســة تتحــدد  وانطلاقــاً ممــا ســبق فقــد رأى الباحــث     
هـوم وارتباطـه بسـلوكهم ك المفدراكهـم لـذلإ ومـا مـدى ؟المواطنة وصفاتها لدى الشباب الجـامعي

 .وممارساتهم

 :أهمية الدراسة

ضرورة الاهتمام بجماعات الشباب الجامعي باعتبار الجامعة من أهم مؤسسات المجتمـع  -1
 .التربوية والتعليمية

الشــباب الجــامعي  أداء أمــامواطنــة فــي كونــه ظــاهرة تقــف تكمــن خطــورة نقــص الــوعي بالم -2
 .وبالتالي فقدانهم للحماس والدافع والتفاعل في المجتمع ،لأدوارهم وواجباتهم

الإســـهام فـــي عمليـــة تحديـــد وتطـــوير الجامعـــة فـــي أداء رســـالتها وفـــق المفـــاهيم العصـــرية  -3
 .للتعامل مع المستهدف من خدماتها وهو الطالب

رصـها علـى تثقيـف الشـباب وتقـديم الخـدمات فـي كـل المجـالات باعتبـار اهتمام الدولـة وح -4
 .ذلك مطلب أساسي في خطط التنمية الشاملة والمستدامة

الأمـــر  ،أهميــة التحــول الاقتصــادي والسياســي والاجتمــاعي الــذي يشــهده مجتمعنــا الليبــي -5
جـزء لا يتجـزأ  باعتبـار أن المواطنـة فـي الدولـة الحديثـة ،الذي يشكل واقـع الثقافـة بأنواعهـا

ومـــن هنــا تنبــع أهميــة الدراســـة لــدعم قــيم الــولاء والانتمـــاء  ،مــن حقــوق الإنســان وواجباتــه
 والمواطنة للشباب الجامعي.

                                                
علي الهادي الحوات وآخرون : دراسات في المشكلات الاجتماعية ، طرابلس ، المعهد العالي للخدمة )1(

 .  134، ص 1985الاجتماعية، 
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رغبة الباحث فـي بلـورة أسـلوب علمـي يناسـب طبيعـة التعامـل مـع الطالـب الجـامعي مبنـي  -6
 .على أسس علمية لمساعدتهم في حل مشكلاتهم

الدراســة فــي إثــراء الجانــب المعرفــي لمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة  قــد يســتفاد مــن نتــائج هــذه -7
 ومجال رعاية الشباب بشكل خاص.   ،بشكل عام

 :أهداف الدراسة

  .محاولة التعرف على مفهوم المواطنة عند الطالب الجامعي -1
 .محاولة تحديد صفات المواطنة من وجهة نظر الطالب الجامعي -2
 معي لصفات المواطنة.محاولة تحديد مدى إدراك الطالب الجا -3

ــــب الجــــامعي تطبيقــــاً لصــــفات  -4 ــــة التــــي يقــــوم بهــــا الطال ــــة تحديــــد الممارســــات الفعلي محاول
    .المواطنة

فـــة المواطنـــة لـــدى الشـــباب تقـــديم تصـــور مقتـــرح لـــدور الخدمـــة الاجتماعيـــة فـــي تنميـــة ثقا -5
  .الجامعي

 :تساؤلات الدراسة

 .؟ما مفهوم المواطنة عند الطالب الجامعي -1
 .؟المواطنة من وجهة نظر الطالب الجامعيما صفات  -2
 .؟ما مدى إدراك الطالب الجامعي لصفات المواطنة -3
 .؟ما الممارسات الفعلية التي يقوم بها الطالب الجامعي تطبيقاً لصفات المواطنة -4
مـــا التصـــور المقتـــرح لـــدور الخدمـــة الاجتماعيـــة فـــي تنميـــة ثقافـــة المواطنـــة لـــدى الشـــباب  -5

  .الجامعي

 :سةمفاهيم الدرا

 :مفهوم المواطنة .1
وورد لفظ الوطن ليقصد  ،يقصد بالمواطنة في ابسط معانيها الارتباط بالأرض والولاء للوطن     

 :تــوطن الأرض ،وطــن بالبلــد أقــام بــه واتخــذ محــلاً وســكناً  :قالــت العــرب ،بــه محــل إقامــة الإنســان
وإليـه  ،ة الإنسـان ومقـرهوالـوطن مكـان إقامـ ،واطن القوم عاش معهم في وطن واحـد ،اتخذها وطناً 

5Fولد به أو لم يولد  ،انتماؤه

)1( . 

                                                
، 15د عد، الالمستقبلية والاستراتيجية، المركز الدولي للدراسات منى مكرم عبيد: مفاهيم المواطنة، القاهرة )1(

 . 8، ص2006
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ــــــر عــــــن كلمــــــة       ــــــون للتعبي ــــــي اللغــــــة العربيــــــة اختارهــــــا المعرب ــــــة كلمــــــة مســــــتحدثة ف والمواطن
Citizenship وتعرف موسوعة الكتاب الدولي المواطنة بأنها عضوية كاملة في دولة  ،الانجليزية

6Fأو فــي بعــض وحــدات الحكــم 

واطنــة فــي علــم الاجتمــاع إلــى التزامــات متبادلــة بــين وتشــير الم، )1(
عليـه أن يـؤدي حقوق نتيجة انتمائه لمجتمـع معـين فمن يحصل على بعض ال ،الأشخاص والدولة
المكانــــة التــــي تيســــر الحصــــول علــــى الحقــــوق الأهليــــة  "كمــــا تعــــرف بأنهــــا ،)7F)2 "بعــــض الواجبــــات

صـــفة المـــواطن التـــي تحـــدد " اطنـــة بأنهـــا وتعـــرف المو  ،)8F)3 "والسياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية
حقوقه وواجباته وتتميز من قبله بنوع من الولاء لبلاده وخدمتها في أوقات السلم والحرب والتعـاون 

9F" مع المواطنين الآخرين في تحقيق الأهداف القومية 

بأنها " العضوية الكاملـة ،  وعرفت أيضاً )4(
حقــوق وواجبــات وهــو مــا يعنــي بــه أن كافــة أبنــاء  والمتســاوية فــي المجتمــع بمــا يترتــب عليهــا مــن

الشــعب يعيشــون فــوق تــراب الــوطن سواســية بــدون أدنــى تميــز قــائم علــى أي معــايير تحكميــة مثــل 
10Fالــدين أو الجــنس أو اللــون أو المســتوى الاقتصــادي أو الانتمــاء السياســي أو الموقــف الفكــري 

)5(، 
جتماعيـة والمسـاهمة فـي زيـادة عناصـر الـولاء تـوفير كافـة الحقـوق الا" كما عرفـت المواطنـة بأنهـا 

والانتمــاء والتضــامن الاجتمـــاعي والتــي تجعــل مـــن الأفــراد أعضــاء فـــاعلين ومشــاركين فــي تنميـــة 
11F" المجتمــع 

ولقــد عــرف مارشــال المواطنــة باعتبارهــا مجموعــة مــن الحقــوق التــي تمــارس بشــكل  ،)6(
12Fفالمواطنة لديه تتكون من ثلاث عناصر هم  ،مؤسسي

)7(:  
ويتضــمن الحريــة الفرديــة وحريــة التعبيــر والاعتقــاد والإيمــان والامــتلاك   :العنصــر المــدني -1

والحق في العدالة وفي مواجهة الآخـرين الـذين يظلمـوا فـي إطـار المسـاواة  ،وتحرير القيود
المواطنـــة هـــي المؤسســـات والمســـاواة المنـــوط بهـــا تحقيـــق العنصـــر المـــدني فـــي  ،الكاملـــة

   .القضائية

                                                
،  الإســكندرية،  عبــد المنصــف حســين رشــوان : ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة فــي رعايــة الشــباب وقضــاياهم  )1(

 .  6، ص 2006، المكتب الجامعي الحديث
 . 56، ص 1979محمد عاطف غيث : قاموس علم الاجتماع ، القاهرة ، الهيئة المصرية للكتاب ،  )2(
 . 59، ص المرجع السابق   )3(
 . 60م ، ص1987أحمد زكي بدوي : معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، بيروت ، مكتبة لبنان ،   )4(
 . 99، ص 2003جورج إسحاق : قضية التعليم ، القاهرة ، بدون ،   )5(
سكندرية ، عبد االله  محمد عبد الرحمن : سياسات الرعاية الاجتماعية للمعوقين في المجتمعات النامية ، الإ  )6(

 .  42، ص  2001دار المعرفة الجامعية ، 
عبد الرحمن صوفي ، كرم الجندي : الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب ، القاهرة ، جامعة حلوان ،   )7(

 . 7، ص 1995
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ويعنــي الحــق فــي المشــاركة مــن خــلال القــوى السياســية الموجــودة فــي   :السياســيالعنصــر  -2
ة أو كناخـــب لهـــذه القـــوى المجتمـــع باعتبـــار المـــواطن عضـــو فاعـــل فـــي الســـلطة السياســـي

 السياسية 
ويعنـــي تمتـــع المـــواطن بالرفاهيـــة الاقتصـــادية والأمـــان الاجتمـــاعي  :العنصـــر الاجتمـــاعي -3

  .ضر وفقاً للمعايير في المجتمع القائموالتمتع بحياة جديدة بإنسان متح
13Fكما ينظر للمواطنة من خلال ثلاثة أبعاد على النحو الآتي

)1(: 
المواطنــة والديمقراطيــة وجهــان لعملــة واحــدة كــل منهــا ســبب ونتيجــة  :المواطنــة كنشــاط سياســي

ف للأخـــرى وتـــنهض فكرتـــا المواطنـــة والديمقراطيـــة علـــى قـــيم مشـــتركة مـــن بينهـــا التعـــدد والاخـــتلا
وعمومية حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية والمسـاواة بـين المـواطنين فـي القـدرة والكرامـة والفـرص 
المتكافئــة وســيادة حكــم القــانون ومشــاركة الجماعــة طواعيــة فــي تقريــر شــئون الــوطن وفــق صــيغ 

   .وأساليب يحددها القانون

لان  ،بول والتقدير والتنوع الثقافيإن المواطنة تعني التسامح والاحترام والق :المواطنة كحس ثقافي
أقــوى  محصــلة الاخــتلاف اكبــر مــن محصــلة التشــابه والطاقــات والأفكــار المختلفــة تســاوي مجتمعــاً 

 .واقدر وأغنى لأن مناعته قوية
زوال  :وهنـــاك شـــرطين لضـــمان مبـــدأ المواطنـــة وتطبيقـــه وهمـــا الأول :المواطنـــة كوضـــع قـــانوني 

نــاس وتحريــر الــدول مــن التبعيــة للحكــام وذلــك باعتبــار الشــعب مظــاهر حكــم الفــرد أو القلــة مــن ال
ــــاني ،مصــــدر للســــلطات ــــ :والث ــــذين يتمتعــــون بجنســــية الدولــــة مــــواطنين  عاعتبــــار جمي الســــكان ال

 ،يتمتع كل فـرد مـنهم بحقـوق والتزامـات مدنيـة وقانونيـة متسـاوية ،متساويين في الحقوق والواجبات
اطن لحــــق المشــــاركة السياســــية وتــــولي المناصــــب وتتــــوفر ضــــمانات وإمكانيــــات ممارســــة كــــل مــــو 

14Fالإدارية 

)2(.  
ويرى الباحـث أن المواطنـة تنمـو بمـا يتـاح للشـاب منـذ ولادتـه مـن تنشـئة وتفاعـل واسـتجابة        

مــــع مضــــمون الثقافــــة وعملياتهــــا وطرقهــــا التــــي يعايشــــها الشــــاب وتعايشــــه فــــي الأســــرة والمدرســــة 
وأثناء التفاعل مع تلك المؤسسات الرسمية منها وغير  ،لجواروالجامعة ووسائل الإعلام والنادي وا

الرسمية تتشكل مقومات شخصيته وتتبلور صورته كمواطن في مجتمعه من خلال مـا يترسـخ مـن 
 .فكر ووجدان وسلوك ومستوى وعي بالذات وبالآخرين على كل المستويات 

 :الآتيائياً في وفي هذه الدراسة يمكن للباحث تحديد مفهوم المواطنة إجر      

                                                
 . 21 -20منى مكرم عبيد : مرجع سابق ص  ص   )1(
كز دراسات الوحدة العربية، ، مر دان العربية، بيروتلبل: المواطنة والديمقراطية في اخالد الحروب وآخرون )2(

 . 91ص  ،م2001
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 .هي حقوق وواجبات - أ
 .علاقة ارتباطيه بين المواطن والوطن - ب
 .مساواة بين المواطنين - ت
 .هي مشاركة للجميع دون تفرقة - ث
 .الولاء والانتماء للوطن - ج
 .هي قبول الأخر - ح
 .يتم اكتسابها بالممارسة الديمقراطية - خ

 :مفهوم الشباب الجامعي .2
" حالـــة نفســـية مصـــاحبة تمـــر بالإنســـان وتتميـــز  يعـــرّف علمـــاء الـــنفس مرحلـــة الشـــباب بأنهـــا     

وتحمّـل المسـؤولية وهـي المرحلـة  ،بالحيوية وتـرتبط بالقـدرة علـى الـتعلم ومرونـة العلاقـات الإنسـانية
التي ينتقل فيها الشخص من مرحلة كان يعتمد فيها على الآخرين إلى مرحلـة يصـبح فيهـا معتمـدا 

15Fعلى نفسه 

منظور سلوكي باعتبارها مرحلـة تشـكل مجموعـة مـن كما تحدد مرحلة الشباب من  ،)1(
إذا تميـــز فيهـــا الإنســـان وانطبقـــت علـــى شخصـــيته وتصـــرفاته  ،الاتجاهـــات الســـلوكية والاجتماعيـــة

16Fوأفعالــه يمكــن اعتبــاره شــاباً 

وبــالرغم مــن وجــود اختلافــات بــين العلمــاء علــى تحديــد المرحلــة   ،)2(
لــذا يمكــن مناقشــة مفهــوم الشــباب  ،تخصصــاتهموذلــك لاخــتلاف  ،العمريــة التــي يقــع فيهــا الشــباب

ــوع :الجــامعي مــن خــلال ــار الن ــار ،ويشــمل الجنســين ذكــوراً وإناثــاً  :معي وبــه يتحــدد  :الزمنــي المعي
) قــد تزيــد فــي حــدود عــامين بعــد نقطــة  25 -17الشــباب الجــامعي بأنــه مرحلــة عمريــة تقــع بــين (

 :المعيــار الاجتمـــاعي ،فولــة والمراهقــةالنهايــة وهــي امتــداد لمراحــل عمريــة ســابقة هــي مرحلــة الط
ــاً فــي إحــدى الكليــات  دويتحــد  أوبالوضــع والمكانــة التــي يشــغلها الشــاب الجــامعي فقــد يكــون طالب

والخصــائص الســـلوكية والنفســـية  معيـــار الســـمات ،المعاهــد العليـــا ويــرتبط ذلـــك بأوضـــاع المجتمــع
ئص الرغبـة فــي التجديـد والقــدرة وهـي التــي تميـز الشــباب الجـامعي ومــن هـذه الخصــا :والاجتماعيـة

ســـرعة الغضـــب وحـــدة الانفعـــال وتضـــخيم بعـــض  ،علـــى الانجـــاز وكســـب المعرفـــة والقابليـــة للنمـــو
الميــل للحيــاة الاجتماعيــة وســـرعة التــأثر بــالمؤثرات الخارجيـــة  ،وشــعوره بزيــادة حريتـــه ،المشــكلات

جاهـــات والتطــــرف فـــي الفكــــر والقابليـــة للتوجيــــه وتنـــوع الميــــول والات ،والتقليـــد الســــريع بـــدون وعــــي
والرغبــــة فــــي تحمــــل  ،والرغبــــة فــــي المناقشــــة والحــــوار ،والنكــــوص فــــي بعــــض الأحيــــان ،والســــلوك

                                                
ر الشروق ، الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب ، داماهر أبو المعاطي وآخرون  )1(

 . 25ص  ،م1999 القاهرة، ،للطباعة
 ،ر المعرفة الجامعية، الإسكندرية، داماعيةت، قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجأحمد شفيق السكري  )2(

 . 60ص  ،م2000
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 ،وقد تصـدر عنـه نـزوات أو شـطحات وسـرعان مـا يـدرك ذلـك ،المسئولية مع عدم القدرة على ذلك
17Fالمجتمع  ويصبح في مرحلة اتزان نسبي من العلاقات الاجتماعية مع الأهل والأصدقاء وأفراد

)3(،  
كما أن الشـاب الجـامعي متقلـب المـزاج والأهـداف  ،الجنوح كالجريمة والإدمان والانحراف السلوكي

18F

ـــل للـــتقمص)1( ـــى هـــذه الخصـــائص أن القـــدرات والهوايـــات والميـــول الخاصـــة   .، ويمي ويضـــاف إل
19Fكمـا ينمـو الانتبـاه والتخيـل  ،بالشباب الجامعي تظهـر بوضـوح فـي هـذه المرحلـة

الـبعض  رىويـ ،)2(
ويتصـف فيهـا الشـاب بـبعض الصـفات نها " سن ما بعد العشرين الى ما قبل الثلاثين سنة بقليل بأ

20Fاهمها الميل لتكوين جماعات والميل للاهتمام بالأمور السياسية والاجتماعية "

)3( 

كمــا يُعــرف الشــباب بــأنهم تلــك الفئــة فــي المجتمــع التــي تتميــز بــالاختلاف فــي كــل مــن الميــول     
21Fالاتجاهات وهي تحتاج إلى كل المؤسسات التي تقدم الرعاية الاجتماعية المتعددة و 

)4(. 
أما الشباب الجامعي فيُعرف بأنهم هم الأشـخاص الـذين يدرسـوا مقـرر دراسـي فـي الجامعـة أو فـي 

22Fمؤسسة للتعليم العالي 

)5(. 
صــــائص مرحلــــة تنطبــــق عليــــه خ ،أنثــــى أم كــــان اً ذكــــر  ،ويمكــــن القــــول أن الطالــــب الجــــامعي     

إلا أن ثمــة خصــائص قــد يتفــرد بهــا الشــباب الجــامعي باعتبــارهم ينتمــون لنســق تعليمــي  ،الشــباب
وبالتــالي تشــكل ثقافــة شــبابية خاصــة بشــباب  ،يفــرض علــيهم إدراك اكبــر لمــا يحــدث فــي المجتمــع

 الجامعــات  تجعلــه ينــزع إلــى الاســتقلالية ويحــاول أن يكــون لــه رأي وموقــف متميــز فــي كــل قضــايا
كمــا   ،وتتشـكل القــدرة علـى الاسـتجابة للمتغيــرات مـن حولـه واســتيعاب وتقبـل المسـتحدث ،مجتمعـه

23Fالاكتئــاب والقلــق والشــعور بالوحــدة النفســية  :أنــه يعــاني مــن عــدد مــن المشــكلات النفســية مثــل

)6(، 
، )24F)7 والبُعــد عــن الواقــع وعــدم الاتــزان الانفعــالي والخجــل والارتبــاك خوفــاً مــن رفضــه والســخرية منــه

                                                
 . 244م ، ص1996: علم النفس التكويني ، أسسه وتطبيقه ، جدة ، عبد الحميد محمد الهاشمي  )3(
 . 11ـ  10: مرجع سابق ، ص عبد المنصف حسين رشوان )1(
، سكندرية ، دار المهدي للمطبوعاتالإ : الشباب في مجتمع متغير ، ترجمة : يحيى مرسي عيد ،فرد ميلسون )2(

 . 12م ، ص2000
، ، طرابلس ، منشورات جامعة طرابلسعلي الحوات : دراسة عن الشباب الليبي وبعض مشكلاته الاجتماعية  )3(

 . 22، ص 1980
للجمعيات عبد الهادي الجوهري : البعد الاجتماعي للتطوع ، ورقة عمل بالمؤتمر السنوي الثالث للاتحاد العام  )4(

 . 46، ص 2001والمؤسسات الخاصة ، القاهرة ، 
، 1986، المطبعة العالمية ،  محمد شمس الدين أحمد : الإشراف في العمل مع الجماعات ، القاهرة  )5(

 .49ص
، م2002،  2، طهضة المصرية زينب محمود اشقير : الشخصية السوية والمضطربة ،القاهرة ، مكتبة الن )6(

 . 276ص
 . 15، ص : مرجع سابقد المنصف حسين رشوانعب )7(
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ــــة ــــراب الاجتمــــاعي  :ومشــــكلات اجتماعي ــــة وعــــدم الإحســــاس بالانتمــــاء والاغت ــــة الاجتماعي كالعزل
واللامعياريـــة بمعنـــى شـــعوره بعـــدم وجـــود قـــيم أو معـــايير  ،والشـــعور بعـــدم التفاعـــل ونقـــص المـــودة

25Fأخلاقية واحدة للموضوع الواحد 

 ، مما ينتج عنه حدوث فجوة بين الغايات والوسائل إضـافة إلـى)8(
الطالــــب الجــــامعي مــــن بعــــض المشــــكلات الأســــرية والصــــحية والمهنيــــة كــــنقص المهــــارات  ةمعانــــا

26Fوالتأهيل المهني 

)1(. 
الجــامعي يعــاني مــن بُعــد المقــررات الدراســية عــن الحيــاة العامــة وعــدم انفتــاح الليبــي  والشــاب     

ريس وانعـــدام وغيـــاب التفاعـــل بـــين الطـــلاب وأعضـــاء هيئـــة التـــد ،الجامعـــة علـــى المجتمـــع المحـــيط
إضـافة  ،ومشـكلات الكتـاب الجـامعي ونقـص الأدوات والأجهـزة المعمليـة ،الدور التوجيهي للجامعة

ونقص برامج النشـاط الطلابـي التـي يـرى  ،إلى عدم ارتباط التعليم الجامعي بخطط التنمية الشاملة
بمعـارف  تتعلـق الباحث انه من خلالها يمكن تنمية الـوعي  للشـباب الجـامعي بحقـوقهم وتزويـدهم 

يصــبحوا مــواطنين صــالحين بالمواطنــة وإكســابهم خبــرات تســاهم فــي تكــوين شخصــياتهم وبالتــالي 
 :ويقصد الباحث  بالشباب الجامعي في هذه الدراسة إجرائياً  ،بالمجتمع

 .)24-21أن يتراوح عمره ما بين ( -1
 .يكون من الذكور والإناث -2
 أثناء حساب الثبات والصدق.أن لا يكون من بين الذين طبق عليهم المقياس  -3

 .أن يكون طالب في السنة الثالثة أو الرابعة بالكلية -4

 :النظرية المفسرة للدراسة

تنطلق هذه الدراسة من نظرية النسـق الاجتمـاعي لأنهـا تحقـق التكامـل المعرفـي باعتبـار أنهـا      
أو ســمات معينــة والتــي تتســم بخصــائص  ،تشــير إلــى مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة فيمــا بينهــا

27F

، بمعنى أنه يعبر عن كل متكامل يتكون من عدد من الأجزاء بينهم علاقـات بنائيـة مـن خـلال )2(
كمــا أن النســق يتكــون مــن مجموعــة مــن الأدوار ذات  ،التســاند الــوظيفي مــع بقيــة الأجــزاء الأخــرى

ــــي تحــــدد بواســــطة معــــايير مشــــتركة ــــة الت ــــه مجموعــــة مــــن ا ،العلاقــــات المتداخل ــــيم يســــيطر علي لق
 .الاجتماعية

                                                
 276، صزينب محمود اشقير : مرجع سابق )8(
سكندرية، ، الإماعية في المجال المدرسي والشباب: منهاج الخدمة الاجتوآخرون يسلوى عثمان الصد يق )1(

 .  م 2002، المكتب الجامعي الحديث
،  1985لمعاصرة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، عبد الحليم رضا عبد العال : الخدمة الاجتماعية ا )2(

 . 154ص
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حيـــث يعـــرف النســـق بأنـــه عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الأشـــخاص والأنشـــطة تتميـــز بالعلاقـــات      
28Fبينهم قدر من الثبات والاستمرار  ،المتبادلة

 :)4(29F وهناك نوعان من الأنساق هما ،)3(
 جوهــو الــذي لا يتعامــل مــع الأنســاق الأخــرى ولا يقبــل المــدخلات ولا تنــت :النســق المغلــق •

 .ةالطاق
وهو الذي يسـتقبل مدخلاتـه مـن البيئـة الخارجيـة ( الطاقـة والمـوارد ) وفـق  :النسق المفتوح •

 .وبذلك يؤمن توازنه وتكيفه الداخلي والخارجي ،احتياجاته ويتميز بعملية التغذية العكسية
 ،ولهذا يمكن النظر إلى كلية التربية بني وليد على انه نسق اجتماعي مفتوح له انسـاق فرعيـة    

  .بما تتضمنه الكلية من مدخلات وعمليات تحويلية ومخرجات وتغذية عكسية
ل الكلية كنسق اجتمـاعي مفتـوح تسـتورد مـدخلاتها مـن البيئـة الخارجيـة والتـي تتمثـ :المدخلات .1

) والطـــــلاب ،وأعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس ،العـــــاملين ،إدارة الكليـــــةفــــي الإمكانيـــــات البشـــــرية ومنهـــــا (
وهـــذه المـــدخلات هـــي التـــي مـــن  ،والمقـــررات الدراســـية ،والأدوات التجهيـــزاتوالإمكانيـــات الماديـــة و 

 .) ومن ثم تساعد في تحقيق أهدافهافظة على بقاء النسق واستمراره (كلية التربيةشأنها المح
وتتمثل في الأنشطة والبرامج وعمليـات التـدريس والزيـارات والتربيـة عملـي  :العمليات التحويلية .2

والتنشــئة الاجتماعيــة التــي تمــارس داخــل الكليــة بــأي نــوع مــن النشــاط  ،لطلبــةوالتــدريب الميــداني ل
 وبأي أداة من أدوات التنفيذ وارتباط كل ذلك بالجوانب الشخصية للطالب.  

كل نسق مفتوح يصدر منـتج معـين للبيئـة المحيطـة الخارجيـة بحيـث تسـتفيد منهـا  :المخرجات .3
ن تــدعيم مــادي كــان أم معنــوي يســاعده علــى البيئــة ومــن ثــم يحصــل النســق علــى مــا يحتاجــه مــ

وإذا نظرنــا إلــى مخرجــات الكليــة وهــم الطــلاب الــذين تــم إعــدادهم مــن خــلال العمليــات  ،الاســتمرار
 :والأدوار التي قامت بها الأنساق الفرعية نجدها تتمثل في تزويد البيئة الخارجية بـــ

o بمعلمين في العلوم التطبيقية والاجتماعية والنفسية. 
o لمين متخصصين في اللغاتمع. 
o أخصائيين اجتماعيين. 
o معلمي تربية بدنية. 
o  وثقافــة   ةتحمــل مســئولي ،تعــاون ،وتعــديل ســلوك ،ونضــج شخصــية ،اكتســاب الخــريجين قــيم

 .وغيرها من الصفات التي تؤكد تحقيق الوظيفة الاجتماعية للكلية ،مواطنة
o لتغــذي مصــادر الطاقــة لتكــرار دورة  تصــدر المخرجــات إلــى البيئــة الخارجيــة :التغذيــة العكســية

بــذلك تبــرز  ،وكليــة التربيــة كنسـق اجتمــاعي مفتــوح حاجاتهـا تتغيــر بشــكل دائـم ومســتمر ،الأنشـطة

                                                
 . 47، ص 1984محمد الجوهري : المدخل إلى علم الاجتماع ، القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   )3(
 .48المرجع السابق ، ص  )4(
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وبذلك تعتبـر  ،أهمية التغذية العكسية في عملية التقييم لسياسة الكلية وخدماتها التي تقدم للطلاب
 ارجيــة، ويمكــن أيضــاً النظــر إلــى بعــضمخرجــات الكليــة هــي بمثابــة تغذيــة ومــدخلات للبيئــة الخ

) علــى أنهــم مــن ضــمن المــدخلات ليصــبحوا مــن ضــمن أعضــاء مخرجــات الكليــة (المعيــدين مــثلاً 
مما سبق نجد أن الدراسة الحالية تهتم بالنسق ل دراستهم العليا، هيئة التدريس بالكلية  بعد استكما

) مــن حيــث التفاعــل والتكامــل داخــل بوظيفــة والأنســاق الفرعيــة (الطــلاالعــام مــن خــلال البنــاء وال
 .النسق العام وهو الكلية وفي الأنساق الفرعية

 :الإجراءات المنهجية

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية لأنه من  :نوع الدراسة والمنهج المستخدم .1
يعـــة لـــق بطبخـــلال هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات يمكـــن الحصـــول علـــى معلومـــات تصـــور الواقـــع المتع

واعتمد  ،هذا ويعتبر المنهج الوصفي من انسب المناهج لموضوع الدراسة ،الظاهرة وهي المواطنة
 الباحث على المسح الاجتماعي بطريقة الحصر الشامل.

اعتمــد الباحــث فــي جمــع البيانــات والمعلومــات لتحقيــق أهــداف الدراســة علــى  :أدوات الدراســة .2
وقد تضـمن  ،وهو من إعداده  ،) سنة 24 -21(  مقياس صفات المواطنة لدى الشباب الجامعي

  :الأبعاد الآتية
     فهم صفات المواطنة :البُعد الثاني              .البُعد الأول: معرفة ماهية المواطنة

 الممارسة الفعلية للمواطنة   :البُعد الرابع            .إدراك معنى المواطنة :البُعد الثالث
 :قياس بعدة مراحل هيإعداد الم هذا وقد مرّ 

بعــد الاطــلاع علــى التــراث النظــري والدراســات الســابقة المتعلقــة بالموضــوع  :مرحلــة جمــع البيانــات
وإجـــــراء عـــــدة مقـــــابلات حـــــول أبعـــــاد المقيـــــاس ومؤشـــــراته مـــــع  ،بشـــــكل مباشـــــر أو غيـــــر مباشـــــر

المتخصصـــين فـــي الخدمـــة الاجتماعيـــة وعلـــم الاجتمـــاع وعـــدد مـــن المتخصصـــين والمهتمـــين فـــي 
) عبــارة، تــم وضــعها فــي  60تــم صــياغة مجموعــة مــن العبــارات وصــلت إلــى (  ،مجــال الشــباب

لا )   ،إلى حد ما ،شكل مقياس مبدئي ، والاعتماد على تدرج ثلاثي بحيث تكون الاستجابة ( نعم
 ،والأخيـر تنعـدم عنـده ثقافـة المواطنـة ،بحيث يمثل الاختيار الأول أن الطالب لديه ثقافة المواطنـة

وتــم وضــع  أوزان  ،حــين الاختيــار الثالــث يمثــل ســلوكاً انتقاليــاً بــين ثقافــة المواطنــة وانعــدامها فــي
) للعبـارات  3 ،2 ،1(  ،) على التوالي لكل عبارة موجبة1، 2، 3تقديرية لبدائل الاستجابة     ( 

 .السالبة
بإيجـاد الصـدق قـام الباحـث خـلال هـذه المرحلـة   :حساب صدق المقياس :مرحلة تحكيم المقياس 

) محكمــين مــن أســاتذة الخدمــة  10الظــاهري وذلــك بعــرض المقيــاس فــي صــورته المبدئيــة علــى ( 
الاجتماعية وعلم الاجتماع  والتربية وعلـم الـنفس والمهتمـين بقضـايا الشـباب وذلـك لغـرض سـلامة 
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 ،ن أهميتهــاوإضــافة أي عبــارة يــرو  ،ومــدى ارتبــاط العبــارة بالبُعــد المــراد قياســه ،الصــياغة اللغويــة
) عبـارات لـم تصـل نسـبة الاتفـاق عليهـا بعـد التحكـيم  علـى  6وبعد جمع الملاحظات تم حـذف ( 

 ) عبارةـ 54وبذلك أصبحت عبارات المقياس ( % 80
حيــث قــام الباحــث بتطبيــق T.TEST تــم حســاب الثبــات بطريقــة إعــادة الاختبــار  :ثبــات المقيــاس

ثـم أعيـد تطبيقـه  ،مجتمـع البحـث وليسـت مـن ضـمنهاطالـب تماثـل  20المقياس على عينة قوامها 
وللمقيــاس ككــل بواســطة معامــل  ،وتــم حســاب الثبــات لكــل بُعــد ،بعــد فاصــل زمنــي مدتــه أســبوعين

 .ارتباط بيرسون وكانت النتائج كالتالي 
 ) يوضح معاملات ثبات وصدق المقياس  1الجدول (                       

 مستوى الدلالة صدق الذاتي معامل ال معامل الثبات  البعد
 0.01 0.96 0.93 معرفة ماهية المواطنة
 0.01 0.93 0.87 فهم صفات المواطنة

 0.01 0.94 0.89 إدراك معنى  المواطنة
 0.01 0.92 0.85 الممارسة الفعلية للمواطنة  

 0.01 0.96 0.93 المقياس ككل
للمقياس  بالنسبةسبة للمؤشرات الفرعية و رتباط بالنمن الجدول السابق يتضح أن معاملات الا   

كما أن معدلات الصدق الذاتي (  ،مما يدل على ثبات المقياس ،ككل مرتفعة ودالة إحصائياً 
  .مما سبق نستنتج صدق وثبات المقياس ،الإحصائي ) مرتفعة ودالة إحصائياً 

 :الوسائل الإحصائية .3

     .الوزن المرجح -.          جونمعامل ارتباط بيرس -ب               .التكرارات - أ

          .الانحراف المعياري -و          .الوسط الحسابي -هـ    

 مجالات الدراسة  .4

وتمثل في الطـلاب المتوقـع تخـرجهم مـن كليـة التربيـة بنـي وليـد وبلـغ عـددهم بعـد  :المجال البشري
 تم اختيارهم وذلك للمبررات الآتية ) طالب وطالبة وقد  125تطبيق التعريف الإجرائي للشباب ( 

اعتقـــاد مـــن الباحـــث بتمتـــع طـــلاب الســـنة النهائيـــة بقـــدر معقـــول مـــن الخبـــرات والمعرفـــة   -1
 .المتراكمة من خلال سنوات الدراسة بالكلية

ومــن ثـــم  ،اهتمــام طـــلاب هــذه الســـنوات  بقضــية العمـــل ومحاولــة معرفـــة بعــض حقـــوقهم  -2
  .والتعرف عليه تبلور اتجاهاتهم بشكل محدد يسهل حصره
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يمثل الطلاب اغلب الأقسام العلميـة ومـن ثـم قـد تضـفي هـذه الخصـائص علـى اسـتجابات  -3
 .الطلاب حسب التخصص العلمي

الســنة النهائيـــة بكليـــة التربيــة بنـــي وليـــد للمبـــررات أجريـــت الدراســة علـــى طـــلاب  :المجــال المكـــاني
 الآتية:  

لجــامعي الأمــر الــذي يتــيح للدراســة تضــم الكليــة مختلــف التخصصــات التــي تمثــل التعلــيم ا -1
 .ظروف امبريقية واقعية

الأمـر الـذي قـد  ،تضم الكلية طلاباً من مختلف التجمعـات الحضـرية والريفيـة والمسـتحدثة -2
 .يضفي على الدراسة قدراً من الموضوعية والثقة في نتائجها

ات لأن الباحــث هــو احــد أعضــاء هيئــة التــدريس ممــا يســهل لــه جمــع البيانــات مــن مفــرد -3
 .الدراسة

 وجود ترحيب ورغبة في التعاون مع الباحث من المسئولين داخل الكلية. -4

لأن المجــال المكــاني ( كليــة التربيــة بنــي وليــد ) لــم يــتم فيــه مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات  -5
 .المتعلقة بالمواطنة

 .م2012/  3/ 15  م 2011/  11/ 15تم تنفيذ الدراسة خلال الفترة من  :المجال الزمني
 

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:

 :خصائص عينة الدراسة :أولاً 
 :الجنس -1

  ) 2الجدول ( 
 يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس

 % ك الجنس
 %5.6 07 ذكر
 %94.4 118 أنثى

 %100 125 المجموع
 

% ) 94.4تشـير نتـائج الجــدول الارتفـاع الملحــوظ فـي عــدد الإنـاث حيــث بلغـت نســيتهم ( 
% ) ويوضـح ذلـك مـدى إقبـال الإنـاث علـى مثـل هـذا المجـال مـن 5.6بلغت نسبة الـذكور ( بينما 

.وجــــــاءت النتــــــائج متفقــــــة مــــــع إجمــــــالي عــــــدد الطالبــــــات بالكليــــــة ،التعلــــــيم وهــــــو مجــــــال التربيــــــة



 مقترح لدور الخدمة الاجتماعية  وتصور الشباب الليبي وقضايا المواطنة 116 

 :الحالة الاجتماعية-2
 يوضح توزيع المبحوثين حسب الحالة الاجتماعية ) 3الجدول ( 

 % ك الحالة الاجتماعية
 %95.2 119 ب أعز 

 %4.8 006 متزوج
 %100 125 المجموع

بينمــا نســبة المتــزوجين  ،%) مــن المبحــوثين غيــر متــزوجين 95.2مــن الجــدول يتضــح أن نســبة ( 
غبة الطالبات في إكمال الدراسة الجامعية قبل بدء التزامـات لر ويرجع ذلك ربما  ،% )4.8كانت ( 

  .وأيضاً لصغر سن الطالبات ،الحياة الزوجية
 :القسم العلمي -3

 ) 4الجدول ( 
 يوضح توزيع المبحوثين حسب القسم العلمي

 % ك القسم
 %2.4 03 معلم الفصل

 %12.8 16 الأحياء
 % 04 05 الجغرافيا
 %3.2 04 الحاسوب

 %28.8 36 دراسات إسلامية
 %12 15 الرياضيات

 %3.2 04 الفيزياء 
 %0.8 01 الكيمياء

 %3.2 04 اللغة الانجليزية
 %12 15 اللغة العربية
 %17.6 22 علم النفس

 %100 125 المجموع
) مفـردة مـن المبحـوثين كانـت 36% ) بتكـرار ( 28.8تشير نتائج الجـدول أن أعلـى نسـبة وهـي ( 

ويرجـع ذلـك إلـى طبيعـة المجتمـع المحلـي المحـيط بالكليـة وهـو مجتمـع  ،لقسم الدراسـات الإسـلامية
يليهــا  ،وربمــا لســهولة مقــررات هــذا المجــال مــن الدراســة ،لريــفمحــافظ يمتــاز بــبعض خصــائص ا

% ) في حـين 12.8بينما كانت نسبة قسم الأحياء (  ،%)  سجلت لقسم علم النفس17.6نسبة ( 
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وقــد يرجـع ذلــك لوجـود فرصــة اكبــر  ،%) ســجلت لقسـمي اللغــة العربيـة والرياضــيات12أن نسـبة ( 
% ) 3.2ونسـبة ( ،% ) لقسـم الجغرافيـا04سـبة ( وسجلت ن ،بعد التخرج لهذه التخصصات لللعم

لأقســام الحاســوب والفيزيــاء واللغــة الانجليزيــة  وربمــا يكــون ضــعف إقبــال الطــلاب علــى مثــل هــذه 
التخصصات ذلك لأنها في حاجة لبعض المهارات والملكـات العقليـة غيـر المتـوفرة لعـدد كبيـر مـن 

أو لضــعف الإعــداد والتكــوين فــي المراحــل  ،وربمــا يكــون ذلــك توجيــه مــن أوليــاء الأمــور ،الطــلاب
) لقسـم معلـم الفصــل وأخيـراً قســم الكيميـاء بنســبة ( %2.4بة (وجـاء نســ ،السـابقة للمرحلـة الجامعيــة

0.8 ( %.  
 :العمر بالسنوات-4

 ) 5( الجدول 
 يوضح توزيع المبحوثين حسب العمر

 % ك العمر
 % 64 80 سنة 23إلى اقل من   21من 
 % 36 45 سنة 25قل من إلى ا 23من    

 %100 125 المجموع
 سنة 22.7المتوسط الحسابي = 
 1.32الانحراف المعياري = 

%) مــن المبحــوثين تقــع أعمــارهم فــي الفتــرة العمريــة مــن 64تبــين نتــائج الجــدول أن نســبة (      
) ممــا يؤكــد  1.32) وانحــراف معيــاري (  22.7ســنة ) بمتوســط حســابي (  23إلــى اقــل مــن  21(

فــي  ،وهــي أيضــاً تتناسـب  والدراســة بالمرحلــة الجامعيــة ،تجـانس مفــردات الدراســة مــن حيـث العمــر
سنة ) ويرجع  25إلى اقل  23%) من المبحوثين ممن تقع أعمارهم من ( 36حين جاءت نسبة (

تأخرهم الدراسي ربما لتعثرهم فـي بعـض المقـررات الدراسـية وقـد يكـون لالتحـاقهم بالدراسـة فـي سـن 
   .ة عن اقرأنهممتأخر 
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  )6الجدول ( 
 125يوضح توزيع المبحوثين حسب معرفتهم لصفات المواطنة ن = 

 
      

 الاستجابات               
 
 العبارات 

 
 نعم 

 
 إلى حد ما

 
 لا

وع 
جم

م
زان

لأو
ا

 
 

 متوسط
الوزن 
 المرجح

 الترتيب

    % ك % ك % ك

 12 1.31 164 12.8 16 5.6 07 81.6 102 المواطنة هي الإحساس بالوطنية 

المواطنة هي احترام قوانين ونظم 
 المجتمع 

19 15.2 83 66.4 23 18.4 246 1.96  5  

 4 2.23 279 28 64 20.8 26 51.2 35 لا اعرف شيء عن المواطنة 

المواطنة هي إحساس الجميع 
 بأنهم واحد

21 16.8 61 48.8 43 34.4 228 1.82 6 

اعرف أن المواطنة هي توفير 
 ة الكريمة للجميعالحيا

71 56.8 46 36.8 08 6.4 313 2.50 1 

المواطنة هي التزام متبادل بين 
 الدولة والمواطن 

13 10.4 39 31.2 73 58.4 190 1.52 10 

اعرف الكثير عن ما تعنيه 
ة  اط  ال

28 22.4 06 4.8 
 

91 72.8 187 1.49 11 

لا تهتم المواطنة بغرس الآداب 
ل ا  ال

75 60 12 9.6 38 30.4 213 1.70 7 

 3 2.32 291 28 35 11.2 14 60.8 76 المواطنة هي شعارات فقط

 13 1.30 163 82.4 103 4.8 06 12.8 16 المواطنة تعني الوطن

 9 1.53 192 66.4 83 13.6 17 20 25 المواطنة هي تطبيق عملي 

 2 2.38 298 3.2 04 55.2 69 41.6 52 اعرف بعض الشيء عن المواطنة

م 5  1.96 246 22.4 28 58.4 73 19.2 24 اعرف حقوقي كمواطن ليبي   

المواطنة هي مشاعر وروابط بين 
ط  اط ال

12 9.6 94 75.2 19 15.2 151 1.20 14 

المواطنة هي المساواة في الحقوق 
ا  ا  ال

14 11.2 58 46.4 53 42.4 211 1.68 8 

 المجموع
  
 
 
 

3344  
 
 
 
 
 
 

 المعيارية  للبعد نسبة الدرجة
 

59.8%   
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أن العبـــارات المتصـــلة بمعرفـــة المبحـــوثين لصـــفات المواطنـــة جـــاءت  الســـابق تشـــير نتـــائج الجـــدول
 :مرتبة حسب الوزن المرجح على النحو الأتي

جاءت في المرتبة الأولى عبـارة ( اعـرف أن المواطنـة هـي تـوفير الحيـاة الكريمـة للجميـع ) بـوزن  
) بينمـا  2.38تليها عبارة ( اعرف بعض الشئ عن المواطنـة ) بـوزن مـرجح (  ،) 2.50مرجح ( 

) ويلـي  2.32المبحوثين الذين يرو أن ( المواطنة هي شعارات فقط ) جاءت ثالثاً بـوزن مـرجح ( 
)  1.96) ثــم وزن مــرجح (  2.23ذلــك عبــارة ( لا اعــرف شــيء عــن المواطنــة ) بــوزن مــرجح ( 

ترام قوانين ونظم المجتمع ) و( اعرف حقوقي كمواطن ليبي ) بينما من لعبارتي (المواطنة هي اح
)  1.82يرى من المبحوثين أن (المواطنة هي إحسـاس الجميـع بـأنهم واحـد ) قابلهـا وزن مـرجح ( 

) لعبارة (لا تهتم المواطنة بغرس الآداب والفضائل ) في حين من يرى من 1.70ثم وزن مرجح ( 
) ثم  1.68لمواطنة هي المساواة في الحقوق والواجبات ) بوزن مرجح ( المبحوثين الشباب أن ( ا

( المواطنة هي التزام  ) وجاءت عبارة  1.53عبارة ( المواطنة هي تطبيق عملي ) بوزن مرجح ( 
) عبــارة ( اعــرف 1.49) تليهــا بــوزن مــرجح ( 1.52متبــادل بــين الدولــة والمــواطن) بــوزن مــرجح ( 

( المواطنـة هـي الإحسـاس  اطنـة ) فـي حـين مـن يـرى مـن المبحـوثين  أنالكثير عن ما تعنيـه المو 
) أما عبارة ( المواطنـة تعنـي الـوطن 1.31بالوطنية ) أتت في المرتبة الثانية عشر بوزن مرجح ( 

) وأخيـــراً عبـــارة ( المواطنـــة هـــي مشـــاعر وروابـــط بـــين مـــواطني 1.30) ســـجل لهـــل وزن مـــرجح ( 
 .)1.20الوطن ) بوزن مرجح ( 

%) وهــي نســبة متوســطة ممــا 59.8) بنســبة (3344وجــاء متوســط الدرجــة المعياريــة للبعــد (      
المواطنـة  ميعني أن هناك قصور واضح في معرفة الشـباب بصـفات المواطنـة حيـث يقتصـر مفهـو 

لـديهم بأنهـا تـوفير الحيـاة الكريمـة واحتـرام القـوانين والـنظم،  وقـد يبـرر ذلـك حداثـة المفهـوم بالنسـبة 
 هنوم لـــيس مــن ضـــمن اهتمامـــاتأو ربمـــا لان غالبيــة المبحـــوثين مــن الإنـــاث وهـــذا المفهــ ،ابللشــب

 .الأولية
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  ) 7الجدول ( 
 125ن =     :يوضح توزيع المبحوثين حسب فهم صفات المواطنة

 
 

أن العبــارات الخاصــة بفهــم صــفات المواطنــة جــاءت مرتبــة الســابق تظهــر نتــائج الجــدول 
 :على النحو التالي وفقاً للوزن المرجح

في المرتبة الأولى عبارة ( اشعر بالقلق والضيق عند تجاوز حدودي مع الآخرين ) بـوزن 
) عبارة ( لا افهم واجباتي نحو الوطن ) في حـين فـي 2.15) تليها بوزن مرجح (  2.30مرجح ( 

تضــمن حقــوقي  المرتبــة الثالثــة أتــت عبــارتي ( المواطنــة تزيــد مــن العلاقــات الطيبــة ) ( المواطنــة
الأساســية ) وتعكــس هــذه النتــائج الفهــم الخــاطئ لمفهــوم المواطنــة الــذي يرجعــه الباحــث ربمــا عــدم 

وجـاءت عبـارة ( اشـعر أن  ،تناول هذا المفهوم من ضمن المقررات الدراسية في المراحـل التعليميـة

                                    
 الاستجابات

 
  

 
 نعم

 
 إلى حد ما

 
 لا

زان
لأو

ع ا
مو

مج
 

 

 متوسط
الوزن 
 المرجح

 الترتيب

    % ك % ك % ك

 3 2.14 268 19.2 24 47.2 59 33.6 42 المواطنة تزيد من العلاقات الطيبة 

 م 3 2.14 268 10.4 13 64.8 81 24.8 31 المواطنة تضمن حقوقي الأساسية 
 9 1.59 199 54.4 68 32 40 13.6 17 تحقق المواطنة المساواة بين الأفراد دون تمييز

 6 1.93 242 31.2 39 62.4 78 6.4 08 المواطنة لا تأتي بجديد 

أدرك أن الجامعة تساهم في إكساب الطالب صفات 
 المواطن الصالح 

03 2.4 24 19.2 98 78.4 155 1.24 10 

 1 2.30 288 12.8 16 44 55 43.2 54 اشعر بالقلق والضيق عند تجاوز حدودي مع الآخرين 

 11 1.57 197 59.2 74 24 30 16.8 21 نة افهم ماذا تعني المواط

 5 1.99 249 23.2 29 54.4 68 22.4 28 أتمنى تفعيل معنى المواطنة 

 4 2.02 253 41.6 52 14.4 18 44 55 اشعر أن المواطنة تقدير لي

 7 1.79 224 36 45 48.8 61 15.2 19 المواطنة تعني الولاء والانتماء للوطن 

 2 2.15 269 40.8 51 33.6 42 25.6 32 وطن لا افهم واجباتي نحو ال

 8 1.78 223 32 40 57.6 72 10.4 13 تقوم المواطنة على الحقوق الشرعية 

  2835 المجموع

 نسبة الدرجة المعيارية  للبعد
 

63 % 
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طنـــة ) بـــوزن ) ثـــم عبـــارة ( أتمنـــى تفعيـــل معنـــى الموا 2.02المواطنـــة تقـــدير لـــي ) بـــوزن مـــرجح ( 
) ولعل هذه النتيجة تشير إلى عدم معايشة الشـباب لمفهـوم المواطنـة لدرجـة تمنـى  1.99مرجح ( 

) وهـذه النتـائج لا تتفـق  1.93ثم جاءت عبارة ( المواطنة لا تأتي بجديد ) بـوزن مـرجح (  ،تفعيله
بحـوثين عـن مفهـوم مع التعريف الإجرائي للمواطنـة فـي هـذه الدراسـة ممـا يشـير إلـى ابتعـاد فهـم الم

أما المبحوثين الذين يـرون أن( المواطنـة تعنـي الـولاء والانتمـاء للـوطن ) بـوزن مـرجح (  ،المواطنة
)  أمـا عبـارة (   1.78) ثم عبارة (  تقـوم المواطنـة علـى الحقـوق الشـرعية ) بـوزن مـرجح (  1.79

 أمـــــــا  ،) 1.59 تحقــــــق المواطنــــــة المســـــــاواة بــــــين الأفـــــــراد دون تمييــــــز) فجــــــاءت بـــــــوزن مــــــرجح (
(مســـاهمة الجامعـــة فـــي إكســـاب الشـــباب صـــفات المـــواطن الصـــالح )  فقـــد أتـــت فـــي المرتبـــة رةعبا

) ويشــير ذلــك لقصــور دور مؤسســات المجتمــع المــدني ودورهــا فــي  1.24العاشــرة بــوزن مــرجح ( 
 ،) 1.57وأخيــراً جــاءت عبــارة ( افهــم مــاذا تعنــي المواطنــة ) بــوزن مــرجح (  ،نشــر ثقافــة المواطنــة

وبذلك فإن النتائج تشير إلى أن العبارات التي تعني وتعكس مفهوم المواطنة لم تكـن مـن أولويـات 
 .المبحوثين حيث وزنها المرجح اقرب ما يكون إلى وزن (  إلى حد ما )

مما  ،% وهي نسبة متوسطة 63) بنسبة  2835وجاء متوسط الدرجة المعيارية للبعد ككل (     
 فهم صفات المواطنة وفهم واجباتهم نحو الوطن. يعكس حاجة الشباب ل



 مقترح لدور الخدمة الاجتماعية  وتصور الشباب الليبي وقضايا المواطنة 122 

  ) 8( الجدول 
 125ن =  :يوضح توزيع المبحوثين حسب إدراكهم لصفات المواطنة

 الاستجابات               
 
  

 
 نعم 

 
 إلى حد ما

 
 لا

وع 
جم

م
زان

لاو
ا

 
 

 متوسط
الوزن 
 المرجح

 الترتيب

    % ك % ك % ك
 11 1.56 195 51.2 64 41.6 52 7.2 9 أدرك ماذا تعني المواطنة 

 7 1.88 235 28.8 36 50.4 63 20.8 26 المواطنة تعني تعايش مشترك

المواطنة ليست حقوق مدنية فقط 
 بل اقتصادية وسياسية

23 18.4 81 64.8 21 16.8 252 2.01 6 

أدرك أن المواطنة هي حماية 
 حقوق الجميع

10 0.8 32 25.6 83 66.4 177 1.41 12 

المواطنة من المشاركة في  تكتسب
 الأنشطة 

16 12.8 42 33.6 67 53.6 199 1.59 10 

 2 2.62 328 2.4 03 32.8 41 64.8 81 المواطنة هي تفعيل حقوق الإنسان 

المواطنة تعني عدم الإضرار 
 الآخ 

م7 1.88 236 27.2 34 56.8 71 16 20  

 3 2.40 300 0.8 01 58.4 73 40.8 51 بالمواطنة نصل للتعاون

 1 2.80 350 1.6 02 16.8 21 81.6 102 لا أدرك ما يعنيه مفهوم المواطنة 

المواطنة تعني المشاركة في كل 
الات   ال

12 9.6 79 63.2 34 27.2 228 1.82 9 

 8 1.86 233 16 20 81.6 102 2.4 03 المواطنة هي علاقة قانونية 

اشعر أن مشاركتي مضيعة للوقت 
 ال

71 56.8 24 19.2 30 24 291 2.32 4 

المحافظة على المرافق العامة أمر 
ت   كل ال

49 39.2 
 

65 52 11 8.8 288 2.30 5 

  3312 المجموع

 نسبة الدرجة المعيارية  للبعد
                   

 

67.9% 
 
 

 

       
 ،واطنــةتظهــر نتــائج الجــدول الســابق ترتيــب عبــارات مــدى إدراك  المبحــوثين لصــفات الم

في المرتبة الأولى عبارة (لا أدرك مـا يعنيـه مفهـوم المواطنـة)  :ووفق الوزن المرجح جاءت كالأتي
)  2.62) تليهـا عبـارة ( المواطنـة هـي تفعيـل حقـوق الإنسـان) بـوزن مـرجح ( 2.80بوزن مرجح ( 

س هـذه وربمـا تعكـ ،) عبـارة (بالمواطنـة نصـل للتعـاون)2.40في حـين جـاءت ثالثـاً بـوزن مـرجح ( 
النتــائج وجــود مؤشــرات للاضــطراب التربــوي التــي ربمــا يعــاني منــه بعــض المبحــوثين الــذي يرجعــه 
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ثــم تلتهــا عبــارة ( اشــعر أن مشــاركتي  ،الباحــث لاخــتلاف أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة بــين الأســر
) وتعكس هذه النتائج ضعف إدراك الشباب لصـفات  2.32مضيعة للوقت والجهد) بوزن مرجح ( 

أمــا  ،باعتبــار أن المشــاركة فــي الأنشــطة والبــرامج مــن مؤشــرات ارتفــاع مســتوى الإدراك ،واطنــةالم
عبـارة ( المحافظـة علـى المرافـق العامـة أمـر يهـم كـل المجتمـع) جـاءت فـي المرتبـة الخامسـة بـوزن 

) عبـــارة (  2.01) تليهـــا فـــي الترتيـــب مـــن وجهـــة نظـــر المبحـــوثين بـــوزن مـــرجح (  2.30مـــرجح (
( المواطنـة تعنـي تعــايش  أمـا عبــارة  ،ليسـت حقـوق مدنيــة فقـط بـل اقتصــادية وسياسـية )المواطنـة 

ــــوزن مــــرجح (  ــــي عــــدم الإضــــرار 1.88مشــــترك ) جــــاءت ب ــــارة ( المواطنــــة تعن )  مكــــررة مــــع عب
) تلتها من وجهة نظـر  1.86بالآخرين ) ثم عبارة ( المواطنة هي علاقة قانونية ) بوزن مرجح ( 

) فـي حـين  1.82(    واطنة تعني المشاركة في كل المجالات ) بـوزن مـرجح الشباب عبارة ( الم
وفي المرتبـة  ،) 1.59(  جاءت عبارة (تكتسب المواطنة من المشاركة في الأنشطة ) بوزن مرجح
) وأخيــراً عبــارة  1.56(  الحاديــة عشــر جــاءت عبــارة ( أدرك مــاذا تعنــي المواطنــة ) بــوزن مــرجح 

 .)1.41حماية حقوق الجميع ) بوزن مرجح ( (أدرك أن المواطنة هي 
) وهــــي نســــبة  67.9) بنســــبة (  3312أمــــا متوســــط الدرجــــة المعياريــــة للبعــــد ككــــل فكــــان (      

 .وتدل على مدى انخفاض إدراك الشباب الجامعي لصفات المواطنة ،متوسطة
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 الاستجابات
 
 العبارات 

 
 نعم 

 
 إلى حد ما

 
 لا

وع 
جم

م
زان

لاو
ا

 
 

 متوسط
الوزن 
 المرجح

 الترتيب

    % ك % ك % ك

اهتم بالاستماع 
لموضوعات تخص 

 المواطنة

04 3.2 24 19.2 97 77.6 157 1.25 7 

أساهم في توعية غير 
 بمعنى المواطنة

00 00 19 15.2 106 84.8 144 1.15 8 

أشارك في الندوات 
 المتعلقة بالمواطنة

00 00 00 00 125 100 125 1.00  13  

قرأت بعض ما كتب 
 عن المواطنة 

01 0.8 04 3.2 120 96 131 1.04 12 

اهتم بمشاهدة البرامج 
 حول المواطنة

00 00 08 6.4 117 93.6 133 1.06 11 

أساعد زملائي على 
 فهم المواطنة

00 00 12 9.6 113 90.4 137 1.09 10 

لا استطيع مناقشة 
    

11 8.8 29 23.2 85 68 324 2.59 2 
ارغب في الزواج من 

  
21 16.8 16 12.8 88 70.4 183 1.46 5 

أتابع باهتمام القضايا 
    

24 19.2 41 32.8 60 48 214 1.71 3 
يمكنني التحاور مع 

   
12 9.6 20 16 93 74.4 187 1.35 

 
6 

أتمنى أن أعيش في 
   

108 86.4 15 12 02 1.6 356 2.84 1 
أشارك في الاحتفال 

  
  

04 3.2 78 62.4 43 34.4 211 1.68 4 
أبادر بالانضمام 

  
م13 1.00 125 100 125 00 00 00 00  

أشجع زملائي للقيام 
  

  

03 2.4 12 9.6 110 88 143 1.14 9 
  2570 المجموع  

 نسبة الدرجة المعيارية  للبعد
 

48.9% %   

إلـى ترتيـب آراء المبحـوثين حسـب ممارسـتهم لسـلوك صـفات المواطنـة  السـابق تشير نتائج الجـدول
( أتمنــى أن أعــيش فــي ليبيــا طــوال حيــاتي ) فــي  جــاءت عبــارة :كــالآتيووفقــاً للــوزن المــرجح هــي 

) ثــم عبــارة ( لا اســتطيع مناقشــة مــن يخــالفني الــرأي ) بــوزن 2.84(المرتبــة الأولــى بــوزن مــرجح 
) وربما تعكس هذه النتيجة أسلوب التنشئة الاجتماعية في كثير من الأسر الليبيـة  2.59مرجح ( 

أمــا عبــارة ( أتــابع باهتمــام القضــايا التــي  ،مــع البنــاءالــذي لا يعتمــد الحــوار والنقــاش أثنــاء التعامــل 
) تليها عبارة ( أشارك فـي الاحتفـال فـي الأعيـاد  1.71تمس مجتمعنا ) فقد جاءت بوزن مرجح ( 

أو بعـــض  ،والمناســـبات ) ولعـــل المشـــاركة هنـــا تقتصـــر فـــي الاتصـــالات بـــبعض البـــرامج المحليـــة
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وفي المرتبة الخامسة عبارة ( ارغـب فـي الـزواج  ،الأنشطة التي تمارس داخل المؤسسات التعليمية
فـرص ) ولعـل ذلـك يرجـع لهـاجس العنوسـة والخـوف وقلـة 1.46من جنسـية أخـرى ) بـوزن مـرجح (

أمـــا عبـــارة (  ،) مـــن المبحـــوثين فـــي هـــذه الدراســـة مـــن الإنـــاث%94.4الـــزواج خاصـــة وان نســـبة (
التـي  ت) وهـي والعبـارا 1.35ح ( يمكنني التحاور مع من يخـالفني الـرأي ) فقـد جـاءت بـوزن مـرج

( اهـــتم بالاســـتماع لموضـــوعات تخـــص المواطنـــة ) بـــوزن  ،تليهـــا فـــي الترتيـــب  اقـــرب إلـــى ( لا )
) وعبارة  1.15) وعبارة ( أساهم في توعية غير بمعنى المواطنة ) بوزن مرجح (  1.25مرجح ( 

عبـارة ( أسـاعد زملائـي علـى و  ،) 1.14( أشجع زملائي للقيام بأعمال لخدمـة المجتمـع ) بـوزن ( 
ويؤكــد ترتيــب العبــارت الأربعــة الســابقة أنهــا لــم تكــن مــن  ،) 1.09فهــم المواطنــة ) بــوزن مــرجح ( 

واتفقــت نتــائج هــذا الجــدول مــع مــا أشــارت إليــه نتــائج الجــداول  ،أولويــات ســلوك الشــباب الجــامعي
لشـباب الجـامعي يسـاهم فـي السابقة بشان ضعف المعرفة والفهـم والإدراك لصـفات المواطنـة لـدى ا

كمـــا تتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع الإطـــار النظـــري لهـــذه  ،نقـــص أو انعـــدام الممارســـة لصـــفة المواطنـــة 
 .الدراسة

تم بمشـاهدة البـرامج ) جاءت عبـارة ( اهـ1.06وفي المرتبة الحادية عشر وبوزن مرجح (  
وتظهــر النتــائج  ،نــة )) تليهــا فــي الترتيــب عبــارة ( قــرأت بعــض مــا كتــب عــن المواطحــول المواطنــة

ابتعــاد الشــباب الجــامعي عــن كــل مــا يســاهم فــي نشــر ثقافــة المواطنــة ســواء كــان ذلــك عــن طريــق 
المشاهدة أم عن طريق القراءة، و لعل ذلـك يرجـع لخلـو المقـررات التعليميـة مـن مثـل هـذه القضـايا 

نـدوات فـي الجامعـات  وتركيزه على حشو المعلومات والتلقين وقد يكون لنقص البرامج والأنشطة وال
التي تعمل على تنمية ثقافة الشاب الجامعي وتشجيعه للانضمام للمؤسسات الخيرية التـي لـم تكـن 

أشارك فـي النـدوات المتعلقـة بالمواطنـة ) مكـررة مـع ت حيث جاءت في المرتبة الأخيرة (من أولويا
هـــذا وقـــد كـــان متوســـط  ،)1.00(بالمواطنـــة ) بـــوزن مـــرجح عبـــارة ( أشـــارك فـــي النـــدوات المتعلقـــة 

) وهي نسبة ضـعيفة تعكـس ضـعف ممارسـة سـلوك % 48.9) بنسبة ( 2570لمعيارية ( الدرجة ا

 .صفات المواطنة لدى الشباب الجامعي
 يوضح متوسط درجات المبحوثين على أبعاد ومؤشرات مقياس المواطنة )10الجدول ( 

 الأوزان                                   
           الأبعاد    

نسبة الدرجة  مجموع الأوزان
 المعيارية 

 الترتيب

 3 %59.8 3344 معرفة صفات المواطنة 

 2 %63 2835 فهم صفات المواطنة 

 1 %67.9 3312 إدراك صفات المواطنة

 4 %48.9 2570 ممارسة صفات المواطنة

 ـــــ %59.5 12061 المجموع
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ط درجـــات الشـــباب الجــــامعي علـــى أبعــــاد أظهـــرت نتـــائج الجــــدول الســـابق ترتيـــب متوســــ 
فقـد جـاء فـي المرتبـة الأولـى بُعـد إدراك صـفات  ،وطبقاً لنسبة الدرجـة المعياريـة لكـل بُعـد ،المقياس

) ولعـل ذلـك يرجـع  إلـى أن  67.9المواطنة وهي أكثر المؤشرات تأثيراً في المقياس ككل بنسبة ( 
 ،% ) لبعــد فهــم صــفات المواطنــة63ليهــا نســبة ( درجــة الإدراك زادت أثنــاء عمليــة الإدراك ذاتهــا ت

وفــي المرتبــة الرابعــة بُعــد  ،) لبُعــد معرفــة صــفات المواطنــة 59.8ثــم فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة ( 
) وهـــي نســـبة  59.5أمـــا النســـبة الكليـــة فكانـــت (  ،) 48.9ممارســـة صـــفات المواطنـــة وبنســـبة ( 

ويه من مقـررات ومنـاهج لـم يسـاعد الطالـب علـى متوسطة ويرجع ذلك ربما إلى أن التعليم بما يحت
وهذا بدوره يساهم في تكوين مجتمع طلابي غير  ،إدراك القضايا المجتمعية خاصة ثقافة المواطنة

ــيم العــام عليــه أن يعمــل علــى تنميــة روح الانتمــاء عنــد الطالــب  ةبالإضــاف ،متجــانس إلــى أن التعل
جابية والقيم التي تعده كمواطن للاندماج والمشاركة وتزويده بالمعارف والمعلومات والاتجاهات الاي

       .في المسئوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية ليسهم في تقدم المجتمع

  :النتائج العامة للدراسة

ـــق بخصـــائص المبحـــوثين أن نســـبة (  -1 ـــائج الدراســـة فيمـــا يتعل % ) مـــن  94.4أظهـــرت نت
% ) يدرســون فــي العــوم  68ونســبة (  ،م يســبق لهــا الــزواج% ) لــ95.2ونســبة ( ،الإنــاث

كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن متوســط عمــر المبحــوثين (  ،الإنســانية والاجتماعيــة واللغــات
 .) وهي ما يقابل المرحلة الجامعية 22.7

مــا مفهــوم المواطنــة لــدى الشــباب  :التســاؤل الأول والــذي مفــاده ىفيمــا يتعلــق بالإجابــة علــ -2
أظهــرت نتــائج الدراســة أن المبحــوثين لا يعرفــون الكثيــر عــن مفهــوم المواطنــة   ؟الجــامعي

واحتـرام قـوانين  ،تـوفير الحيـاة الكريمـة :واقتصرت معـرفتهم علـى أن المواطنـة لـديهم تعنـي
ــــر عــــ ،ونظــــم المجتمــــع  ــــك مجمــــوع الأوزان المرجحــــة للبعــــد الأول (   نوعب )  3344ذل

 .% )59.8وبنسبة (
فيمــا يتعلــق بالتســاؤل الثــاني أن المواطنــة لــدى الشــباب الجــامعي  أوضــحت نتــائج الدراســة -3

 ،وان الــولاء والانتمــاء لا يشــير للمواطنــة ،دون واجبــات تجــاه المجتمــع ،تعنــي حقــوق فقــط
وتشـير هـذه النتـائج إلـى ضـعف فهـم   ،وإنما المواطنة هي ضمانة للحقـوق الأساسـية فقـط
)  2835ني وهــــي ( رجحــــة للبُعــــد الثــــالصــــفات المواطنــــة وأكــــد ذلــــك  مجمــــوع الأوزان الم

 % ) 63وبنسبة ( 

ما مدى إدراك الطالب الجامعي لصفات  :بشأن الإجابة على التساؤل الثالث والذي مفاده -4
أكــدت نتــائج الدراســة أن المبحــوثين مــن الشــباب الجــامعي يــدركون المواطنــة   ؟المواطنــة

وإنهـا المحافظـة علـى المرافـق  ،وتساهم في التعاون ،فقط على أنها تفعيل لحقوق الإنسان
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وهذا بـدوره إدراك غيـر تـام بـالرغم مـن أن مجمـوع  الأوزان المرجحـة للبُعـد الثالـث  ،العامة
 .% )67.9) وبنسبة (  3312سجل أعلى درجة على المقياس وهي ( 

فيمــا يتعلــق بالتســاؤل الرابــع وهــو مــا الممارســات الفعليــة التــي يقــوم بهــا الطالــب الجــامعي  -5
أظهــرت نتــائج الدراســة عــدم قــدرة الشــباب علــى التعــاون مــع  ،؟لصــفات المواطنــة تطبيقــاً 

وضعف ممارسة المبحوثين من الشباب الجامعي لسلوك والقيام بأنشطة تطبيقـاً  ،الآخرين
وإنما اقتصرت بعض الأفعال على المشاركة في الاحتفالات والاهتمام  ،لصفات المواطنة

الأوزان المرجحــة للبُعــد الرابــع ويؤكــد ذلــك مجمــوع  .بــبعض القضــايا التــي تمــس المجتمــع
 ).%48.9) وبنسبة (2570(

في تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب  تصور مقترح لدور الخدمة الاجتماعية
 الجامعي

 :الأسس التي يقوم عليها التصور  :أولاً  
 الية.الدراسات والبحوث الميدانية السابقة المرتبطة بالموضوع ونتائج الدراسة الح -1

ايـــــة الشـــــباب والخدمـــــة مقـــــابلات الباحـــــث مـــــع الخبـــــراء والمتخصصـــــين فـــــي مجـــــال رع -2
  الاجتماعية 

 ،علــم الاجتمـاع والتربيــة ،أدبيـات العلـوم الاجتماعيــة والإنسـانية ومنهــا الخدمـة الاجتماعيـة -3
  .والاتصال ،علم النفس

 :أهداف التصور المقترح :ثانياً  
ــــي تنميــــة المعــــارف المتصــــلة  -1 ــــدى الشــــباب المســــاهمة ف ــــة المواطنــــة ل ــــق فكــــر وثقاف بتعمي

 .الجامعي
 .العمل على تعديل بعض اتجاهات الشباب نحو قضايا مجتمعية -2
  .تنمية قيم ايجابية وسلوكيات مرغوبة -3
 .إكساب الشباب بعض المهارات الأساسية -4
 :المداخل النظرية :ثالثاً 

يــر أفكــارهم فــي المواقـــف باعتبارهــا تهـــتم بــالأفراد وذلــك مــن خـــلال تغي :النظريــة المعرفيــة -1
وهــي إحــدى النظريــات  ،وزيــادة إدراكهــم وتفســيراتهم للظــروف والمواقــف التــي يمــرون بهــا

  :وتقــوم النظريــة المعرفيــة علــى ،التــي تهــتم بالتفاعــل بــين العوامــل العقليــة والعوامــل البيئيــة
فكــارهم مواجهــة الأفكــار الخاطئــة ومســاعدة الأفــراد مــن خــلال إدراكهــم لمشــاكلهم وتغييــر أ

ومن ثم تغيير السلوك غير السليم وتشكيل سلوك جديد يعتمد على التفكير  .غير السليمة
 .يساهم في تكوين ثقافة المواطنة للشباب الجامعي ،العقلاني الواعي
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 :الاستراتيجيات :رابعاً  -2
يمكــن إقنــاع  الشــباب الجــامعي عــن طريــق تبــادل  الاســتراتيجيةوباســتخدام هــذه  :الإقنــاع -3

الفكـري بـالتخلي عـن بعـض الأفكــار والمعتقـدات الخاطئـة غيـر المنطقيـة وإقنــاعهم الحـوار 
 .بالفوائد التي تعود عليهم بعد تبني الأفكار الجديدة

ـــادأة مـــع الشـــباب   :الاتصـــال -4 ـــى مبـــدأ المب ومـــن خلالهـــا يركـــز الأخصـــائي الاجتمـــاعي عل
 .والاتصال بالمسئولين بمؤسسات المجتمع المدني

صد به السلوك اللاتوافقي وإيجاد الدافع لتغييره وإقناع الشباب الجامعي ويق :تغيير السلوك -5
 .ةبالسلوك التوافقي والعقلاني الجديد وتدريبهم عليه وتدعيم قدرتهم على تحمل المسئولي

البنــاء المعرفــي / وذلــك مــن خــلال تعــديل المكــون المعرفــي للشــباب الجــامعي نحــو قضــايا  -6
ـــق باعتقـــادهم و  ـــة ومـــا يتعل ـــة التـــي توجـــه تفكيـــرهم بمـــا يـــنعكس  المواطن تصـــوراتهم الخاطئ

 .ايجابياً على اتجاهاتهم نحو المواطنة
 :الوسائل :خامساً 
لتقـــديم المعـــارف والمعلومـــات المرتبطـــة بـــالواقع وتعريـــف الشـــباب بحقـــوقهم  :المحاضـــرات -1

 السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية 

وار في عدد من القضايا المجتمعية كالفقر والعولمة لتبادل الآراء والح :المناقشة الجماعية -2
والمسـئولية الاجتماعيــة  ءممـا ينمــي الشـعور بالانتمــا ،والأميـة والسـلبية وتــأخر سـن الــزواج

 .للطلاب
الندوات والمؤتمرات من خلال عقد لقاءت مع الطلاب تضم أفـراد مـن مؤسسـات المجتمـع  -3

 .ة على المجتمعالمدني ورجال الأعمال لتسهم في انفتاح الجامع
مــــن خــــلال زيــــارة الطــــلاب لــــبعض مؤسســــات المجتمــــع للتعــــرف علــــى بعــــض  :الزيــــارات -4

 .المجالات والميادين ونوعية الخدمات ومستواها 
يمكــن للأخصــائي أثنــاء عملــه مــع الشــباب الجــامعي القيــام  :ادوار الأخصــائي الاجتمــاعي :سادســاً 
 .الوسيط ،الممكن ،دالمساع .المنمي ،الموجه ،الخبير ،المعلم :بأدوار
 :متطلبات تنفيذ البرنامج :سابعاً 
فتح مجالات متعـددة ومتنوعـة لممارسـة الأنشـطة لـدعم قـيم المواطنـة وإشـراك الطـلاب فـي  -1

  .عضوية بعض اللجان
 .توفير مصادر المعلومات التي تساعد تحقيق أهداف التصور -2
لإعـلام بشـكل مباشـر التنسيق مع مؤسسات المجتمـع المـدني والأسـرة عـن طريـق تكثيـف ا -3

 .لتنمية ثقافة المواطنة
 نماذج واقعية مرتبطة بالواقع  إعادة النظر في بعض المقررات والمناهج بحيث تتضمن -4
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 .توفير مكان لممارسة عدد من الأنشطة -5
بــالرغم مــن أن عمليــة التقيــيم فــي الخدمــة الاجتماعيــة هــي مصــاحبة لجميــع  :تقيــيم التصــور :ثامنــاً 

 انــه بجانــب الملاحظــة يمكــن للأخصــائي الاجتمــاعي الاعتمــاد علــى التقــارير إلا ،خطــوات التنفيــذ
و إعــــداد مقيــــاس لهــــذا الغــــرض كمــــا يمكنــــه اســــتخدام بعــــض المعــــاملات  ،الدوريــــة للاجتماعــــات

   .الإحصائية

 المصادر والمراجع

 م 1987 ،مكتبة لبنان ،بيروت ،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية :أحمد زكي بدوي -1

دار المعرفة  ،قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية ،ق السكريأحمد شفي -2
 م.  2000،الإسكندرية ،الجامعية

مكتبة كلية  ،القاهرة ،العمل مع الجماعات أسس وعمليات :أحمد فوزي الصادي وآخرون -3
 .الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

 م  2002 ،بيروت ،دار النصر ،ثقافة العولمة وعولمة الثقافة :سمير أمين ،برهان غليون -4

 .2003 ،ن) .( ب ،القاهرة ،قضية التعليم :قجورج إسحا -5
مركز دراسات  ،بيروت ،المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية :خالد الحروب وآخرون -6

 م. 2001 ،الوحدة العربية

 ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،الشخصية السوية والمضطربة :زينب محمود اشقير -7
 م. 2002 ،2ط

منهاج الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي  :وآخرون يسلوى عثمان الصد يق -8
  .م  2002 ،المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية ،والشباب

 م. 2004 ،)ن .ب( ،لقاهرةا ،الديمقراطية المدرسية :السيد عليوة -9

 ،دار النهضة العربية ،هرةالقا ،الخدمة الاجتماعية المعاصرة :عبد الحليم رضا عبد العال -10
 م. 1985

 .م1996 ،جدة ،أسسه وتطبيقهتكويني علم النفس ال :عبد الحميد محمد الهاشمي -11
 ،القاهرة ،الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب :كرم الجندي ،عبد الرحمن صوفي -12

 ..1995 ،جامعة حلوان

معوقين في المجتمعات سياسات الرعاية الاجتماعية لل :عبد االله  محمد عبد الرحمن -13
 . 2001 ،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية ،النامية
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 ،ممارسة الخدمة الاجتماعية في رعاية الشباب وقضاياهم :عبد المنصف حسين رشوان -14
 .،المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية

ورقة عمل بالمؤتمر السنوي الثالث  ،البعد الاجتماعي للتطوع :عبد الهادي الجوهري -15
 م.2001 ،القاهرة ،للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة

منشورات  ،طرابلس ،دراسة عن الشباب الليبي وبعض مشكلاته الاجتماعية :علي الحوات -16
 ..1980 ،جامعة طرابلس

المعهد  ،طرابلس ،دراسات في المشكلات الاجتماعية :علي الهادي الحوات وآخرون -17
 .1985 ،العالي للخدمة الاجتماعية

مكتبة الأنجلو  ،قضايا المواطنة وحقوق الإنسان ،المجتمع المدني العربي :علي ليلة -18
 .ت .ب ،المصرية

دار  ،الإسكندرية ،يحيى مرسي عيد :ترجمة ،الشباب في مجتمع متغير :فرد ميلسون -19
 .م2000 ،المهدي للمطبوعات

ال رعاية الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مج ،ماهر أبو المعاطي وآخرون -20
 م. 1999،القاهرة،دار الشروق للطباعة ،الشباب

 . 1984 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،المدخل إلى علم الاجتماع :محمد الجوهري -21

 ،المطبعة العالمية ،القاهرة ،الإشراف في العمل مع الجماعات :محمد شمس الدين أحمد -22
 م.1986

 . 1979 ،الهيئة المصرية للكتاب ،لقاهرةا ،قاموس علم الاجتماع :محمد عاطف غيث -23
المركز الدولي للدراسات المستقبلية  ،القاهرة ،مفاهيم المواطنة :عبيدمنى مكرم  -24

 .2006 ،15العدد  ،والاستراتيجية
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 الاستعارة في تفسير الكشاف

 

 سالم امحمد سالم العواسي د.                                                 

 قسم اللغة العربية -كلية التربية بني وليد 

 مة: المقد

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين... 
 وبعد... 

لقد جاءت علوم البلاغة لخدمة كتاب االله عز وجل، ابتداء بالقواعد الأولى للنحو 
والصرف، مثل: وضع النقط على الحروف أو علامات الإعراب الأصلية، وتأسيس مدارس 

لدقة والجمال، بالإضافة إلى نشأة علوم البلاغة ، التي ظهرت في أول الأمر نحوية في غاية ا
جاز في القرآن ععلى خلفية مناقشات واجتهادات فردية، كان القصد من ورائها بيان مواضع الإ

 الكريم.
وقد كان للمعتزلة الفضل الظاهر في البحث والتأصيل لموضوعات البلاغة العربية، 

، )البيان والتبيين(في كتابيه  )الجاحظ(جهودات كثير منهم، ولاسيما ويظهر ذلك جلياً في م
 )ابن الأخشيد المعتزلي(، وأيضاً )معاني القرآن( في كتابه )واصل بن عطاء(، وكذلك )الحيوان(و

إعجاز القرآن في نظمه (في كتابه  )أبوعبداالله الواسطي(و ،)في نظم القرآن(في كتابه 
 ...الخ.)وتأليفه

اد المعتزلة على العقل والمنطق كان السبب في إثراء موضوعات البلاغة ولعل اعتم
العربية، وتفريعها إلى أقسام، أضحت فيما بعد مستقلة بذاتها كما هو عليه الحال في استقلالية 

 كل فرع من علوم البلاغة العربية الحديثة.
تربط البلاغة بالقرآن وكان الدافع لاختيار هذا الموضوع هو إدراكي للعلاقة الوطيدة التي 

الكريم، وما تقدمه علوم البلاغة من خدمة لهذا الكتاب المقدس، وقد كنت عزمت الأمر على ربط 
بالمنهج الذي انتهجه  –الذين ذكرت بعض أسمائهم سالفاً  –مجهودات علماء البلاغة الأوائل 
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 )فاضل السامرائي(: ، وكذلك الدكتور)محمد متولي الشعراوي( :خبعض المحدثين من أمثال الشي
 إلا أن طبيعة هذا البحث القصير لا تسمح بالتوسع.

            من خلال تفسير الكشاف للإمام  )الاستعارة(على ما تقدم فقد آثرت دراسة  وتأسيسا
، ويعد هذا التفسير من أبرز المؤلفات التي اهتمت  -رحمه االله -) الزمخشري المعتزلي(

  وية بشكل خاص، وبالأحكام والأخبار وعلوم القرآن بشكل عام.بالجوانب البلاغية واللغ
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أقسمه إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وبعض 

لدراسة حياة الزمخشري، والمنهج البلاغي الذي سار عليه  المبحث الأولالفهارس الفنية، فجاء 
 .)الكشاف(في تفسيره 

د شمل بياناً لمفهوم الاستعارة عند البلاغيين، بالإضافة إلى الوقوف فق المبحث الثانيأما 
على فوائد الاستعارة ومعرفة وظائفها، ثم تناولنا ارتباط الاستعارة بالإعجاز القرآني، وقد كان 
الدافع من وراء إضافة هذا المطلب هو اهتمام المعتزلة بسر الإعجاز القرآني في الاستعارة، وهو 

وهذا الاهتمام قديم كتب فيه رجالهم  ،الأسمى، و الزمخشري إمام من أئمتهم هدف المعتزلة
 الأوائل مثل الجاحظ، والرماني، وعبدالجبار المعتزلي، وغيرهم.

فكان لدراسة نماذج تطبيقية في الآيات الكريمة،  من خلال اختيار  المبحث الثالثأما 
، وقد اعتمدت في هذا التقسيم على نماذج من تفسير الكشاف، مقسمة على أنواع الاستعارة

ت من  في كتابه المفتاح؛ لأن مصطلحات الاستعارة وتصنيفاتها قد استقر  )السكاكي(تصنيف 
 .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب؛ لك العصر إلى يومنا هذاذ

 الأول مبحثال

 :الزمخشري
 وحياته نشأته -
 منهجه البلاغي في الكشاف -

 :)ه وحياتهنشأت(الزمخشري 

محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، الإمام الكبير  مأبو القاسهو 
في التفسير والحديث والنحو وعلم اللغة وعلم البيان، كان إمام عصره من غير مدافع، تشد إليه 
الرحال في فنونه، أخذ النحو عن أبي منصور، وكان قد سافر إلى مكة، حرسها االله تعالى، 

 )1(جاور بها زماناو 
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وزمخشر: إحدى قراها القريبة منها، (من أهل خوارزم، ( –رحمه االله  –وكان الزمخشري 
ئه له قال في وقد ذكر الزمخشري في الرسالة التي كتبها لأبي طاهر السفلي جواباً عن استدعا
 –االله رحمه  –آخره: وأما المولد فقرية مجهولة من خوارزم تسمى زمخشر، قال: وسمعت ابي 
، واسم )زمخشر(يقول: اجتازها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها أي رئيسها فقيل: اسم القرية 

فقال: لا خير في شر ورد ولم يلمم بها أي لم يدخل من الم بالمكان إذا  )الرداد(كبيرها 
 .)2())ورده

لم المفسر، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي النحوي اللغوي المتك مأبو القاسوكنيته 
، أخذ الأدب عن أبي الحسن )هـ 538(في رجب وتوفي في عرفة عام  )هـ467(ولد سنة 

 .)3(النيسابوري وغيره، وكان إمام الأدب ونسابة العرب
بن الحسن السمساري مكان وعام ميلاد خاله فقال: ولد  عمرو ابووقد ذكر ابن أخته 

ين من رجب سنة سبع وستين وأربعمئة، وتوفي خالي بزمخشر خوارزم يوم الأربعاء السابع والعشر 
 .)4(بكركانج، وهي قصبة خوارزم، ليلة عرفة من سنة تمان وثلاثين وخمسمئة –رحمه االله  –

وكان الزمخشري مقطوع الرجل، وقد جعل له رجلاً من خشب يستعين بها في المشي، 
 أنيدعاء الوالدة، وذلك  :ولما دخل بغداد سأله الدامغاني الفقيه الحنفي عن سبب قطعها، فقال

، فأدركته وقد دخل في خرق، في صباي أمسكت عصفوراً وربطه بخيط في رجله، وأفلت من يدي
فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتألمت والدتي لذلك وقالت: قطع االله رجل الأبعد كما قطعت 

لدابة فانكسرت رجله، فلما وصلت إلى سن الطلب، رحلت إلى بخارى لطلب العلم، فسقطت عن ا
 .)5(الرجل، وعملت علي عملاً أوجب قطعها

ويرجع الزمخشري إلى أسرة فارسية الأصل، والمتتبع لأصل الزمخشري وأسرته يلحظ أنهم 
، وقد ذكر الزمخشري نفسه )مؤيد الملك(كانوا غير ومعرفين، باستثناء أبيه الذي سجن من قبل 

باع صافية...، وكان معيلاً كما يوحي بذلك ، فهو صوام قوام ذو طالتقاةأباه كان من  أن
  .)6(شعره

ومكث في السجن بضع سنين،  هويبدو أن أباه قد وشى به الوشاة، إلى مؤيد الملك فسجن
، إلا أن الواضح من كلام الزمخشري أن السبب كان سياسياً، فقد وكان سبب سجنه مجهولاً 

وبعلمه وفضله، إلا أنه لم يستجب  استعطف الزمخشري مؤيد الملك  بضعف أبيه وكثرة عياله
لطلب الرحمة؛ ذلك لأنه كان سياسياً حريصاً، شديد الحيطة، ومات والد الزمخشري في السجن، 

 .)7(ولم يتجاوز عمر الابن في ذلك الحين إحدى وعشرين سنة
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 منهجه البلاغي في الكشاف:

مكن حصره في إن المنهج البلاغي الذي سار عليه الزمخشري في كتابه الكشاف لا ي
في الكشاف جزء معين، أو سورة محددة من سور القرآن الكريم؛ لأن جهده البلاغي جاء موزعاً 

جملة، وهذا ما ميز كتابه إذ شمل أوجه البلاغة والنحو وغيرهما من علوم العربية، بالإضافة إلى 
 .أنه تفسير للقرآن الكريم

يمية التي تناولت القضايا البلاغية ونتيجة لذلك فقد كتبت الكثير من الدراسات الأكاد
 .)8(والنحوية في تفسير الكشاف

 والمتتبع للمنهج البلاغي الذي سار عليه الزمخشري في الكشاف يلحظ الآتي: 
إنه يتعرض لأضرب البلاغة العربية بالشرح والتفصيل، وذلك من خلال عرضه  -

متلقي، والصورة الجمالية التي نتجت لآي الذكر الحكيم في تفسيره، مبيناً الأثر الذي تركه في ال
عن هذا اللون البلاغي، وذلك كما في قوله تعالى: { أفأصفكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة 

والهمزة للإنكار يعني أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء (يقول الزمخشري: ( )9(إناثاً }
سه، واتخذ أدونهم وهي البنات؟ وهذا خلاف بأفضل الأولاد وهم البنون، ولم يجعل فيهم نصيباً لنف

 :التسوية كما في قوله تعالى قد يفيد الاستفهام .)10())الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم
والهمزة وأم (، يقول الزمخشري: ( )11())سواء عليهم ءانذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون((

هام رأساً...، جرى هذا على حرف مجردتان لمعنى الاستواء، وقد انسلخ منهما معنى الاستف
اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، يعني أن هذا جرى  :الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك

على صورة الاستفهام ولا استفهام، كما أن ذاك جرى على صورة النداء ولا نداء، ومعنى 
لأمرين كائن، إما الإنذار وإما لأنه قد علم أن أحد افي علم المستفهم عنهما،  استواؤهماالاستواء 

  . )12(عدمه، ولكن لا بعينه، فكلاهما معلوم بعلم غير معين))
في عرف البلاغيين كقوله تعالى { فلو أن لنا كرة فنكون من تكون أداة للتمني  )لو(و
ولو في مثل هذا الموضع في معنى التمني، كأنه قيل: (، يقول الزمخشري: ()13(المؤمنين }
كرة، وذلك لما بين معنى (لو) و (ليت) من التلاقي في التقدير، ويجوز أن تكون على فليت لنا 

 .)14())لفعلنا كيت وكيت :أصلها ويحذف الجواب، وهو
به أن ) في قوله تعالى: { ويقطعون ما أمر االله (الأمر وقد عرف الزمخشري

قلت: طلب الفعل ممن  فإن قلت ما الأمر؟(، وذلك في معرض تفسيره للآية بقوله: ()15(}يوصل
من  إليههو دونك وبعثه عليه، وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور؛ لأن الداعي الذي يدعو 

شبه بآمر يأمره به، فقيل له: أمر، تسمية للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به، كما قيل له يتولاه 
 .)16())شأن، والشأن: الطلب والقصد، يقال: شأنت شأنه، أي: قصدت قصده
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وأما صور البيان فإنها تتمثل: في التشبيه والمجاز والكناية، وعلى هذا التقسيم الذي 
تواضع عليه علماء البلاغة نورد الأمثلة الدالة، مستعينين برأي الزمخشري في ذلك فقد درس 

د في التشبيه المركب والمتعدد والمفرد، وفرق بين الاستعارة والتشبيه، وبين القيمة البلاغية للقيو 
الصورة، ودرس العلاقة بين الطرفين، في حال التعدد والإفراد والتركيب، وبين قيمة التمثيل، كما 

 لى التشبيه المقلوب...الخ.إأشار 
وقد أشار الزمخشري إلى عدد من التشبيهات وردت في قوله تعالى: { ومن يشرك باالله 

، يقول )17(مكان سحيق }فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق، (( :الزمخشري في بيان هذا اللون البياني

فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال: من أشرك باالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية، بأن 
اً في حواصلها، أو صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفه الطير، فتفرق مزع

عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة، وإن كان مفرقاً، فقد شبه الإيمان في 
علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك باالله بالساقط من السماء، والأهواء التي تتوزع أفكاره 

تي تهوي بما عصفت به بالطير المختطفة، والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح ال
 . )18())في بعض المهاوي المتلفة

والاستعارة عند الزمخشري تعد من أرق وأدق وألطف أبواب البيان وقد أشار إلى هذا 
المعنى في تحليله لقوله تعالى: { الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 

يان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع ولا ترى باباً في علم الب(( :، حيث يقول)19(}
وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام االله تعالى في القرآن، وسائر الكتب السماوية، 

تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديماً، وما أوتي الزالون إلا من قلة  أكثرهوكلام الأنبياء، فإن 
ا أن في عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدروه حق قدرة، لما عنايتهم بالبحث والتنقير، حتى يعلمو 

  .)20()خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه
{ فإن  :وقد عرض الزمخشري للكناية وبين فائدتها، وذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى

لمعنى في نظره فإن تبين لكم ، وا*لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة }
العجز فاتركوا العناد؛ لأن من اتقى النار ترك المعاندة، وهي كناية فائدتها الإيجاز ويعد من 

 .)21(جماليات القرآن الكريم
وأما مباحث البديع فقد عرض الزمخشري منها للجناس، والطباق، والمشاكلة، والمزاوجة، 

 البديع.وغير ذلك مما جعله المتأخرون من علم 
{ إن االله لا يستحيي أن  :وقد عرف الزمخشري المشاكلة في تفسيره لقول االله تعالى

ويجوز أن تقع هذه العبارة في (يقول الزمخشري: (، ) 22(يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ...}
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كلام الكفرة، فقالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت؟ فجاءت على 
 .)23())المقابلة وإطباق الجواب على السؤال، وهو فن من كلامهم بديع ... سبيل

وقد بين الطباق في كثير من آي الذكر الحكيم، وهو الجمع بين المتضادين، مثل الجمع 
بين البياض والسواد والليل والنهار... الخ، ومثال ذلك قوله تعالى: { مثل الفريقين كالأعمى 

، يقول الزمخشري في هذا الفن البديع شبه االله فريق الكافرين )24(} والأصم والبصير والسميع
 . )25(بالأعمى والأصم، وفريق المؤمنين بالبصير والسميع، وهو من اللف والطباق

انتهجها في هذا إن المتأمل في تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، يلحظ المنهجية التي 
تباع الطرق المنطقية في عرض اه الاعتزالية و ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ثقافت ،الكتاب

في مجال تفسير القرآن  المعلومات، فقد بين كثيراً من التفاصيل في مقدمة هذا العمل الكبير
  الكريم، وبيان أسراره البلاغية واللغوية.

 المبحث الثاني:

 الاستعارة في البلاغة العربية
 مفهوم الاستعارة عند البلاغيين

 ة وفوائدهاوظائف الاستعار 
 القرآني والإعجازالاستعارة 

 مفهوم الاستعارة:

رفع الشيء وتحويله من مكان إلى آخر، يقال: استعار فلان سهماً من (الاستعارة لغة (
 .)26( ))كنانته: رفعه وحوله منها إلى يده

وإذا نظرنا إلى مفهوم الاستعارة نلحظ أنه قد طرأ عليه بعض التغيير على مر العصور، 
تسمية الشيء باسم غيره إذا (يعد من أوائل الذين عرفوا الاستعارة يقوله: ( )هـ255(احظ تـ فالج

 ).27())قام مقامه
فقد جعل الاستعارة هي الباب الأول في كتابه البديع، إذ  )هـ 296(أما ابن المعتز تـ 

لكتاب، ومثل استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها، مثل أم ا(عرفها بقوله: (
 ).28())جناح الذل، ومثل قول القائل: الفكرة مخ العمل، فلو قال لب العمل لم يكن بديعاً 

فقد أفرد باباً خاصاً تحدث فيه عن معنى الاستعارة،  )هـ 337(أما قدامة بن جعفر تـ 
كلام  أما الاستعارة فإنما احتيج إليها في(وعن سبب حاجة العرب إلى استعمالها فقال:        (
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العرب لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم...، فهم يعبرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة ربما 
كانت مفردة له، وربما كانت مشتركة بينه وبين غيره، وربما استعاروا بعض ذلك في موضع 

 وللموت ما تلد الوالدة، والوالدة إنما :بعض على سبيل التوسع والمجاز...، ومنه قول الشاعر
تطلب الولد ليعيش لا ليموت، ولكن لما كان مصيره إلى الموت جاز أن يقال: للموت 

 ).29())ولدته
الاستعارة القسم الثالث من أقسام البلاغة، وقد عرفها بقوله:  )هـ 386(ويعد الرماني تـ 

الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل ((
  ).30())للإبانة

وأما أبوهلال العسكري فيرى أن الاستعارة هي نقل العبارة من استعمالها الأصلي في 
اللغة إلى غيره لغرض الشرح وزيادة التوضيح أو المبالغة أو التأكيد للحصول على فائدة لا تتوفر 

  ).31(في الاستعمال الحقيقي
سام المجاز وهي جزء من أقأن الاستعارة  )هـ 474(الجرجاني تـ  رعبد القاهوقد رأي 

للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على انه اختص به (منه وهي تعني أن (
إليه نقلاً غير لازم  حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله

  ).32())فيكون هناك كالعارية
، مدعياً حد طرفي التشبيه وتريد الآخروأما السكاكي فقد رأى أن الاستعارة هي أن تذكر أ

 ).33( دخول المشبه في جنس المشبه به
هي نقل الشيء من مكانه إلى غيره  :إن الاستعارة :وبناء على ما تقدم يمكننا القول

لعلاقة بين هذين الشيئين، فتنقل الكلمة من معناها الحقيقي إلى المجازي بواسطة التشبيه، فقيل: 
 .)الاستعارة(حذف أحد طرفيه، وهذا ما اصطلح عليه البلاغيون باسم  إن الاستعارة تشبيه

 وظائف الاستعارة وفوائدها:

من خلال دراستنا لمفهوم الاستعارة عند البلاغين تبينا فوائد الاستعارة التي أوردها علماء 
 البلاغة، في مدى تأثيرها في المتلقي، وأسباب هذا التأثير، ومن ذلك على سبيل المثال: 

حيث يرى أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأن وظيفتها إخراج  ما قاله أبوهلال العسكري:
)، فقد 34مالا يُرى، إلى ما يُرى، ومثل لذلك بقوله تعالى: { ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك } (

ن الغل لا تكونن ممسكاً، والاستعارة أبلغ؛ لأ(جاء في تفسيره لهذه الآية أن الاستعمال الحقيقي (
مشاهد، والإمساك غير مشاهد، فصور له قبح صورة المغلول ليستدل به على قبح الإمساك، 

حقيقته لنرينهم،  )،35{ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر }( :وقوله تعالى
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والاستعارة أبلغ؛ لأن حس الذائق لإدراك ما يذوقه قوي، وللذوق فضل على غيره من الحواس، ألا 
 ).36)()ترى أن الإنسان إذا رأى شيئاً ولم يعرفه شمه فإن عرفه، وإلا ذاقه

الاستعارة التشخيص والتجسيد في المعنويات، وبث الحركة والحياة، والنطق  ومن وظائف
 في الجمادات.

القاهر الجرجاني إلى ذلك، فأشار إلى فعل الاستعارة، إذ بها ترى الجماد  وقد التفت عبد
والأعجم فصيحاً، والمعاني الخفية بادية ظاهرة..، وأرتك المعاني اللفظية التي هي من حياً ناطقاً، 

خبايا العقل، كأنها جسمت حتى ترها العيون، ولطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا 
  ).37(تنالها الظنون

ومثل  وقد أمعن الزمخشري في فوائد الاستعارة، فبين قدرتها على التجسيد والتشخيص،
لذلك بقوله تعالى: { ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا 

وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل ...،  :((حيث يقول في تفسير هذه الآية) 38(} أتينا طائعين
 على الكره، والغرض والمعنى: قال لهما إئتيا شئتما ذلك أم أبيتماه، فقالتا: أتينا على الطوع لا

 )39().)تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير
فكل من السماء والأرض في هذه الآية جماد تحول بالتوسع الذي هيأته الاستعارة إلى 

  إنسان حي ناطق يروح ويجيء ويتحرك كيف يشاء.
أن وحقيقتها (الحكمة من الاستعارة فيقول: ( )هـ 764(تـ  ويذكر بدرالدين الزركشي

ي، تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخف
فإن حقيقته أنه )40( وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي...،كقوله تعالى: { وإنه في أم الكتاب }

في أصل الكتاب، فاستعير لفظ الأم للأصل؛ لأن الأولاد تنشأ من الأم، كما تنشأ الفروع من 
حكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي، حتى يصير مرئياً، فينتقل السماع من حد السماع الأصول، و 

 ).41())إلى حد العيان...
حقيقة الاستعارة أن (( :معرفاً الاستعارة ومبيناً فائدتها )هـ 911(ويقول السيوطي تـ 

تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي، 
 ).42())ليس بجلي، أو حصول المبالغةضاح الظاهر الذي وإي

وهكذا نلحظ أن الصورة الاستعارية لها فائدة كبيرة، وأثر عميق على المستوى النفسي، 
وعلى المستوى الدلالي، وعلى المستوى البلاغي، ولذلك رأينا البلاغيين يصفون العبارة المجازية 

 لى المتلقي بجلاء ووضوح. بأنها من السحر الحلال الذي يفعل فعله ع
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 الاستعارة والإعجاز القرآني: 

يمكننا أن نشبه قضية الإعجاز القرآني بالطريق الذي لا نهاية له؛ فلطالما تناوله علماء 
البلاغة واللغة بالتحليل والبحث، محاولة منهم الكشف عن وجوه هذا الإعجاز، فمنهم من قال: 

التأليف البديع والنظم (إلى  أرجعهنهم من وم )،43()النظم(إن الإعجاز يكمن في 
 النظام شيخ الجاحظ، إبراهيمكما ذكر ذلك  )الصرفة(ومنهم من أرجعه إلى  )،44()العجيب

وتبقى كل هذه المحاولات مجرد أراء وتحليلات كان الدافع إليها الوازع والتقوى، ومحاولة من 
ذي يعتزون به ويجعلونه المنهاج الذي هؤلاء العلماء أن يبينوا سر إعجاز الكتاب المقدس، ال

ينطلقون منه، وإليه يرجعون في أغلب دراساتهم، والذي يعنينا أن بعض العلماء ربطوا بين 
الإعجاز والاستعارة؛ ولذلك حرصت على تبيان آراء هؤلاء العلماء مدعمة بشواهدهم من القرآن 

 الكريم.
لقرآني إلى مجموعة من الوجوه تصل ومن هؤلاء العلماء: الرماني الذي أرجع الإعجاز ا

مع توفر الدواعي، وشدة الحاجة، والتحدي للكافة، والصرفة،  المعارضةإلى سبعة وهي: ترك 
 بكل معجزة.  وقياسهوالبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقض العادة، 

 :على ثلاث طبقات أما البلاغة فهي(( :فقال عنها )البلاغة(وكان من أبرز هذه الوجوه 
منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى 
طبقة وأدنى طبقة، فما كان في أعلاها فهو معجز، وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون ذلك 

  )45().)فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس
كتاب االله تعالى لا تتأتى إلا بتعلم ن معرفة إعجاز وأما أبوهلال العسكري فإنه يرى أ

البلاغة، ومعرفة الفصاحة، وذكر أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة لم يقع علمه بإعجاز القرآن 
من جهة ما خصه االله به من حسن التأليف، وبراعة التركيب، أي أنه يريد أن يتعلم الناس 

  ).46(ك الإعجازالبلاغة ليكون لديهم الذوق والفهم لإدرا
وأما الباقلاني فإن الوجه  الأهم الذي فسر به الإعجاز القرآني: هو ذلك النظم العجيب 
والتأليف البديع الذي امتاز به القرآن الكريم، في فواصل آياته، وفي إحكام مبانيه، وروعة معانيه، 

الذين سبقوه يتناولون  وقد فصل الوجه البلاغي في الإعجاز إلى عشرة معان، بعد أن كان العلماء
قضية الإعجاز جملة ودون تحديد كما فعل الباقلاني، وقد خصص القسم السادس للجانب 
البلاغي: من البسط، والاقتصار، والجمع والتفريق، والاستعارة والتصريح، والتجوز، والتحقيق، 

تجاوز حدود ما ونحو ذلك من الوجوه البلاغية، ويذكر أن هذه الأوجه موجودة في القرآن بما ي
 )47(.وجد في كلام البشر من الفصاحة والإبداع والبلاغة
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ومثل لهذا المعنى بقوله تعالى: { وءاية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنه منازل حتى عاد كالعرجون 

هل تجد كل لفظة، وهل تعلم كل كلمة، تستقل (في هذا المعنى: (يقول الباقلاني )، 48(القديم }
بالاشتمال على نهاية البديع، وتتضمن شروط القول البليغ، فإذا كانت الآية تنتظم من البديع، 
وتتألف من البلاغات، فكيف لا تفوت حد المعهود، ولا تجوز شأو المألوف ؟ وكيف لا تحوز 

  ).49())خلق؟صب السبق ولا تتعالى عن كلام الق
، بعد أن هدم مجموعة )النظم(الجرجاني فقد أعزى الإعجاز القرآني إلى  رعبد القاهوأما 

من الآراء التي تجعل الإعجاز في غيره، مثل الكلمة المفردة، وهذا محال؛ وعلل ذلك بأن ألفاظ  
ردة، حيث رأى أن القرآن المفردة هي ألفاظ اللغة،  ومنها أن يكون الإعجاز في معاني الكلمة المف

معاني الحمد والرب والعالمين وغيرها لم تتجدد في القرآن، وإنما بقيت على دلالتها في وضع 
لأن الإعجاز سيكون في آيات يكون في الاستعارة؛  أناللغة، ورأى كذلك أن الإعجاز لا يمكن 

 ).50(معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة
 –القاهر والتي تخص الاستعارة  الأخيرة من رأي عبدولكن بعد التمعن في الجزئية 

ما علاقة الاستعارة بالإعجاز القرآني؟  :أقول: ربما يسأل سائل –ولاسيما أنها موضوع بحثنا 
أن الاستعارة وغيرها من الصور  والمعلوم من التراث العربي القديم، وحتى قبل نزول القرآن

راً ونثراً، وأن كثيراً من الآيات القرآنية لم تحتو على البيانية كانت مستعملة في كلام العرب شع
 صور استعارية، فما وجه ربطها بالإعجاز القرآني؟

 )النظم(فإن قيل: قولك إلا (القاهر الجرجاني نفسه بقوله: ( وهذا ما أشار إليه عبد
ك يقتضي إخراج ما في القرآن من الاستعارة وضروب المجازي من جملة ما هو به معجز، وذل

ليس الأمر كما ظننت، بل ذلك يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو  :مالا مساغ له، قيل
) من بعدها المجاز(.. وسائر ضروب . )الاستعارة(به معجز، وذلك لأن هذه المعاني التي هي 

  )51().)،وعنه يحدث وبه يكون)من مقتضيات (النظم
از ليس مقصوراً على الاستعارة بذاتها، إن الإعج :وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول

عرفت بعض جوانبه، وخفيت الأخرى،  )الإعجاز(يسمى بـ  من بناء كلي اً وإنما هي تمثل جزء
ربي لنفد  وما خفي كان أجل وأروع وأجمل يقول االله تعالى: { قل لو كان البحر مداداً لكلمت

 .)52(البحر قبل أن تنفد كلمت ربي ولو جئنا بمثله مدداً }
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 المبحث الثالث:

 :نماذج تطبيقية للاستعارة في تفسير الكشاف
 التصريحية والمكنية

 الأصلية والتبعية
 المرشحة والمجردة

بعد دراستنا لمفهوم الاستعارة عن بعض البلاغيين، وارتباط فنها بالإعجاز القرآني عند 
في تفسير الكشاف من البعض الآخر، سنحاول في هذا المبحث تحديد ملامح الصورة الاستعارية 

 . خلال النماذج التطبيقية التي اخترناها من تفسير الزمخشري
ولعل ما يميز هذا المبحث أنه يبين الطريقة التي اتبعها الزمخشري في تفسيره وتحليله 
للاستعارة ،وبيان قيمتها البلاغية من دون توضيح لنوع الاستعارة ،ومرد ذلك راجع إلى أنه في 

لم تكن معالم التقسيمات البلاغية المعروفة لدى علماء البلاغة المتأخرين قد عصر الزمخشري 
اتضحت بعد ، ولذلك فإن عملنا في هذا المبحث يحاول ربط الحديث بالقديم ،من خلال توضيح 
وتحليل الاستعارات الواردة في الكشاف ،وصهرها في القوالب الحديثة للتقسيمات والمصطلحات 

 كتب البلاغة الحديثة.المتعارف عليها في 
أنواع الاستعارات وأقسامها بعد حرصت على ألا اذكر في المبحث الأول جل ذلك أمن 

 أوردهامفهومها عند البلاغيين، وقصدت ذكرها هنا وذلك من خلال عرض الاستعارة كما 
 بتحليل وبيان لأركانها. الزمخشري في تفسيره متبعا إياها

  الاستعارة التصريحية والمكنية:

 الاستعارة التصريحية:

هو أن (الاستعارة التصريحية بقوله: ( )المفتاح(في كتابه  )هـ 626(يعرف السكاكي تـ 
، أي هي ما صرح فيها بلفظ  )53(يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به))

{ كتب أنزلنه المشبه به، أو ما استعير فيها لفظ المشبه به للمشبه، وذلك كما في قوله تعالى: 
 :والظلمات والنور(يقول الزمخشري: ()، 54(إليك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور }

 ).55())استعارتان للضلال والهدى
، فقد شبهت الآية الكريمة الكفر )الظلمات والنور(ففي الآية الكريمة مجازان تمثلا في

، على سبيل الاستعارة )الظلمات( ، فحذف المشبه وذكر المشبه بهوالضلال بالظلمات
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الكريمة الهداية والإيمان بالنور، فحذف المشبه وذكر المشبه به طبقاً  الآيةالتصريحية، كما شبهة 
 لقاعدة الاستعارة التصريحية التي نص عليها البلاغيون.

والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي في الأولى تتمثل في عدم الاهتداء، والثانية في 
 تفهم من خلال السياق.، والقرينة المانعة للمعنى الحقيقي الهداية

يقول الزمخشري مبيناً )، 56(ومن الشواهد الاستعارية قوله تعالى: { في قلوبهم مرض }
ن يكون حقيقةً ومجازاً، فالحقيقة أواستعمال المرض في القلب يجوز (الفن البياني في هذه الآية: (

مرض، والمجاز أن يستعار لبعض أعراض القلب: كسوء  في جوفه :أن يراد الألم كما تقول
الاعتقاد، والغل، والحسد، والميل إلى المعاصي، والعزم عليها، واستشعار الهوى، والجبن، 

الصحة والسلامة في  توالضعف، وغير ذلك مما هو فساد وآفة شبيهة بالمرض، كما استعير 
عتقاد والكفر، أو من الغل والحسد نقائض ذلك، والمراد به هنا ما في قلوبهم من سوء الا

 .)57())والبغضاء
والكفر ، فقد شبهت الآية الغل )مرض( :فالمجاز في الآية الكريمة واقع في قوله

على سبيل  )المرض(بالمرض، وهو تشبيه معقول بمحسوس، فحذف المشبه، وذكر المشبه به 
 الاستعارة التصريحية في عرف البلاغيين.

ين تتمثل في السقم وعدم صحة السريرة، والقرينة المانعة للمعنى والعلاقة بين المعني
اللاحقة في قوله تعالى: { ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون  الحقيقي تفهم من سياق الآيات

{)58.( 
{ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي  :ومن شواهد الاستعارة التصريحية أيضا قوله تعالى

تخليتهم  :والإملاء لهم(يقول الزمخشري: ()، 59(لي لهم ليزدادوا إثماً }لهم خير لأنفسهم إنما نم
إمهالهم وإطالة وشأنهم، مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف يشاء، وقيل هو 

 ).60())عمرهم
فقد شبهت الآية الكريمة إمهال الكافرين وتركهم إلى  )نملي(فالمجاز واقع في قوله تعالى 

تطويل حبل الدابة لترعى على سجيتها، فحذف المشبه وهو الإمهال  :لإملاء ويعنيحين با
 الإملاء، على سبيل الاستعارة التصريحية في عرف البلاغيين. :والترك، وذكر المشبه به وهو

الحقيقي والمجازي  تتمثل في الترك والإمهال إلى غاية محددة  :والعلاقة بين المعنيين
ة للإنسان، وهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس، والقرينة المانعة من تنتهي بالموت بالنسب

 الحقيقي تفهم من سياق الآيات.إرادة المعنى 
يقول الزمخشري في )، 61(ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: { واعتصموا بحبل االله جميعاً }

يجوز أن يكون تمثيلاً قولهم اعتصمت بحبله: (تفسيره مبيناً موضع الاستعارة في الآية الكريمة: (
لاستظهاره به ووثوقه بحمايته، بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه، وأن 
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يكون الحبل استعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد، والمعنى: واجتمعوا على استعانتكم باالله 
 ).62())ولا تفرقوا عنه ووثوقكم به 

فقد شبهت الآية عهد االله بالحبل، وهو  )الحبل( :از في قولهففي الآية الكريمة وقع المج
طبقاً لقاعدة  )الحبل(، وذكر المشبه به )عهد االله(تشبيه معقول بمحسوس، فحذف المشبه 

 الاستعارة التصريحية التي نص عليها البلاغيون.
 والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي تتمثل في التمسك والوحدة وعدم التفرق.

{واضمم إليك جناحك من  ى:ومن شواهد الاستعارة التصريحية أيضاً قوله تعال
والمراد (( :يقول الزمخشري موضحاً الصورة البيانية العجيبة في الآية الكريمة)، 63(}الرهب

بالجناح: اليد؛ لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر، والمراد بضم جناحه إليه: تجلده وضبطه 
عند انقلاب العصا حية، حتى لا يضطرب ولا يرهب، استعارة من فعل الطائر، نفسه، وتشدده 

 .)64())لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما
، فقد شبهت الآية يدي موسى عليه السلام )جناحك(فالمجاز يتمثل في قوله تعالى: 

 )ناحالج(، وذكر المشبه به )اليد(بالجناحين، وهو تشبيه محسوس بمحسوس، فحذف المشبه 
على سبيل الاستعارة التصريحية التي نص عليها البلاغيون، والعلاقة بين المعنيين الحقيقي 

 والمجازي تتمثل في عدم الجزع والخوف وإظهار الطمأنينة للمشاهد.
وقد جسدت الصورة البيانية هذا المشهد الرائع في أجمل صورة وكيف لا؟! ونحن ندرك 

للتحليق إلى سماوات من الإبداع؛ إذ بالاستعارة ينقلب المعقول  أن الاستعارة هي الوسيلة الأولى
 ، وتتكلم الجمادات، ويتنفس الصباح. محسوساً 

 الاستعارة المكنية:

ذكر المشبه، وتريد المشبه به، دالاً على ذلك (عرفها السكاكي في كتابه المفتاح بأنها:(
ازم المشبه به المساوية، مثل أن بنصب قرينة تنصبها، وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئاً من لو 

 ).65())تشبه المنية بالسبع
أي هي التي يحذف منها المشبه به، ويذكر المشبه، ويسند إلى المشبه المذكور شيء 

)، 66(المشبه به المحذوف، كما في قوله تعالى: { وينقضون عهد االله من بعد ميثاقه }من لوازم 
النقض: الفسخ وفك التركيب، فإن (( :ه الآية الكريمةيقول الزمخشري مبيناً نوع البيان في هذ

من أين ساغ استعمال النقض في إبطال العهد؟ قلت: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على  :قلت
 ).67())سبيل الاستعارة، لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين
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وهذا من (ول: (ويذكر الزمخشري بعد تفسيره هذه الآية تعريف الاستعارة المكنية فيق
أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من 

 ).68())روادفه، فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه
، فقد شبهت الآية العهد بالحبل، وهو )ينقضون(ففي الآية الكريمة وقع المجاز في قوله 

، وأسند إلى المشبه )الحبل(، وحذف المشبه به )لعهدا(تشبيه معقول بمحسوس، فذكر المشبه 
على سبيل الاستعارة المكنية  )ينقض(المذكور شيئاً من لوازم المشبه به المحذوف وهو الفعل 

 عند البلاغيين.
البطلان والانقطاع، وعدم الوفاء  :والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي تتمثل في

 بالعهد.
في تعريف الزمخشري للاستعارة المكنية فإنا نراه يتفق مع تعريف أما إذا أمعنا النظر 

، وإن لم يحدد المصطلح؛ )المكنية(البلاغيين المحدثين، وهذا يعني أنه أراد الاستعارة بالكناية 
لأن مصطلح تقسيم الاستعارة كما نعهده الآن ظهر بعد الزمخشري، وبالتحديد عند السكاكي ومن 

ث استقرت المصطلحات كما هي عليه في الوقت الحاضر في كتب تلاه من البلاغيين، حي
 البلاغة الحديثة.

ومن شواهد الاستعارة المكنية ما جاء على لسان سيدنا زكرياء في قوله تعالى:{ واشتعل 
شبه الشيب بشواظ النار في (( :يقول الزمخشري في بيان هذه الصورة)، 69(الرأس شيباً }

كل مأخذ، باشتعال النار، ثم أخرجه  ي الشعر، وفشوه فيه وأخذه منهبياضه، وإنارته وانتشاره ف
 ).70())مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس

، فقد شبهت الآية بياض الشيب بشواظ )اشتعل(المجاز في الآية الكريمة واقع في قوله 
شواظ النار)، (، وحذف المشبه به )الشيب( النار، وهو تشبيه محسوس بمحسوس، فذكر المشبه 

طبقاً لقاعدة  )الاشتعال(وأسند إلى المشبه المذكور شيئاً من لوازم المشبه به المحذوف وهو 
 الاستعارة المكنية عند البلاغيين. 

يقول )، 71(ومن شواهد الاستعارة المكنية أيضاً قوله تعالى: { والصبح إذا تنفس }
فإن قلت: ما معنى تنفس الصبح؟ قلت: إذا (ارة في الآية الكريمة: (الزمخشري موضحاً الاستع

له على المجاز، وقيل تنفس  أقبل الصبح، أقبل بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفساً 
 ).72())الصبح

، فقد شبهت الآية الصبح بالكائن الحي، وهو تشبيه )تنفس(وقع المجاز في قوله 
، وأسند إلى المشبه )الكائن الحي(، وحذف المشبه به )الصبح(محسوس بمحسوس، فذكر المشبه 

طبقاً لقاعدة الاستعارة المكنية التي  )التنفس(المذكور شيئاً من لوازم المشبه به المحذوف وهو 
 نص عليها البلاغيون.



 146 
 الكشاف تفسير في الاستعارة

والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي تتمثل في الظهور والإبانة شيئاً فشيئاً، وحقيقته 
ره بظهور الأنوار في المشرق من أشعة الشمس قليلاً قليلاً، فبينه وبين إخراج النفس بداية انتشا

 تشابه كبير.

 الاستعارة الأصلية والتبعية: 

 الاستعارة الأصلية:

هي أن يكون المستعار اسم جنس، كرجل (بقوله: ( )المفتاح(يعرفها السكاكي في كتابه 
ما عرفت أن الاستعارة مبناها على تشبيه المستعار وأسد، وكقيام وقعود، ووجه كونها أصلية هي 

 ).73())له بالمستعار منه
فالاستعارة الأصلية: هي ما كان اللفظ الذي جرت فيه اسماً جامداً غير مشتق، وذلك 

جعل (يقول الزمخشري: ()، 74(كما في قوله تعالى:{ وعنده مفتح الغيب لا يعلمها إلا هو }
ارة، لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها للغيب مفاتح عن طريق الاستع

بالإغلاق والإقفال، فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره، كمن عنده 
 ).75())مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحها، فهو المتوصل إلى ما في المخازن

الآية الغيب بالأبواب الموصدة  ت، فقد شبه)مفاتح الغيب( :فالمجاز واقع في قوله تعالى
، )الأبواب(      ، وحذف المشبه به)الغيب(التي لا تفتح إلا بمفاتح القدرة والإرادة، فذكر المشبه 

وأسند إلى المشبه المذكور شيئاً من لوازم المشبه به المحذوف عل سبيل الاستعارة المكنية عند 
 لاغيين.بال

استحالة الوصول غلى الشيء الموثق منه بالإقفال  :تمثل فيوالعلاقة بين المعنيين ت
، )والإغلاق، وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة بصيغة منتهى الجموع وهو قوله: (مفاتح الغيب

 وهو اسم جامد غير مشتق، وتلك هي خاصية الاستعارة الأصلية.
)، 76(نا لعلي حكيم }ومن شواهد الاستعارة الأصلية قوله تعالى: { وإنه في أم الكتب لدي

      والمراد بالأم في الآية الكريمة الأصل، حيث شبهت الآية هذا الأصل بالأم، فحذف المشبه 
طبقاً لقاعدة الاستعارة التصريحية الأصلية في مفهوم  )الأم(، وذكر المشبه به )لأصلا(

 البلاغيين.
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 الاستعارة التبعية:

 :هي ما تقع في غير أسماء الأجناس(قوله: (عرفها السكاكي في كتابه مفتاح العلوم ب
 ).77())كالأفعال، والصفات المشتقة منها، والحروف

فالاستعارة التبعية هي: ما كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما مشتقاً أو فعلاً أو 
حرفاً، ومثال ذلك قوله تعالى:{ ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الألواح وفي نسختها هدى 

كأن الغضب كان يغريه على ما فعل (يقول الزمخشري في هذه الاستعارة: ()، 78(}ورحمة 
ويقول له: قل لقومك كذا وألق الألواح، وجر برأس أخيك إليك، فترك النطق بذلك وقطع الإغراء، 
ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك، لأنه من قبيل 

 ).79())شعب البلاغة
، فقد شبهت الآية انتهاء الغضب )سكت(والمجاز في هذه الآية يتمثل في قوله تعالى: 

، على سبيل )السكوت(، وذكر المشبه به )الانتهاء والهدوء(عن موسى بالسكوت، فحذف المشبه 
 الاستعارة التصريحية التبعية عند البلاغيين.

الهدوء والسكوت الذي عبرت عنه والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي تتمثل في 
 ن وهو مشتق من السكوت.)سكت(الآية بالفعل 

)، 80(ومن شواهد الاستعارة التبعية قوله تعالى: { ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم }
فإن قلت: ما معنى الختم على القلوب (( :يقول الزمخشري مبيناً الصورة البيانية في الآية

 تغشيه على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، ويحتمل أن يكون والأسماع؟ قلت: لا ختم ولا
 ).81())نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل... من كلا

، فقد شبهت الآية الكريمة انغلاق قلوبهم بالختم الذي )ختم(فالمجاز واقع في قوله تعالى: 
على سبيل  )الختم(ه ن وذكر المشبه ب)انغلاق قلوبهم( ضد الانفتاح والانشراح، فحذف المشبه

 الاستعارة التصريحية التبعية في عرف البلاغيين.
والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي تتمثل في القفل والغلق الذي عبرت عنه الآية 

 .)الختم(المشتق من  )ختم(الكريمة بالفعل 
واالله محيط  ومن شواهد الاستعارة التبعية المتمثلة في المشتق ما جاء في قوله تعالى: {

وإحاطة االله (( :يقول الزمخشري موضحاً المجاز الواقع في الآية الكريمة)، 82(بالكافرين }
 ).83())بالكافرين مجاز، والمعنى أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به حقيقة

بإحاطة فقد شبهت الآية شمول قدرة االله  )محيط:(فالمجاز في الآية الكريمة واقع في قوله
           ، وذكر المشبه به )شمول القدرة(المحيط بالشيء إحاطةً تامةً، فحذف المشبه 

 طبقاً لقاعدة الاستعارة التصريحية التبعية عند البلاغيين.  ،)الإحاطة(
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الذي عبرت عنه  والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي تتمثل في امتناع فوات الأمر
 ، وهو من المشتقات. )حيطم(الآية باسم الفاعل 

)، 84({ لعلكم تتقون } ومن شواهد الاستعارة التبعية الواقعة في الحروف قوله تعالى:
لعل واقعة في الآية موقع المجاز لا ((  :يقول الزمخشري موضحاً المجاز الواقع في الحرف

  ).85())الحقيقة
إرادة االله بحالة الرجاء، ، فقد شبهت الآية )لعل(فقد وقع المجاز في الآية في الحرف 

فوقعت الاستعارة التبعية بواسطة  )لعل(فحذف المشبه، وذكر المشبه به عن طريق الحرف 
 الحرف إذا كان للترجي.

 الاستعارة المرشحة والمجردة: 

إن الاستعارة لابد (يعرف السكاكي في كتابه المفتاح الاستعارة المرشحة والمجردة بقوله: (
ومستعار منه، فمتى عقبت بصفات ملائمة للمستعار له، أو تفريع كلام  لها من مستعار له،

 :ملائم له، سميت: مجردة، ومتى عقبت بصفات أو تفريع كلام ملائم للمستعار منه، سميت
 ).86(مرشحة)) 

فالاستعارة المرشحة هي: ذكر ملائم للمشبه به، ومن ذلك قوله تعالى: { أولئك الذين 
يقول الزمخشري في بيان )، 87(}وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم اشتروا الضلالة بالهدى

فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً في معنى (الترشيح في هذه الآية: (
هذا من الصنعة  :الاستبدال، فما معنى ذكر الربح والتجارة؟ كأن ثم مبايعة على الحقيقة، قلتُ 

ذروة العليا، وهي أن تساق كلمة مساق المجاز، ثم تقفى بأشكال لها البديعة التي تبلغ بالمجاز ال
ر ماء ورونقاً وهو المجاز وأخوات، إذا تلاحقن لم تر كلاماً أحسن منه ديباجة وأكث

  ).88())المرشح
بالسلعة التي تستبدل، فذكر المشبه، وحذف  )الضلالة والهدى(فقد شبهت الآية الكريمة 

 تعارة المكنية عند البلاغيين، ثم ذكر ما يلائم المشبه به المحذوفالمشبه به على سبيل الاس
  .)فما ربحت تجارتهم(وهو الربح والتجارة في قوله تعالى:  )السلعة(

والواضح من كلام الزمخشري أن مفهوم الترشيح بوصفه مصطلحاً بيانياً قد استقر من 
و يرى أن الترشيح يرقى بالاستعارة ذلك الوقت كما هو عليه الآن في كتب البلاغة الحديثة، فه

 إلى المرتبة العليا في درجات سلم البلاغة العربية.
ومن شواهد الاستعارة المرشحة قوله تعالى: { أفمن أسس بنيانه على تقوى من االله 

يقول )، 89(ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم }
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فإن قلت: ما معنى قوله: فانهار به في (( :يح الاستعاري في الآية الكريمةالزمخشري مبيناً الترش
نار جهنم؟ قلتُ: لما جعل الجرف الهائر مجازاً عن الباطل قيل: فانهار به في نار جهنم، على 

فطاح به الباطل في نار جهنم، إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو  :معنى
 ).90())للجرف

؛ لأن الآية شبهت الباطل بشفا )فانهار(الكريمة جاء الترشيح في قوله تعالى:  في الآية
، طبقاً لقاعدة الاستعارة )شفا جرف(، وذكر المشبه به )الباطل(جرف هار، فحذف المشبه 

الذي هو  )فانهار(التصريحية عند البلاغيين، ثم ذكر ما يلائم المشبه به المذكور وهو قوله: 
 مى بالاستعارة المرشحة عند البلاغيين. للجرف، وهذا ما يس

آيتي { ولا تشتروا ب أما الاستعارة المجردة فهي ذكر ملائم للمشبه، كما في قوله تعالى: 
يقول الزمخشري موضحاً الاستعارة المجردة في الآية الكريمة: )، 91(ثمناً قليلاً وإياي فاتقون... }

، يعني ولا تستبدلوا بآياتي )اشتروا الضلالة بالهدى( والاشتراء استعارة للاستبدال كقوله تعالى:((
 .)92())ثمناً وإلا فالثمن هو المشترى به

فقد شبهت الآية الكريمة الإيمان بآيات االله بما يستبدل في الشراء والبيع مجازاً، فذكر 
غيين، ،على سبيل الاستعارة المكنية عند البلا)، وحذف المشبه به (ما يستبدل)آيات االله(المشبه 

، وهذا ما يسمى بالاستعارة المجردة في عرف )ثمناً (ثم ذكرت الآية ما يلائم المشبه المذكور وهو 
 علماء البيان.

ومن شواهد الاستعارة المجردة قوله تعالى: { فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
الإذاقة  فإن قلت(كريمة: (يقول الزمخشري مبينا التجريد الاستعاري في الآية ال)، 93(يصنعون }

واللباس استعارتان، فما وجه صحتهما؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار، فما وجه 
صحة إيقاعها عليه؟ قلتُ: أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا 

غشي الإنسان والتبس به من والشدائد...، وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس: ما 
بعض الحوادث، ولهم في نحو هذا طريقان لابد من الإحاطة بهما، أحدهما: أن ينظروا فيه إلى 

 ).94()): أن ينظروا فيه إلى المستعار*المستعار له كما نظر إليه ههنا، والثاني
ن من فالآية الكريمة شبهت الجوع باللباس لاشتماله على اللابس وهو ما يصيب الإنسا

 ، لأن الجوع ألمه يذاق ولا يلبس.)فأذاقها(حوادث، ثم ذكرت الآية ما يلائم المشبه وهو قوله: 
ويلاحظ في تقسيم الزمخشري للملائم الاستعاري أنه حين تعرض لما يعضد ويقوي 

أما حين تعرض لذكر ملائم المشبه في هذه الآية لم يطلق  )ترشيحاً (المشبه به ذكر أنه يسمى 
  التقوية مصطلح كما ذكره في ملائم المشبه به، بل اكتفى بالإشارة إليه وحسب.  على هذه
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 الخاتمة 

) توصلت إلى نتائج تمثل أساسيات الاستعارة في تفسير الكشافبعد دراستي لموضوع: (
 وهي كالآتي: بحثهذا ال
لقرآن ن اهتموا ببيان الإعجاز البلاغي ليالمعتزلة الذ أئمةمن  يعد الزمخشري إماماً  -

فيه، وأجازوا وقوعه في القرآن الكريم، وهذا  فاضواالكريم، وقد اهتم المعتزلة بالمجاز وأ
دفعهم إلى تأليف هذه الكتب التي أثرت المكتبة العربية  ببيان الإعجاز الاهتمام

 الإسلامية بأصناف ذات قيمة علمية كبيرة في جميع مجالات العلوم والمعرفة.
علوم البلاغة؛ إذ جعلها من الأساسيات التي يجب على من  دراك الزمخشري لأهميةإ -

يتصدى لتفسير كتاب االله إتقانها، ومعرفة دقائقها، إذ من دونها لا يمكن للباحث في 
 كتاب االله أن يتوصل إلى أسرار إعجاز القرآن الكريم.

نواع تناوله لأإدراك الزمخشري لأهمية الجانب التطبيقي، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال  -
ثر والأ ،المجاز في آي الذكر الحكيم، بالشرح والتحليل، موضحاً نوعه ومكانته البلاغية

 الذي يتركه في المتلقي.
الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، وقد ظل هذا المفهوم للاستعارة من عصر الجاحظ  -

عليه الآن في ن طرأ عليه بعض التغيير أو الزيادة في التقسيم كما هو إ إلى يومنا هذا، و 
 كتب البلاغة الحديثة.

يمثل المبحث الثالث محاولة لربط القديم بالدراسات الحديثة من خلال دراسة الجوانب  -
شى والمؤلفات التي تدرس في الجامعات العربية االبلاغية في الكتب التراثية بطريقة تتم

 في هذا العصر.
خلال تطبيقاته التحليلية على  الاستعارة وأنواعها وضوحاً من زاد الزمخشري تقسيمات -

 الاستعارة المختلفة. أنواع
ثبات مصطلح الترشيح على ما هو عليه منذ عصر الزمخشري حتى الآن، ويمكننا  -

ملاحظة ذلك من خلال تعرضه لما يعضد ويقوي المشبه به حين ذكر أنه يسمى: 
 ستعارياً.اترشيحاً 
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 الهوامش

لكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، بيروت، دار صادر شمس الدين بن خ سأبو العباينظر  )1( 
 169-5/168ج/

ينظر السيد محمد مرتضى الحوسيني الزبيدي، تاج العروس من جوهر القاموس، مطبعة الكويت،  )2(
 .11/448ج

 .449ينظر تاج العروس، ص )3(
م، بيروت: 1968، 1باه النحاة، ط/ينظر جمال الدين الحسن علي بن يوسف القفطي، أنباه الرواة على أن )4(

 .266مؤسسة الكتاب الثقافية، ص
 .170، ص 5ينظر وفيات الأعيان، ج )4(
 .28م، ص1982ينظر عبدالحميد قاسم النجار، الزمخشري أثاره ومنهجه النحوي، طرابلس  )5(
 .29ينظر السابق، ص )6(
ومنهجه النحوي، إعداد عبدالحميد قاسم النجار، من هذه الدراسات: رسالة ماجستير بعنوان: الزمخشري أثاره  )7(

أبو جامعة طرابلس، والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، محمد حسنين 
 ، مصر: دار الفكر العربي، ومنهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، للدكتور الجويني.ىموس

 40:الاسراء )8(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون لأقاويل في وجوه  تفسيرار االله محمود الزمخشري، الإمام ج )9(

 .668، 2م ج1947التأويل، بيروت: دار الكتاب العربي، 
 .5)البقرة:10(
 .1،47تفسير الكشاف ج/ )11(
 .102الشعراء: )12(
  .323، 3تفسير الكشاف ج/ )13(
 .26البقرة: )14(
 ،121.1تفسير الكشاف ج/ )15(
 .29الحج: )16(
 .155، 3تفسير الكشاف ج/ )17(
 .64الزمر: )18(
 .143، 4تفسير الكشاف ج/ )19(
 .23البقرة: )20(
 .102، 1تفسير الكشاف ج/ينظر  )21(
 .25البقرة: )22(
 ،113، 1تفسير الكشاف ج/  )23(
 .24هود: )24(
 .387، 2تفسير الكشاف ج/ينظر  )25(
 ادة عور.لسان العرب المحيط/ م )26(
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 .152: 1عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، بيروت: دار الجبل، ج/ )27(
 .2م، ص1982، 3عبداالله بن المعتز، كتاب البديع، بيروت: دار المسيرة، ط/ )28(
 .64م، ص1982قدامة بن جعفر، كتاب نقد النثر، وبيروت دار الكتب العلمية،  الفرج ابو )29(
، 2الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، مصر: دار المعارف، ط/ رالقاه وعبدالرماني والخطابي  )30(

 .85، ص1986
 .268، ص1986العصرية،  ةالعسكري، كتاب الصناعتين، بيروت: المكتب هلال ابوينظر  )31(
 .28، ص1983، 3المسيرة ط/ ردا :بيروتالجرجاني، كتاب أسرار البلاغة،  رعبد القاه )32(
 .369، ص1987، 2م السكاكي، مفتاح العلوم، بيروت: دار الكتب العلمية، ط/ينظر الإما )33(
 .29الإسراء: )34(
 .12السجدة: )35(
 .274أبوهلال العسكري، الصناعتين،  )36(
 .41ينظر أسرار البلاغة، ص )37(
 .10فصلت: )38(
 .189،  4تفسير الكشاف ج/ )39(
 .3الزخرف: )40(
 .433 :3،ج/1972، 2ن في علوم القرآن، ط/بدرالدين الزركشي، البرها )41(
 .148/  3الحافظ جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، القاهرة: مكتبة دار التراث، ج )42(
 .41ص )وفي كتابنا المنزل النظم الذي لم يقدر على مثله العباد(ذكره الجاحظ في كتابه البيان والتبيين:  )43(
 .35، ص 5في كتابه إعجاز القرآن، دار المعارف، ط/قال به الباقلاني  )44(
 .75ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص )45(
 .1ينظر أبوهلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص )46(
 .42ينظر إعجاز القرآن للباقلاني، ص )47(
 .38-37-36يس: )48(
 .188السابق، ص  )49(
 . 256لبلاغي، طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية، صينظر محمد كريم الكواز، الأسلوب في الإعجاز ا )50(
 .253الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص رعبد القاه )51(
 .104الكهف: )52(
 .373مفتاح العلوم، ص )53(
 .1إبراهيم: )54(
 .537، 2الكشاف ج/ )55(
 .9البقرة: )56(
 .59، 1السابق، ج/ )57(
 .9البقرة: )58(
 .178آل عمران:  )59(
 . 444، 1ج/ الكشاف )60(
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 .103آل عمران: )61(
 .394، 1السابق ج/ )62(
 .32القصص: )63(
 .408، 3الكشاف ج/  )64(
 .378مفتاح العلوم، ص  )65(
 .26البقرة: )66(
 . 119، 1الكشاف/ج)67(
 .119السابق،  )68(
 .3مريم: )69(
 .4، ص3الكشاف/ج )70(
 .18التكوير: )71(
 .711، ص4السابق جم )72(
 .380العلوم، صمفتاح  )73(
 .60الأنعام: )74(
 .31، 2الكشاف/ج/ )75(
 .3الزخرف: )76(
 .380مفتاح العلوم ص  )77(
 .154 :الأعراف )78(
 .163 2الكشاف: ج/ )79(
 .6البقرة:  )80(
 .48، 1السابق، ج/ )81(
 .18 :البقرة )82(
 .85، 1الكشاف: ج/ )83(
 .20البقرة:  )84(
 .92، 1السابق ج/ )85(
 .835اح العلوم: صمفت )86(
 .15البقرة:  )87(
 70: 1الكشاف: ج/ )88(
 .110التوبة:  )89(
 . 312: 2الكشاف ج/)90(
 .40البقرة:  )91(
 .132، 1الكشاف: ج/ )92(
 .112النحل:  )93(
 هكذا وردت في النص الأصلي: والصحيح والأخر وليس الثاني. *
 .638 :2الكشاف: ج/ )94(
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  المصادر والمراجع:

 الكريم برواية قالون عن نافع المدني. القرآن
أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني ، إعجاز القرآن، ؛ تح: السيد أحمد صقر، مصر، دار  .1

 .5المعارف، د/ت، ط
أبو العباس شمس الدين بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء الزمان، تح: إحسان عباس،  .2

 بيروت، دار صادر،د/ت.
التبيين، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، بيروت: دار الجبل، الجاحظ، البيان و  نأبو عثما .3

 د/ت، د/ط.
أبوهلال الحسن بن عبداالله بن سهيل العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تح: علي محمد  .4

 ، د/ط.1986إبراهيم، بيروت: دار المكتبة العصرية،  لأبو الفضالبجاوي، محمد 
قدامة بن  جأبو الفر ي، مفتاح العلوم، بيرو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكاك .5

 .2؛ ط/1987جعفر الكاتب البغدادي، ت: دار الكتب العلمية؛ 
 لأبو الفضبدرالدين محمد بن عبداالله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد  .6

 .2، ط1972إبراهيم، د/م، 
 .2م، ط1984الملايين،  بكري شيخ أمين،  البلاغة العربية في ثوبها الجديد، بيروت: دار .7
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 المواجهة التشريعية لجريمة غسل الأموال

 

 د. خالد عبدالله محمد قرقز

 يدكلية القانون بني ول                                                                        

 تمهيد : 

قد تفشت ظاهرة غسل الأموال في المجتمعات الغربية مؤخراً مع انتشار وتشعب ل 
الأنشطة الإجرامية، والتي تتم بمليارات الدولارات وتسبب آثاراً اقتصادية دولية هامة وسلبية، وإذا 

ئة، وتلك اق الناشكانت هذه الظاهرة قد تفشت في الغرب فإن مجرميها غالباً ما يتربصون بالأسو 
فتح أسواقها أمام رأس المال الأجنبي، الأمر الذي بات يتطلب دراسة هذه التي تسعى إلى 

الممارسات غير المشروعة، وذلك للحيلولة دون تغلغل هذا النشاط غير المشروع في 
(الاقتصاديات العربية 

0F

1( . 
ال وقد عرفت جريمة غسيل الأموال منذ القدم حيث ارتبطت هذه الجريمة بأعم 

وعصابته  Henry eneryالقرصنة البحرية، والتي من أشهرها عمليات القرصنة التي قام بها 
(في المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي 

1F

2( . 
ونظراً للتوافق بين السياسة الجنائية والسياسة الاقتصادية لأجل تحقيق نتائج إيجابية  

سيل الأموال من الصور الإجرامية في مكافحة الجرائم ذات البعد الاقتصادي، فإن ظاهرة غ
المستحدثة التي يجب أن يتصدى لها التشريع الاقتصادي والجنائي معاً، وتتزايد خطورتها 
نظراً لبعدها الذي يتخطى حدود الدولة الواحدة حيث تتسم بالطابع عبر الوطني، والذي 

(يتطلب تعاوناً دولياً 
2F

3( . 
                                                

صلاح الدين حسن السيسي، غسيل الأموال، الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولى، دار الفكر  -1
 . 5، ص 2004العربي، القاهرة، 

د. محمد الأمين البشري، التحقيق في جرائم غسيل الأموال، بحث منشور في مجلة الشرطة، الإمارات   -2
 . 38، ص 383، العدد 2002العربية المتحدة، 

، 2003د. هدى حامد قشقوش، جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،   -3
 .  5ص
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الأموال، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو  نظراً للآثار السلبية المترتبة على غسلو 
سياسية، تأتي ضرورة اتخاذ كافة السبل لمكافحتها عن طريق التعاون والتنسيق بين المؤسسة 

 التشريعية والمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة للتعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.
فحة غسيل الأموال القذرة، نظراً لأن التشريع يمثل وتأتي أهمية التشريع في مجال مكا 

إحدى الوسائل التي تحقق الضبط الرسمي في المجتمع، وما يقوم به من إصدار القوانين 
والقرارات التي تحدد السلوك السوي وغير السوي، ولأن الجزاء القانوني يمثل عنصر ردع للأفراد، 

 .حة ظاهرة غسيل الأمواللذلك يمكن توظيف التشريع كمدخل مهم في مكاف

 اولاً: ماهية غسيل الاموال.

 بعض الآراء الفقهية: - أ

الية المتداخلة لإخفاء مل الاموال بانها "مجموعة من العمليات الغس عرفت جريمة 
المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها في صورة أموال متحصله من مصدر مشروع أو 

العائد المباشر أو غير المباشر لجريمة هي جناية أو المساهمة في توظيف أو إخفاء أو تحويل 
(جنحة " 

3F

1( . 
ل الأمـــــوال أنهـــــا مجموعـــــة العمليـــــات ذات الطبيعـــــة مـــــة غســـــيوفـــــي تعريـــــف آخـــــر لجر  

الاقتصادية التي تتبع لتغيير صفة أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتظهر كما 
(لو كانت نشأت أصلاً عن مصدر مشروع 

4F

2( . 
(لآراء الفقهيـــــة ومـــــن ا 

5F

ـــــر الأمـــــوال غيـــــر  )3 مـــــا يستحســـــن اســـــتخدام مصـــــطلح " تطهي
المشروعة" ويستند على استخدام مماثل في ظل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي مفاده قيام 

 غرفة الاتهام بتطهير الإجراء المعيب من خلالها مما لحقه من عوار أو عيب. 
وال داخـــل الدولـــة أو خارجهـــا فـــي أعمـــال ل الأمـــوال عبـــارة عـــن توظيـــف الأمـــيعتبـــر غســـ 

مشــروعة لطمــس الأصــل غيــر المشــروع لهــذه الأمــوال، وذلــك مــن خــلال تســلل هــذه الأمــوال إلــى 
المشــروعات الاقتصـــادية والتــأثير فيهـــا، وبــذلك تمـــر الأمـــوال المتحصــل عليهـــا مــن جـــرائم وخـــلال 

                                                

 . 7ى حامد قشقوش ، جريمة غسل الأموال في نطاق التعاون الدولي، مرجع سابق، ص هد -1
ل الأموال، وأثره في الاقتصاد القومي، مطبوعات البنك المركزي المصري، معهد الدراسات فؤاد شاكر، غس -2

 . 1، ص 1، بند 1996المصرفية، 
مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة  ل الأموال ، ندوةد الغريب، المواجهة الجنائية لغسعمر عي -3

 . 31، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، ص 1997المجرمين، 
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ر ربـح مشـروع، ويـتم غسـل قنوات استثمار شرعية، ويعاد استغلالها بعـد ذلـك علـى أنهـا مـن مصـد
هذه الأمـوال بواسـطة بعـض البنـوك والمصـارف والشـركات متعـددة الجنسـيات بهـدف الـربح وإخفـاء 
حقيقــة مصــدر هــذه الأمــوال، وللمزيــد مــن التضــليل يقــوم أشــخاص آخــرون غيــر أعضــاء الجريمــة 

(فع لهم لعدم كشف مصدرها الحقيقي دبغسل هذه الأموال مقابل مبالغ نقدية ت
6F

1( . 
ل الأمــوال تعـــددت بشـــأنه وجهــات النظـــر ومـــرد هــذا التعـــدد اخـــتلاف نلاحــظ بـــأن غســـ 

الزاوية أو المنظـور الـذي يهـتم بـه وترتـب علـى ذلـك بطبيعـة الحـال عـدم الاتفـاق علـى تعريـف 
محـــدد وإن كـــان هنـــاك قاســـم مشـــترك يجمـــع بـــين هـــذه الوجهـــات والتـــي يبـــرز منهـــا علـــى وجـــه 

ل القـــانوني باعتبـــار أن تشـــريعات غســـ الي والمنظـــورالخصـــوص المنظـــور الاقتصـــادي أو المـــ
 الأموال يغلب عليها الطابع المزدوج. 

هـــو التأكيــد علـــى أن وغيرهـــا ، إنمــا تتفـــق علــى شـــيء واحــد و  اتكمــا أن هـــذه التعريفــ 
ل الأموال هو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال ذات المصـدر الجرمـي، ولـيس جوهر عملية غس

 ائها عن أعين سلطات تنفيذ القانون. مجرد نقل الأموال أو إخف

 ل الأموال:تعريف بعض التشريعات لجريمة غس  - ب

(ل الأمــــــوال الليبــــــيمــــــادة الثانيــــــة مــــــن قــــــانون مكافحــــــة غســــــجــــــاءت ال
7F

حيــــــث عرفــــــت  )2
ـــــه " غســـــ ـــــلُّ مـــــن أتـــــى ســـــلوكاً مـــــن أنمـــــاط ل الامـــــوال بان يُعـــــدُّ مُرتكبـــــاً جريمـــــة غســـــل الأمـــــوال كُ

 السلوك التالية :
أو  ،ازتهـــــــــــا أو اســـــــــــتعمالها أو اســـــــــــتغلالها، أو حيغيـــــــــــر المشـــــــــــروعة تملُّـــــــــــك الأمـــــــــــوال - أ

ـــــى أيِّ وجــــــه أو نقلهـــــا أو إيـــــداعها أو إخفاؤهـــــا، بقصـــــد  ، أو تحويلهـــــاالتصـــــرُّف فيهـــــا عل
 .تمويه مصدرها غير المشروع

، أو إخفـــــاء مكانهـــــا أو طريقـــــة التصـــــرُّف فيهـــــا مويـــــه حقيقـــــة الأمـــــوال غيـــــر المشـــــروعةت  - ب
 .لِّقة بها أو ملكيتها أو حيازتهامُتعأو حركتها، أو الحقوق ال

 .سبق بأيِّ صورة من صور الاشتراك الاشتراك فيما -ج
ــــلة مــــن جريمــــةتكــــون الأمــــوال غيــــر مشــــروعو  ، بمــــا فــــي ذلــــك الجــــرائم ة إذا كانــــت مُتَحَصَّ

كافحـــــة الجريمـــــة المُنظَّمـــــة، والبروتوكـــــولات المُلْحقـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي الاتِّفاقيـــــة الدوليـــــة لمُ 

                                                

عبد االله أحمد المشرخ، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي، إدارة   -1
 . 12، ص 2000، 13، س 3شرطة الشارقة، العدد 

 .ليبيابشأن مكافحة غسل الأموال، مسيحى  2005و.ر/1373 لسنة )2( قانون رقم -2
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ـــــــلة، ، وغيرهمـــــــا مـــــــن الافاقيـــــــة الدوليـــــــة لُمكافحـــــــة الفســـــــادوالاتِّ ، بهـــــــا تِّفاقيـــــــات الدوليـــــــة، ذات الصِّ
 ."التي تكون الدولة طرفاً فيها

(ل الأمـوال المصـري ) مـن قـانون مكافحـة غسـ1ت المادة (كما جاء 
8F

ل ، وعرفـت غسـ)1
ا أو إداراتها الأموال بأنه " كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف  فيه

أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو اسـتثمارها أو نقلهـا أو تحويلهـا أو التلاعـب 
) مــن 2فــي قيمتهــا إذا كانــت متحصــله مــن جريمــة مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي المــادة (
يعته أو هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طب

مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف 
 ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ". 

(ل الأمــوال ت العربيــة المتحــدة بشــأن تجــريم غســأمــا قــانون دولــة الإمــارا 
9F

فقــد نصــت  )2
  المادة الثانية منه على :

ل الأمـوال كـل مـن أتـى عمـداً أو سـاعد فـي أي مـن الأفعـال التاليـة يعد مرتكباً جريمة غس -1
) من 2أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند ( لأموال المتحصلة منلبالنسبة 

 هذه المادة: 
 داعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها. يتحويل المتحصلات أو نقلها أو إ -أ

إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو  -ب
 حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. 

 أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات.  اكتساب -ج
الـذي  2005ل الأمـوال الأردنـي لسـنة جاه أيضاً مشروع قانون مكافحة غسـوفي نفس الات 

) منــه علــى: يعــد 4، نصــت المــادة (2/3/2005الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتــاريخ  أقــره مجلــس
 غسيلاً للأموال أي فعل من الأفعال التالية : 

ـــاء المصـــدر الحقيقـــي للأمـــوال غيـــر المشـــروعة أو مكـــان وجودهـــا أو التمويـــه عليهـــا  - أ إخف
 بتبديلها أو تحويلها. 

لومـــة مضـــللة بشـــأن هـــذه الملكيـــة إخفـــاء ملكيـــة أي مـــال غيـــر مشـــروع أو إعطـــاء أي مع  - ب
 قصداً. 

تملك مال غير مشروع أو حيازته أو استخدامه أو توظيفه لشراء أموال منقولة أو غير  -ج
 منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. 

                                                

 ل الأموال. ، بشأن مكافحة غس2002لسنة  80قم القانون المصري ر   -1
 ل الأموال ، الإمارات العربية المتحدة. ، بشأن تجريم غس2002) لسنة 4قم (قانون ر   -2
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نلاحظ بأن هذه التشـريعات تتصـف تعاريفهـا بالاسـهاب، حيـث غلـب عليهـا تعريـف غسـل  
مـوال مـن المنظـور الاقتصـادي وتعـداد آليـات الغســل ممـا ينـدرج فـي عنصـر السـلوك أو النشــاط الأ

الإجرامــي بدرجــة أكثــر ملاءمــة أو اتصــالاً عنــه مــن إدخالــه فــي التعريــف. وكــان ذلــك واضــحاً فــي 
 ل الأموال، وكذلك القانون الاماراتيم من خلال تعريفه لغس2002لسنة  80القانون المصري رقم 

حيـــث نلاحـــظ أن المشـــرع عنـــون الفصـــل الأول فـــي هـــذا القـــانون بعنـــوان "  م2002لســـنة  4رقـــم 
تعريف غسل الأموال" في حين أنه لم يتضمن تعريفاً لغسل الأموال وما ورد في المادة الثانيـة مـن 
هــذا الفصــل مــا هــو إلا تعــداد لصــور الســلوك أو النشــاط الإجرامــي والتــي يتضــمنها الــركن المــادي 

 الأموال. لجرائم غسل 

 ل الأموال : : دور التشريع في مكافحة غسثانياً 

(ل الأمــوال المصــري ) مــن قــانون مكافحــة غســ14المــادة ( نصــت  
10F

: يعاقــب  انــه علــى )1
بالســـجن مـــدة لا تجـــاوز ســـبع ســـنوات وبغرامـــة تعـــادل مثلـــي الأمـــوال محـــل الجريمـــة، كـــل مـــن 

) مــن هــذا 2هــا فــي المــادة (ارتكــب أو شــرع فــي ارتكــاب جريمــة غســل الأمــوال المنصــوص علي
 القانون. 

ويحكـــم فـــي جميـــع الأحـــوال بمصـــادرة الأمـــوال المضـــبوطة أو بغرامـــة إضـــافية تعـــادل  
 قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. 

) من نفس القانون على (يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل 15كما نصت المادة ( 
مسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخـالف أيـاً عن خ

 . )) من هذا القانون11، 9، 8من أحكام المواد (
(اما المشرع الليبي فقد نص في المادة الرابعة 

11F

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص " )2
ر  للجرائم التي تكون مصدراً للأموال غير   ةعليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، والمُقَرَّ

المشروعة، يُعَاقَبُ على جريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة 
 الثانية، بالسجن وبغرامة تُعادل قيمة المال محلِّ الجريمة، مع مُصادرة المال.

وال، سواء بوَصْفه فاعلاً أو وإذا كان الجاني مُساهماً في الجريمة المُتحصّلة منها الأم
 شريكاً، عُوْقِبَ بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد، مع زيادة حدَّيْها إلى الثلث.

                                                

 . ، المصري2002لسنة  80قانون مكافحة غسل الأموال رقم   -1
 .ليبيا، بشأن مكافحة غسل الأموالمسيحى  2005و.ر/1373 لسنة )2( انون رقمق - 2
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لة من جريمة عقوبتها أشد، دون أن يكون  أما إذا كان الجاني يَعْلَمُ أن الأموال مُتحصَّ
رة لتلك الجريمة   مساهماً   ."فيها، فتْوَقَّع عليه العقوبة المُقرَّ

() 19تقضي المادة (و  
12F

، بأنـه (كـل مـن قـام من قانون الامـارات العربـي الاسترشـادي )1
بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلهـا أو تمويـه المصـدر غيـر المشـروع لهـا أو إخفائـه، أو 
قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأمـوال مـع العلـم بأنهـا مسـتمدة مـن مصـدر غيـر مشـروع، 

أو الممتلكات، مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام أو بتحويل الموارد 
فــــي حكمهــــا بقصــــد إضــــفاء الصــــفة  الشــــبكة المعلوماتيــــة أو أحــــد أجهــــزة الحاســــب الآلــــي ومــــا

المشــروعة علــى تلــك الأمــوال أو أنشــأ أو نشــر موقعــاً لارتكــاب أي مــن هــذه الأفعــال، يعاقــب 
 بالسجن. 

إمـــــاراتي (يعاقـــــب كـــــل مـــــن يرتكـــــب أحـــــد الأفعـــــال  )13F2( )13وقـــــد جـــــاء نـــــص المـــــادة ( 
من هذا القـانون بـالحبس لمـدة لا تزيـد علـى )14F3( )2) من المادة (1المنصوص عليها في البند (

) 30000) ثلاثمائـــة ألـــف درهـــم ولا تقـــل عـــن (300.000ســـبع ســـنوات أو بالغرامـــة التـــي لا تجـــاوز (
صلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمـة ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة المتح

إلــــى تلــــك المتحصــــلات أو مــــا يعــــادل تلــــك المتحصــــلات إذا حولــــت أو بــــدلت جزئيــــاً أو كليــــاً 
 ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. 

 )15F4()3) مــن نفــس القــانون علــى " يعاقــب كــل مــن يخــالف حكــم المــادة (14وتـنص المــادة ( 
) ثلاثمائـــة ألـــف درهـــم ولا تزيـــد علـــى   300000لقـــانون بالغرامـــة التـــي لا تقـــل عـــن (مـــن هـــذا ا

) مليــون درهــم، مــع مصــادرة المتحصــلات أو ممتلكــات تعــادل قيمتهــا قيمــة تلــك 1000000(
المتحصـلات أو مـا يعـادل تلـك المتحصـلات إذا حولــت أو بـدلت جزئيـاً أو كليـاً إلـى ممتلكــات 

 ى اكتسبت من مصادر مشروعة". أخرى أو اختلطت بممتلكات أخر 

                                                

قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها، اعتمده مجلس وزراء   -1
 . ومجلس وزراء الداخلية8/10/2003– 19د  -495العدل العرب في دورته التاسعة عشرة بالقرار رقم 

 . 2004/ 21د  -417العرب في دورته الحادية والعشرين بالقرار رقم 
 في شأن تجريم غسل الأموال، الإمارات العربية المتحدة.  2002) لسنة 4القانون الاتحادي رقم (  -2
أو  تحويل المتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء -1الأفعال المنصوص عليها في البند المشار إليه هي :   -3

إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة  -2تمويه المصدر غير المشروع لها. 
 اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات.  -3التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. 

المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة  المالية والمنشآت ت) تنص على " تكون المنشآ3المادة (  -4
مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمداً وذلك دون اخلال بالجزاءات الإدارية 

 المنصوص عليها في القانون. 
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 2005) مشــروع قــانون مكافحــة غســل الأمــوال الأردنــي لســنة 1أمــا المــادة العاشــرة ( 
ع آخـر، يعاقــب "دون الإخــلال بـأي عقوبـة أشــد ورد الـنص عليهـا فــي أي تشـري -تـنص علـى أ

 ل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أوكل من يرتكب جرم غس
بغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع مصادرة تلك الأموال وتضاعف 

 العقوبة في حال التكرار. 
 ل الأموال بعقوبة الفاعل الأصلية. دخل والمحرض في جرائم غسيعاقب الشريك والمت -ب
عاقــب ) مـن القـانون التونسـي فـى مكافحـة غسـل الأمـوال " ي63وقـد جـاء فـي الفصـل ( 

مرتكب غسل الأمـوال بالسـجن مـن عـام إلـى سـتة أعـوام وبخطيـة مـن خمسـة آلاف دينـار إلـى 
(خمسين ألف دينار 

16F

فيـع فـي مبلـغ الخطيـة إلـى مـا يسـاوي نصـف قيمـة الأمـوال ر . ويمكـن الت)1
 موضوع الغسل". 

) من نفس القانون، فقد جاء "يكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام 64وفي الفصل ( 
 رة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة: إلى عش

 ممن اعتاد القيام بعمليات غسل الأموال.  -
ـــــي أو  - ـــــه أو نشـــــاطه المهن ـــــه خصـــــائص وظيفت ممـــــن اســـــتغل التســـــهيلات التـــــي خولتهـــــا ل

 الاجتماعي. 
مجموعـة من قبل مجموعة منظمة. ويقصد بمجموعة منظمة على معنـى هـذا الفصـل كـل  -

تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد التحضير لارتكـاب 
يســـاوي قيمـــة الأمـــوال  مبلـــغ الخطيـــة إلـــى مـــاجريمـــة أو عـــدة جـــرائم. ويمكـــن الترفيـــع فـــي 

 موضوع الغسل". 
القـانون  القـانون الليبـي او كما هو ملاحظ فـإن العقوبـات المنصـوص عليهـا سـواء فـي 

القانون الإماراتي أو الأردني أو التونسي، جميعها تفرض عقوبة السجن والغرامة المصري أو 
 والمصادرة، وذلك مع الاختلاف في مدة السجن ومقدار الغرامة بين كل منهما. 

ها دالســالفة الــذكر، كــان أشــ 14فالقــانون المصــري كمــا هــو ملاحــظ مــن نــص المــادة  
ريمــة. وهــو الوحيــد مــن بــين القــوانين ســالفة حيــث فــرض غرامــة تعــادل مثلــي الأمــوال محــل الج

ســالفة  14الــذكر الــذي أشــار إلــى الشــروع فــي جريمــة غســل الأمــوال كمــا هــو وارد فــي المــادة 
 الذكر "كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.... ". 

                                                

المجهود الدولي لمكافحة  ، المتعلق بدعم10/12/2003، المؤرخ في 2003) ، لسنة 75القانون عدد (  -1
 الإرهاب ومنع غسل الأموال ، الجمهورية التونسية. 
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ويليه القانون الليبي ايضا حيث فـرض عقوبـة السـجن وغرامـه تعـادل قيمـة المـال محـل 
 جريمة، مع مصادرة المال.ال
درهــم.  300000أمــا القــانون الإمــاراتي فقــد حــدد مقــدار الغرامــة علــى أن لا تتجــاوز  

وكذلك المشرع الأردني حدد مقدار الغرامة على أن لا تزيد عن مليـون دينـار. وأيضـاً المشـرع 
 التونسي حددها من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار. 

لتحديــد لمقــدار الغرامــة هــو مأخــذ علــى كــل مــن المشــرع الإمــاراتي وفــي رأيــي أن هــذا ا 
والأردني والتونسي، لأنه كمـا اتضـح لنـا سـابقاً فـإن المبـالغ التـي يـتم غسـلها هـي مبـالغ طائلـة 

درهــم أو  300000وتصــل إلــى المليــارات أو أكثــر، وبالتــالي عنــدما تكــون الغرامــة لا تتجــاوز 
، فإنها لا تشكل رادعاً لمافيات غسل الأموال، فهي مبالغ المليون دينار أو خمسة آلاف دينار

جداً في  ا موفقينكان وكذلك المشرع الليبي بسيطة بالنسبة لهم. وأنا أرى بأن المشرع المصري
، غرامـة تعـادل مثلـي الأمـوال محـل الجريمـة المشرع المصري هذه النقطة بالذات عندما فرض

 . محل الجريمة، ومصادرة المالوكذلك الليبي غرامه تعادل قيمة المال 

 : دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال : ثالثاً 

تقوم المؤسسات المالية والمصرفية بدور هام في مجال مكافحة غسـل الأمـوال، حيـث  
كافـة الوسـائل لمنـع دخـول الأمـوال القـذرة  اتخاذتقع المسؤولية على عاتق هذه المؤسسات في 

عن الأنشطة الإجرامية والأنشطة غير المشروعة إلى المؤسسـات الماليـة والمصـرفية، الناتجة 
وذلــــك عــــن طريــــق معرفــــة العميــــل ومراقبــــة العمليــــات محــــل الشــــبهة والتعــــاون والتنســــيق مــــع 

(المؤسسات الدولية في مكافحة هذا النشاط غير المشروع 
17F

1( . 
اً واستجابة للمتغيرات الاقتصادية وتعد البنوك من أهم المؤسسات المالية وأكثرها تأثير  

قتصادية وخاصـة فـي التنمية الاالدولية أو المحلية باعتبارها أداة فعالة ومؤثرة فى دفع عملية 
، ومــن ثــم يغـدو الــدور الــذي تعلبــه فــي إطـار مكافحــة ظــاهرة غســل الأمــوال دوراً الـدول الناميــة

نها، وتلـك مهمـة لا تحيـد عنهـا، بلوغـاً إيجابياً ومؤثراً في القضاء على هذه الظاهرة أو الحد م
 إلى غايتها. 

لجديـــدة الخاصـــة بمكافحـــة وقـــد بـــدأ الجهـــاز المصـــرفي المصـــري العمـــل بـــالإجراءات ا 
ل الأموال وفقاً للقواعد التي أصدرها البنك المركزي المصري تحت عنوان (أعرف عمليات غس
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افـــة أنواعهـــا لشخصـــيات عميلـــك). وتضـــمنت الإجـــراءات الجديـــدة حظـــر فـــتح أيـــة حســـابات بك
مجهولة الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية ومنح الأرقام الكودية عند الفتح. وحظر قبول أية 
أوراق من العميل يطلب فيها فتح الحساب وإلزامه بملء طلب فتح الحساب على نماذج البنك 

ضــرورة أن  وأن يــتم تحريرهــا بالكامــل مــن خــلال البطاقــة الشخصــية أو العائليــة للعميــل. مــع
يشــتمل النمــوذج علــى كافــة البيانــات متضــمناً الاســم والعنــوان الــدائم والجنســية ومحــل الإقامــة 
وقــت فــتح الحســاب ورقــم التليفــون والوظيفــة وأســماء مــن يفوضــهم العميــل فــي الإطــلاع علــى 
الحساب أو الإيداع أو السحب وبياناتهم بالكامل أيضاً. بالإضافة إلى ضـرورة حصـول البنـك 

من مقدم طلب فتح الحساب بأن هذا الحساب ملك خاص له ولا يستخدمه شخص  إقرار على
آخر غيره وليس باسم مجموعة معينة. وفي حالة طلب أي بنك أو مؤسسة أجنبية فتح حساب 
لها في مصر لابد أن يكون لدى البنك الذي يفـتح الحسـاب بياناتهـا الكاملـة عنهـا والتأكـد مـن 

ليه. كما تضـمنت الضـوابط قيـام البنـوك بتحديـد بيـان بـالعملاء الـذين صحة البيانات المقدمة إ
تتعامل معهـم ومـن لا تتعامـل معهـم، والتعـرف علـى العمـلاء الجـدد مـن خـلال الاسـتمارة التـي 
يحررهــا العميــل علـــى نمــاذج البنــك وينطبـــق ذلــك علــى كافـــة الحســابات بالجنيــه المصـــري أو 

(بالعملة الأجنبية 
18F

1( . 
ل الأمــوال ك المركــزي) تقريــراً عــن مكافحــة غســالشــعب الصــيني (البنــ كمــا أصــدر بنــك 

، وهـــو أول تقريـــر يصـــدره البنـــك بعـــد أن فوضـــه القـــانون حـــق التنظـــيم 2004الســـوداء لعـــام 
والتنسيق لأعمال الدولة في مكافحة تبييض الأموال القذرة. جاء في التقرير أن النظام الجديد 

ل الأموال قد أظهر جبروته. والبنك المركزي يتدرس ذي وضعته الصين لأعمال مكافحة غسال
مــع وزارة الأمــن العــام وهيئــات معنيــة أخــرى فــي كيفيــة وضــع منظومــة فعالــة لأعمــال مكافحــة 
غســـل الأمـــوال تتناســـب مـــع الظـــروف الصـــينية الخاصـــة والمعـــايير الدوليـــة فـــي ظـــل الوضـــع 

قت فيه الصـين تقـدماً هامـاً فـي هو العام الذي حق 2004الجديد. وأشار التقرير إلى أن العام 
الأمـــوال غيـــر المشـــروعة الناتجـــة عـــن ارتكـــاب الجـــرائم. فقـــد عـــززت قضـــية مكافحـــة تبيـــيض 

الحكومـــة الصـــينية جهودهـــا لمكافحـــة جـــرائم تبيـــيض الأمـــوال الســـوداء، محققـــة تقـــدماً اختراقيـــاً 
قضـية  50، إذ تـم ضـبط 2003 عـام فـيل الأمـوال خياً فـي التحـدي ومعالجـة قضـايا غسـتاري

مليــون دولار أمريكــي وذلــك بالتعــاون بــين  447مليــون يــوان و  570مــن هــذا القبيــل قيمتهــا 
 -البنــك المركــزي ومصــلحة الدولــة لمراقبــة النقــد الأجنبــي وســلطات الشــرطة. وفــي فتــرة أبريــل

مصــرفاً ســرياً ووكــراً لتجــارة النقــد الأجنبــي غيــر المشــروعة  155، تــم تــدمير 2004ديســمبر 
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مليار دولار أمريكي) مـن الأمـوال اللاشـرعية واعتقـال  1.5مليار يوان (حوالي  12.5وضبط 
 مشتبهاً بالجرائم.  274

يـل مركزاً للمراقبة والفحص والتحل 2004هذا وقد أنشأ بنك الشعب الصيني في أبريل  
، وهــو مســؤول عــن جمــع وتحليــل وتقــديم المعلومــات عــن ل الأمــوال فــي الصــينلمكافحــة غســ
يض الأمــوال القــذرة وتبــادل هــذه المعلومــات مــع نظيراتــه الدوليــة. وبــدأ يعمــل هــذا مكافحــة تبيــ

ــــى نهايــــة العــــام  2003المركــــز رســــمياً فــــي أغســــطس  مليــــون مــــادة مــــن  3.217وتلقــــى حت
تقريــــراً عــــن  10740المعلومـــات حــــول العمليـــات المصــــرفية بـــالعملات المحليــــة والأجنبيـــة و 

ريـر المـذكور أن مختلـف الهيئـات المصـرفية الصـينية قـد العمليات المشتبه فيهـا. وورد فـي التق
مليون عملية مصرفية كبيرة مشتبه فيها بالعملة  4639أبلغت في العام السابق عن أكثر من 

مليــــــار دولار  2002.66مليــــــار يــــــوان (حــــــوالي  16582.075الصــــــينية قيمتهــــــا الإجماليــــــة 
مشــتبه فيهــا بالنقــد الأجنبــي مليــون عمليــة مصــرفية كبيــرة  4.316أمريكــى)، وعــن أكثــر مــن 

، ســاهمت الصــين فــى 2004مليــار دولار أمريكــي. وفــي عــام  166.1198قيمتهــا الإجماليــة 
تشــكيل فرقــة تــدبير الأمــوال الأوروآســية لمكافحــة غســل الأمــول ومحاربــة الإرهــاب. وفــي ينــاير 

لصـين خطـت ا ، أصبحت مراقباً لـ " فرقة العمـل الخاصـة للعمليـات المصـرفية"، بحيـث2005
(ل الأموال دولياً خطوة هامة في مجال غس

19F

1( . 
وقد فرض المراقبـون وأجهـزة تنفيـذ القـوانين، فـي كـل أرجـاء العـالم، ضـغطاً كبيـراً علـى  

ل الأموال. ويتمثـل المكـون المركـزي فـي ة لصياغة برامج متينة لمكافحة غسالمؤسسات المالي
شـــراف وتحليـــل العمليـــات والبيانـــات عـــن كـــل هـــذه البـــرامج بالقـــدرة علـــى ممارســـة الرقابـــة، والإ

التقارير حولها. ونتيجة لهذه الضغوط  وإعدادالمعاملات، بهدف اكتشاف الأنشطة المشبوهة، 
فإن المؤسسات المالية تخصص اليـوم المبـالغ الهائلـة لشـراء وبنـاء الحلـول المبرمجـة والمعقـدة 

ل الأمـوال، لمكافحـة غسـ لمكافحة غسل الأمـوال. وعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود الحلـول الكاملـة
اليوم ضمن تكنولوجيا حاسوبية  فإن هناك أدوات للمكافحة، إذ أن أفضل الأدوات المتاحة تقع

اسـتخدامها بشـكل مكتبية. ومن هذه التكنولوجيا المكتبية (قواعد البيانات، والانترنت)، وكيفية 
إبـداعي لاكتشــاف عمليــات غســل الأمــوال، ومنعـه والتحــري عنــه، إذ أن "مايكروســوفت أكســل" 

لمعلومــات عــن العميــل هــي إدارة لقاعــدة البيانــات تســتخدم لتوضــيح الطــرق اللازمــة لتكييــف ا
والمعاملات لغرض تحليل غسل الأموال والجداول المحورية ورسـم الخـرائط. هـذا فـي حـين أن 

للمراجعة. ويعتبر "كاشف  أخضعتوعدد آخر من الأدوات والوسائل قد  (Filters)المصفيات 
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 " الأســـلوب الحاســـوبي المســـتخدم لاستكشـــاف الإنترنـــت والتعامـــل فـــي الموقـــع وعلـــىالانترنـــت
الشــــبكة الدوليــــة. إذ يــــتم مــــن خلالــــه إجــــراء المقابلــــة مــــع أهــــم عمــــلاء الانترنــــت، واستكشــــاف 
المكونـــات الأساســـية الثلاثـــة للموقـــع بالتفصــــيل: الموقـــع الســـطحي، والموقـــع غيـــر المنظــــور، 

(والموقع التاريخي
20F

1( . 

 : التزامات وواجبات المؤسسات المالية : رابعاً 

ل الأموال السابق الإشارة إليه بقولها: ن الليبي بشأن غسمن القانو  المادة الثامنةجاءت  
اجة ، دون الحيُسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً يُحدِّد المصرف المركزي الحدَّ الأعلى للمبالغ التي "

لإفصاح الذي ، ويخضع ما يزيد على هذا الحدِّ إلى نظام اإلى الإفصاح عنها وعن مصدرها
 .يضعه المصرف المركزي"

 من نفس القانون جاء بها: لمادة التاسعةاأما 

ة " لمُواجهة عمليات غسل تنُشأ بالمصرف المركزي وحدة تُسمَّى " وحدة المعلومات المالي  أولاً :
لتجارية ، تُرسل إليها تقارير عن المُعاملات المشبوهة من كافَّة المُنشآت المالية واالأموال

لة ه المُعاملات من أيِّ شخص أو البلاغات عن هذ ، وتقُدَّم إليهاوالاقتصادية ذات الصِّ
 .جهة

ولهذه الوحدة أن تتبادل مع نظيراتها في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات 
، وذلك وفقاً لما تنصُّ عليه الاتِّفاقيات ي انطوائها على عمليات غسل أموالالتي يُشتبه ف

  .فقاً لقواعد المُعاملة بالمثلو و ، ألية التي تكون الدولة طرفاً فيهاالدو 

يلتزم كُلُّ مصرف من المصارف العاملة في الدولة بإنشاء وحدة فرعية تُسمَّى "الوحدة    :ثانياً 
، تتولَّى رصد ومُتابعة كافَّة العمليات مُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال"الفرعية للمعلومات ال
مع المصرف أو ، أو المُتعاملون ماليةها المصرف أو المُؤسَّسة الوالصفقات التي يُجري

مشروعة أو عمليات غسل ، والتي يُشتبه في علاقتها بصفقات غير المُؤسَّسة المالية
 .اع أو تحويل أموال مجهولة المصدر، أو العمليات المُتعلِّقة بإيدأموال
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العمليات  وتتولَّى هذه الوحدة الفرعية الإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتَّصل بهذه
) ولاً أ، المنصوص عليها في الفقرة (ت الماليـة بمصـرف ليبيا المركزيإلى وحدة المعلوما

 .من هذه المادة

ية ، والوحدات الفرعمات المالية بمصرف ليبيا المركزيويصدر بتنظيم وحدة المعلو         
 .جراءات عملها، قرار من المُحافظ، وإ بالمصارف، وتحديد اختصاصاتها

المصــري علــى المؤسســات الماليـــة  2002لســنة  80مــن قــانون رقــم  8بــت المــادة أوجو 
التزاماً بإخطـار الوحـدة المنصـوص عليهـا فـي المـادة الثالثـة عـن العمليـات الماليـة التـى يشـتبه 

 في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون. 
لمصري على انشاء وحدة مسـتقلة ذات طـابع خـاص نصت المادة الثالثة من القانون ا 

لمكافحة غسـل الأمـوال. وقـد شـدد المشـرع المصـري علـى أنهـا وحـدة مسـتقلة بالبنـك المركـزي، 
وفي الوقت نفسه لها طبيعة خاصة حتى لا يحمل التفسير على أنها جهاز قضـائي أو جهـاز 

 شرطي وإنما يمكن القول أنها وحدة إدارية ذات طبيعة خاصة. 
كما ألزم المشرع تلك المؤسسات بضرورة وضع النظم الكفيلة بالحصـول علـى بيانـات  

التعــــرف علــــى الهويــــة والأوضــــاع القانونيــــة للعمــــلاء والمســــتفيدين الحقيقيــــين مــــن الأشــــخاص 
الطبيعيــين، والأشــخاص الاعتباريــة وذلــك مــن خــلال وســائل اثبــات رســمية أو عرفيــة مقبولــة، 

 وتسجيل بيانات هذا التعرف. 
سـجلات ومسـتندات لقيـد مـا تجريـه  بإمسـاك) المؤسسـات الماليـة 9كما ألزمت المادة ( 

من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف علـى هـذه العمليـات، 
كمــا أن عليهــا أن تحــتفظ بهــذه الســجلات والمســتندات وبســجلات بيانــات العمــلاء والمســتفيدين 

تقل عن خمسة سنوات مـن تـاريخ انتهـاء  ) من هذا القانون لمدة لا8في المادة ( المشار إليها
كمـا أوجـب عليهـا  –علـى حسـب الأحـوال  –التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفـل الحسـاب 

المشرع تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصـرف 
طلبهـا أثنـاء الفحـص  دصـة بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون عنـالسلطات القضـائية والجهـات المخت

ي وجمـــع الاســـتدلالات أو التحقيـــق أو المحاكمـــة فـــي أي مـــن الجـــرائم الخاضـــعة لهـــذه ر والتحـــ
 الأحكام. 

) الإفصـــاح للعميـــل أو المســـتفيد أو لغيـــر 11كمـــا حظـــر عليهـــا المشـــرع فـــي المـــادة ( 
أي إجــراء مــن إجــراءات الأخطــار أو الســلطات والجهــات المختصــة بتطبيــق هــذا القــانون عــن 

التحري أو الفحص التي تتخذ فـي شـأن المعـاملات الماليـة المشـتبه أنهـا تتضـمن غسـل أمـوال 
 أو البيانات المتعلقة بها. 
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علـى البنـوك  -من القانون الأردني المؤسسات المالية بأن أ )21F1( )5وقد ألزمت المادة ( 
ند فتح حساب لديها أو الدخول معهم فـي أي والشركات المرخصة أن تحصل من عملائها، ع

عقود أو القيام لصالحهم بأي عمـل، علـى جميـع المعلومـات التـي تحررهـا التعليمـات الصـادرة 
 عن البنك المركزي لهذه الغاية. 

ل أموال أو لغايات التحري عنها أو تعقبها، ي فعل يشتبه بأنه غسلمقاصد التحقيق في أ -ب
رخصــــة إعطــــاء أي معلومــــات أو بيانــــات لــــديها تتعلــــق بعملائهــــا علــــى البنــــوك والشــــركات الم

ل المـدعي العـام أو وحـدة غسـ وبجميع الأعمال التي تمت معها أو بواسطتها إلى المحكمة أو
 الأموال في حدود صلاحياتها بموجب أحكام هذا القانون. 

تنسـيب تشـكل بقـرار مـن المحـافظ بنـاء علـى  -) من نفس القانون علـى أ8وتنص المادة ( 
. وعلـــى ل الأمــوال) يكــون مقرهـــا البنــك المركــزيحــدة مســتقلة تســـمى (وحــدة مكافحــة غســـاللجنــة و 

ل للأمــوال إعــداد تقريــر المؤيــدة للاشــتباه بوجــود عمليــة غســالوحــدة عنــد تــوافر المعلومــات الكافيــة 
ى أن بذلك وأحالتـه إلـى المـدعي العـام مرفقـاً بـه مـا لـديها عـن وثـائق أو أدلـة بهـذا الخصـوص، علـ

 يراعا في هذا الإجراء عدم إظهار هوية الطرف الذي قام بالتبليغ. 
أمــاراتي فقــد نصــت علــى : تنشــأ بالمصــرف المركــزي "وحــدة معلومــات  )22F2()7أمــا المــادة ( 

مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقـارير المعـاملات المشـبوهة مـن كافـة 
المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج المنشآت المالية والمنشآت 

تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعليها أن تضـع المعلومـات المتـوفرة لـديها تحـت 
تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها، ويمكن لهذه الوحدة أن تتبـادل مـع 

بهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية الوحدات المشا
 التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل. 

ـــانون   ـــة فـــي الفرنســـي بشـــأن تنظـــيم دور المؤ  1990يوليـــة  12وقـــد عنـــي ق سســـات المالي
شـــروع بالمخـــدرات، بتقريـــر مبـــدأ ل الأمـــوال المتحصـــلة مـــن الاتجـــار غيـــر الممكافحـــة ظـــاهرة غســـ

المســـؤولية الجنائيـــة للمصـــرف، حـــال مخالفتـــه أو تقاعســـه عـــن تنفيـــذ الالتزامـــات والضـــوابط التـــي 
فرضـها ذلــك القــانون، بقصــد الرقابـة علــى حركــة الأمــوال المشـبوهة عبــر قنــوات النظــام المصــرفي. 

لفنـي الـدقيق فحسـب، بـل مـد ولم يقصر هذا القـانون المسـؤولية الجنائيـة علـى المصـارف بمعناهـا ا
نطاقهـــا إلـــى العديـــد مـــن صـــور المؤسســـات الماليـــة الأخـــرى، وعمـــد فـــي مادتـــه الأولـــى إلـــى تحديـــد 
الأشــخاص والجهــات الخاضــعة لأحكامــه، وهــو مــا يكشــف عــن رغبــة المشــرع الفرنســي فــي بســط 

                                                

 ي. ، الأردن 2005ل الأموال لسنة مشروع قانون مكافحة غس  -1
 المتحدة. ولة الإمارات العربية، في شأن تجريم غسل الأموال، د2002)، لسنة 4م (قانون اتحادي رق  -2
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ث يشـمل ذلـك أحكام جريمة غسـل الأمـوال، وتأكيـد الالتـزام بـالقيود والضـوابط التـي اسـتحدثها، بحيـ
(سائر الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، المؤثرين في الأنشطة المالية بالدولة

23F

1( . 

 ل الأموال : : التعاون الدولي في مكافحة غسخامساً 

ل الأمــوال،  وبــدون التعــاون لازم للقــول بإمكانيــة مواجهــة غســإن التعــاون الــدولي الفعــال أمــر  
 ام باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة العالمية. الدولي هنا لن يكون من السهولة القي

وعلــى المســتوى الــدولي، فــإن الأمــر لــم يخــرج عــن إطــار التوصــيات منــذ توقيــع اتفاقيــات فيينــا  
 ، وقـــد أوجبـــت1988ديســـمبر ســـنة  20حـــول المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة الموقعـــة فـــي فيينـــا بتـــاريخ 

)) منها علـى الـدول الأعضـاء اتخـاذ الإجـراءات 1) و جـ(2) (1بمقتضى المادة الثالثة (ب، (
(ها الداخلية لتجريم بعض الأفعال التي ترتكب عمداً اتاللازمة في تشريع

24F

2( . 
بمـا لا  الاتفاقيـةوجاء في نفس المادة المذكورة مـن الاتفاقيـة أن علـى كـل دولـة طـرف فـي  

ني أن تجرم اكتساب أو حيازة أو يتعارض مع مبادئها الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامها القانو 
 من جرائم المخدرات.  متحصلهاستخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها 

كمــا نبهــت اتفاقيــة فيينــا إلــى أهميــة عقوبــة المصــادرة فــي مكافحــة جــرائم غســل الأمــوال،  
ولي فــي الاتجــار الــد ووضــعت التزامــاً علــى الــدول الأطــراف بالتعــاون فيمــا بينهمــا لمكافحــة جــرائم

) علــى أن لكــل 5/3ل الأمــوال المتحصــلة منهــا. وقــد نصــت الاتفاقيــة فــي المــادة (المخــدرات وغســ
و دولــة طــرف بغيــة تنفيــذ التــدابير المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة (المصــادرة)، أن تخــول محاكمهــا أ

أو مر بتقـــديم الســـجلات المصـــرفية أو الماليـــة أو التجاريــــة غيرهـــا مـــن ســـلطاتها المختصـــة أن تــــأ
بالتحفظ عليها. وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجـة سـرية العمليـات 

(المصرفية 
25F

3( . 
التـي أعـدها الاتحـاد الأوروبـي والتـي  27/12/1994وجاءت اتفاقية ستراسبورج المؤرخـة  

ى إلـى ألزمت كل دولة موقعـة علـى الاتفاقيـة بـأن تصـدر تشـريعات تجـرم غسـل الأمـوال، ومـا تسـع
التي حثت الدول علـى السـير  في مقرراتها 1994تقريره الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 

، ومـا 2003رر نفاذهـا فـي أواخـر العـام قدماً فـي اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة المقـ

                                                

ل الأموال، دار ة، ظاهرة غسسليمان عبدالمنعم، مسئولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيف - 1
 .89-85، ص 1999الجديدة للنشر ، الاسكندرية ،  الجامعة

 . 123، ص 2001في القانون المقارن، دار النهضة العربية، شريف سيد كامل ، الجريمة المنظمة   -2
 . 125شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة، المرجع السابق، ص   -3
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مية التي ينسب إليها أهمية الاهتمام بموضوع استخدام الحوسبة والرق FATFقامت به منظمة 
(1996في المسائل المالية وتهيئة مصطلح (المدفوعات الافتراضية) في تقرير عام 

26F

1( . 
اســـتناداً إلـــى مقـــررات بـــازل عـــام  1989أربعـــين توصـــية عـــام  FATFكمـــا وضـــعت  

بشـكل أكثـر دقـة  2003(تم إعادة صياغة هذه التوصيات وتعـديلها ونشـرها فـي يونيـو 1988
)، وبحيـــث يمكـــن عـــداد هـــذه التوصـــيات الافتراضـــيةات ووضـــوح تفـــاعلاً مـــع تطـــورات المـــدفوع

مرشــداً عامــاً لمكافحــة غســل الأمــوال، حيــث كانــت التوصــية الثالثــة عشــرة تتنــاول غســل الأمـــوال 
الأخيــرة (البيانــات الشخصــية)، وهــي التوصــية التــي تمــت  لوب تكنولوجيــا المعلومــات وأثــر هــذهبأســ

بقصــد تطويرهــا لكــي تأخــذ  30/5/2002درة فــي المطالبــة بتعــديلها فــي الورقــة الاستشــارية الصــا
التوصية المذكورة في الاعتبار موضوع انعدام العلاقة المادية المباشرة بين العميل وبين المؤسسـة 

فـــــي  FATFوبمـــــا يعنـــــي أن قاعـــــدة (أعـــــرف عميلـــــك) قـــــد تخلفـــــت هنـــــا، لـــــذلك خـــــرج تقريـــــر الــــــ 
الـذي  Money or value transfer serviceمشـيراً إلـى مصـطلح جديـد هـو  20/6/2003

) من التوصيات التي تلزم الدول الأعضاء بالاهتمام بمسألة التأكد من 6تقرر استناداً إلى المادة (
(شخصية القائم بالحوالات الالكترونية 

27F

2( . 
) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، 7وقد أشارت المادة ( 

 ل الأموال وهي : إلى تدابير مكافحة غس
ــــى : أ -1 ــــة طــــرف عل ــــى  -تحــــرص كــــل دول ــــي شــــامل للرقابــــة والإشــــراف عل انشــــاء نظــــام داخل

المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية والهيئات المعرضة لغسل الأموال لردع وكشف 
التعــــاون وتبــــادل المعلومــــات علــــى الصــــعيدين الــــوطني  -جميــــع أشــــكال غســــل الأمــــوال. ب

حدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات عما والدولي، مع انشاء و 
 يحتمل وقوعه من غسل الأموال. 

 اتخاذ تدابير لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود. -2
عنــد انشــاء نظــام رقــابي واشــرافي داخلــي يسترشــد بالمبــادرات والاتفاقيــات الإقليميــة والمتعــددة  -3

 الأطراف لمكافحة غسل الأموال. 
تســـعى الـــدول الأطـــراف لتطـــوير وتعزيـــز التعـــاون العـــالمي والإقليمـــي بـــين الأجهـــزة القضـــائية  -4

(القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال  إنفاذوأجهزة 
28F

3( . 

                                                

 . 44، ص 2004يوسف أمين شاكير، غسل الأموال عبر الانترنت، دار النهضة العربية،   -1
 وما بعدها.  46، ص نفسهيوسف أمين شاكير، المرجع   -2
النص العربي، المرفق الأول " اتفاقية الأمم  RES /A/ 55/ 125متحدة، الجمعية العامة، الوثيقة الأمم ال  -3

 . 10ص  9المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ، ص 
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 خاتمة:

يق والتعــاون ل الأمــوال بأنــه يجــب أن يــتم التنســيتضـح ممــا ســبق وفــي مجــال مكافحــة غسـ 
بـين مختلـف مؤسسـات المجتمـع الرسـمية وغيـر الرسـمية التـي لهـا دور مباشـر أو غيـر مباشـر فــي 
مجــال المكافحــة، مــع زيــادة تفعيــل هــذا التعــاون بــين المؤسســات ذات الصــلة بموضــوع المكافحــة 

حتـى يمكـن  "الأجهزة الأمنية، والتشـريعية، والماليـة والمصـرفية"، وتفعيـل التعـاون الـدولي والإقليمـي
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 في بعض الرؤى والمعتقدات الشعبيةالأسطورة 

 (دراسة تحليلية مقارنة)في اتمع الليبي 

 

 د. صالح علي زرقون                                                  

 قســـم الفـلـسـفـة - كـليــة الآداب بني وليد

  :تمهيد

بـل إنهــا أقـدم مصــدر  ،مصـادر التــراث والثقافـة الإنســانيةتعتبـر الأسـاطير مصــدر هـام مــن        
والتصورات البشـرية حـول الوجـود  كارارتبطت ارتباطاً وثيقاً ببدائية الأف ،لجميع المعارف الإنسانية

 .لامحسوسالمحسوس منه وال
ونظراً لما تضمنته هذه الأساطير من مأثورات شعبية ذات أبعاد مادية وروحيـة فـي سـياقات       

فقـــد أمـــدت الدراســـات الإنســـانية علـــى اخـــتلاف فروعهـــا بـــالكثير مـــن العناصـــر  ،تعليليـــة وتاريخيـــة
ي دراستها كعلم يـتم مـن خلالـه تتبـع مراحـل التطـور الحضـاري والمواد التي جعلت المتخصصين ف

ومعتقـداتها التـي تعكـس تصـوراتها وأفكارهـا ورؤاهـا  اأسـاطيره الهـالشـعوب فكـل  ؛والثقافي للشـعوب
 .والتاريخ وحوادثه ،لكون وظواهرهكما تعكس تفسيرها ل ،ينية وقيمها وعاداتها الاجتماعيةالد

  ودراستها  يتوقـف علـى مـدى مـا تتركـه تلـك  الشـعوب  الشعوبالتعرف على أساطير لكن        
أو ثقافيـة  ،سواء كانت هذه الآثار على شكل إنجازات عمرانيـة ،من أثار مادية وإنجازات حضارية

فكلمـا كـان الشـعب   .مـدى تحضـر وتمـدن هـذا الشـعب أو ذاكوهـذا بـدوره يتوقـف علـى  ؛أو فكرية
بــل  ،ن أمــر الوصــول إلــي معرفــة مكونـات ثقافتــه أكثــر ســهولةأو الأمـة  متمــدناً ومتحضــراً كلمــا كـا

وذلـك مــن خـلال مـا تركــه مـن أبنيــة وصـروح ونقــوش أو  ؛وأكثـر وضـوحاً واســتجابة للتفسـير والفهــم
أي من خلال حرصه على تدوين  ؛ألواح ومدونات مكتوبة عن معتقداته وأفكاره وحياته بشكل عام

فهـوم  وبالأخـذ بم .وأنمـاط حيـاة اجتماعيـة ،ت وأعمـال فنيـةالثقافة وإظهارها فيما يتركه مـن مخترعـا
: بأنهــا ذلــك الكــل المعقــد الــذي يشــمل فيمــا يشــمل العــادات و المعتقــدات الثقافــة كمــا يعرفهــا تــايلور
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ـــد والعـــرف والقـــوانين والأســـاطير  ـــر ذلـــك مـــن  ؛والتقالي ـــرؤى والأفكـــار وأنمـــاط الســـلوكوغي التـــي  ال
0Fفي المجتمع  يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً 

1 . 
وحيث أن بعض المعتقـدات والعـادات والتقاليـد وحتـى القـوانين كانـت  تسـتند إلـي الأسـاطير        

يسـتند إليهـا مـن حيـث  نشـأتها ومـن حيـث تبنيهـا كعناصـر   -بل مازال الـبعض منهـا إلـي اليـوم –
ن تـم دراسـتها وتحليلهـا  ومـ ؛فإن معرفة الأساطير لكونهـا مكونـاً مـن مكونـات الثقافـة ،مكونة للثقافة

 ،فــي ســياق تــاريخي متســق يســمح للباحــث بدراســة مــا فيهــا مــن رؤى أو معتقــدات وطقــوس  دينيــة
والمجتمعـــات و ظواهرهـــا لـــدى شـــعوب الحضـــارات  ،وأفكـــار وتصـــورات حـــول الطبيعـــة ومظاهرهـــا

تركوه من أساطير إذ أن ما  ؛مثل الحضارة الفرعونية والإغريقية والبابلية والفارسية وغيرها ؛الكبرى
 في جوانب مختلفة كان قد ساعد كثيراً على معرفة أفكارهم وتصوراتهم 

غيــر أن  البحــث فــي أســاطير شــعوب أخــرى اتســمت بعــدم الــوعي بأهميــة المحافظــة علــى       
 .تراثها وكتابته  للأجيال المتعاقبة يواجه معضلة صعبة

وبالتـالي تـوارث ثقـافتهم  ،ت تغلـب عليهـا البـداوة والليبيون القدامى لطبيعة حيـاتهم التـي كانـ       
1Fشفهياً كما أشارت بعض المصادر

ليس من السهل العثور على ما كان لهم من أساطير حول  - 2
لــى الأقــل لــم نعثــر أو ع ،لأنــه لــم تكــن لهــم لغــة مكتوبــة ،ديــنهم ودنيــاهم فــي فتــرة مــا قبــل الإســلام

 .على شئ من مدوناتهم  ، وإلا لكان من الممكن العثورعليها إلي الآن
أنـه لـم يـتم العثـور علـى أي نصـوص مكتوبـة باللغـة الليبيـة  ؛وقد أشار الأثرم إلي ذلـك جازمـاً      

أو  ،وهـي المتعـارف عليهـا بلغـة الجباليـة فـي ليبيـا ،القديمة التي ربمـا كانـت مشـابهة للغـة الأمـازيغ
2Fالبربرية 

3.  
التــالي لــيس لــه أن يــدون الأســاطير أو يشــيد الصــروح وب ،فالبــدوي عــادة أمــي لا يجيــد الكتابــة     

التي تعكس رؤاه الدينية أو تصوراته حول آلهته  كما أنه في الغالب لا يهتم بترك ما يجسد أفكاره 
 في أي مجال من مجالات الحياة لعدم استقراره واستمراره  في التنقل والترحال 

بوضــع تصــوراته وأفكــاره حــول مــا يــؤثر فــي  إن البــدوي لا يحفــل كثيــراً  :يقــول يوســف شــلحد      
3Fحياتـه مــن ظــواهر وآلهـة فــي ســياق أسـطوري متكامــل

وهــو مـا نلاحــظ مظــاهره  حتـى اليــوم عنــد  ؛4
فهم على سبيل المثال لا يتسمون بالبحث في تأصيل  الرؤى الدينية ولا بالتعمق فـي الـدين  .البدو

لهـم  -ليه عرب الجاهلية في شبه الجزيـرة  والحال كما كان ع -فالبدو  -من  الناحية الاعتقادية 
؛ ولكـن مـن خـلال  تصـور علق بالآلهة  وعلاقتها بحياتهملما يت مبأسطورتهمعتقداتهم  التي ترتبط 

ولــذلك كــان مــن  الصــعب أن  ؛والفاعــل الاجتمــاعي فــي حيــاتهم ،ســاذج وبســيط لمكونــات الطبيعــة
بدونــه مــن آلهــة فــي صــورة نصــوص مكتوبــة نجــد تفســيراتهم أو تبريــرهم لتلــك المعتقــدات أو لمــا يع

 .تتسم بسعة الخيال



 الأسطورة في بعض الرؤى والمعتقدات الشعبية في اتمع الليبي 178 

فهــم لمجــاورتهم واحتكــاكهم بالفراعنــة والإغريــق لابــد  ؛وهــذا مــا قــد ينطبــق أيضــاً علــى الليبيــين     
لكـــن لطبيعــة حيـــاتهم  ؛أنهــم قـــد تــأثروا بهـــم مــن حيـــث مضــمون أســـاطيرهم وطقــوس عبـــادة آلهــتهم

ا مـــا يمكنـــا مـــن معرفـــة تلـــك الأســـاطير علـــى نحـــو دقيـــق البدويـــة  لـــم يكـــن بوســـعهم أن يتركـــوا لنـــ
 .ومفصل
أن غلبــة العنصــر   -طبيعــة حيــاتهم القائمــة علــى التنقــل والترحــال  ىبالإضــافة إلــ -يبــدو        

العربـــي الإســـلامي فـــي المجتمـــع الليبـــي خصوصـــاً  بعـــد الفـــتح قـــد أضـــاف عـــاملاً أخـــر ســـاهم فـــي 
ين رؤاهـــم الدينيـــة وتصـــوراتهم وأفكـــارهم حـــول الظـــواهر تلاشـــي وانـــدثار الأســـاطير الليبيـــة التـــي تبـــ

4Fذلك أن المسـلمين كمـا ورد فـي بعـض المصـادر ؛الطبيعية والاجتماعية التي عايشوها منذ القدم

5:  
ه عمدوا إلي طمس كل ما له علاقة بالماضي الوثني وأسـاطيره باعتبـار أن ذلـك الماضـي وأسـاطير 

لـــرؤى والتصـــورات بشـــأن الخلـــق والكـــون مـــن قبيـــل ؛ وحـــول احـــول تعـــدد الآلهـــة وطقـــوس عبادتهـــا
  .اللامعقول الذي يتنافي وما جاء به الإسلام

لاسـيما فـي ضـؤ مـا ذكـره ( شـامو) عـن انـدثار الـنمط السـلالي  ؛وهو ما نعتقد أنه وقـع فعـلاً       
حيـــث اكتســـح العـــرق العربـــي منـــذ ذلـــك الوقـــت جميـــع الســـلالات  ،الليبـــي القـــديم منـــذ الفـــتح العربـــي

5Fوطغى عليها نهائياً  ،سابقةال

6.     
 ،لكن وعلى الرغم مـن نـدرة المصـادر العربيـة والليبيـة  التـي تتنـاول أسـاطير الليبيـين القـدماء      

ـــد أمكـــن العثـــور علـــى بعـــض الإشـــارات وإن كانـــت قليلـــة عـــن  أســـاطير الليبيـــين وآلهـــتهم قبـــل  فق
للضـــرورة المنهجيـــة ســـنتناول مفهـــوم وقبـــل الولـــوج فـــي البحـــث عـــن أســـاطير الليبيـــين _ و  .الإســـلام

 .الأسطورة وتعريفها وموضوعها حتى نستطيع مقارنتها بسياقات الأساطير الليبية

 معنى الأسطورة

 :الأسطورة لغةً   –أولاً  

والسـطر أيضـاً  .يقـال بنـى سـطراً وغـرس سـطراً  .جاء في مختار الصحاح  إنها مـن سـطر       
ويقال سطراً والجمع أسطار وجمع الجمع أسـاطير. وجمـع  .الخط والكتابة وهو في الأصل مصدر

6Fومفرد الأساطير أسطورة بالضم  .والأساطير الأباطيل .السطر أسطر وسطور

7. 
وجمعــه أســطر وســطور و أســطار  .الســطر الصــف مــن الشــيء :وجــاء فــي مختــار القــاموس      

7Fطيراً ألف وسطر تس .والأساطير الأحاديث لا نظام لها .والسطر الخط والكتابة

8. 
والجمـع أسـطر  .السطر الصف من الكتـاب والشـجر .سطر :وفي لسان العرب لابن منظور      

8Fوالسطر الخط والكتابة وهو في الأصل مصدر .وأساطير عن اللحياني،وأسطار

. والأسطورة هـي 9
  .وهي الأباطيل والأحاديث العجيبة ،الحديث الذي لا أصل له
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 :الأسطورة اصطلاحاً  -ثانياً 

ــ .هــي الأحاديــث والأقاويــل وأخبــار الماضــي         ه تعــالى (وقــالوا أســاطير قــال الزجــاج فــي قول
9F، أى مــا ألفــه الأولــون مــن أحاديــث وخرافــاتالأولــين) معنــاه ســطره الأولــون

وســطر يســطر إذا  ،10
يقولـون  .الاسطار بمعنـى الأخطـاء :قال تعالى ( ن والقلم وما يسطرون )، قال ابن منظور .كتب
وســطر  .وســطرها ألفهــا .والأحاديــث لا نظــام لهــا ،والأســاطير الأباطيــل .طر الرجــل إذا أخطــاءأســ

هـو يسـطر  :يقـال .ويقال سطر فلان علينـا إذا جـاء بأحاديـث بسـبه الباطـل .علينا أتانا بالأساطير
10Fما لا أصل له أى يؤلف

وما  ،هي تراث الشعوب القديمة :وأخيراً أرى أن الأسطورة اصطلاحاً   .11
وكل ما اعتقدته الإنسانية في اطوارها  ،طرته من أراء وأفكار بدائية حول الآلهة وطقوس العبادةس

وتفســيرها للظــواهر الطبيعيــة والأحــداث الاجتماعيــة التــي حصــلت  ،البدائيــة حــول مــا وراء الطبيعــة
  .في الأزمنة الغابرة

 النظريات المفسرة للأساطير   

التمـاس  ى، ذهب بعض الباحثين إلوتفسيرها حسب مضامينهااطير بتتبع ظروف نشأة الأس      
ولاحــظ آخــرون العناصــر  ؛فقــال بنشــأة الأســاطير الطقســية ،العناصــر الدينيــة فــي نشــأة الأســطورة

بينمـــا رأى آخـــرون إن الأســـطورة تعليـــل لأفكـــار ومعتقـــدات  ،فقـــالوا بنشـــأة التاريخســـطورة ،التاريخيـــة
  .فقالوا بالأسطورة  التعليلية ،جتماعيةبدائية حول ظواهر الكون والأحداث الا

فنــتج عــن ذلــك وجــود عــدة  ،وهكــذا تــم تفســير نشــأة الأســاطير مــن وجهــات نظــر مختلفــة
 .نظريات حول نشأة الأساطير تختلف عنها بعضها باختلاف اتجاهات ودوافع نشأة كل أسطورة

 :الأسطورة  الطقسيةنظرية  – 1

حيــث قــال ( إن الأســطورة  –بولوجيــا الحديثــة جــيمس فرايــزر رائــد الانتر  ،أســس هــذا الاتجــاه       
وفقــدان الاتصــال مــع  ،فبعــد مــرور زمــن طويــل علــى ممارســة طقــس معــين ،اسـتمدت مــن الطقــوس

فنسجت الأسطورة لتبرير ذلك الطقـس  ،الأجيال التي أسسته يبدو الطقس خاليا من المعنى والغاية
11Fالذي لا يريد أصحابه التخلي عنه )

12 . 
لم تنشأ عن حاجة -إن الأساطير و الطقوس الجنائزية وعمليات السحر  –يقول ليفي برول       

وإنمــا نشــأت اســتجابة  ،الإنســان البــدائي إلــي تفســير الظــواهر الطبيعيــة تفســيراً يعتمــد علــى العقــل
و إن مــا تتضــمنه الأســطورة مــن أناشــيد وتــرانيم تتســم بقــوى ســحرية  ،لعواطــف الجماعــات البدائيــة

حتـى أن منشـد هـذه التـرانيم يسـتطيع اسـترجاع الموقـف الـذي  ،يجعلها ذات تأثير في النفـوسخفية 
12Fيصفه 

13. 
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وممــــا ينــــدرج تحــــت النظريــــة الطقوســــية تلــــك الأســــاطير التــــي تهــــتم بوصــــف معانــــاة الأبطــــال     
كما أن أنواع الفنون من شـعر ونثـر ربمـا ينـدرج تحـت هـذه النظريـة  ،الحضاريين لنشر دعوة دينية

     .ك لما تتضمنه هذه الفنون من حكم وأمثال تقدم للمجتمع توجيهات في السلوك والأخلاقوذل
هـي النظريـة التـي تـرى إن  :ومما تقـدم يتضـح إن نظريـة الأسـطورة  الطقسـية أو الدينيـة          

فجـاءت علـى  ،مهما كان شكلها وطريقتها ،نشأة الأساطير ارتبطت أساساً بممارسة طقوس العبادة
  .ورة أناشيد وترانيم دينية يتم من خلالها تمجيد الآلهةص
 :النظرية التعليلية – 2

أسست الأسطورة التعليلية انطلاقاً من أن نسيجها كان يتضمن تعلـيلا وتفسـيراً لمـا عايشـه         
  .القدماء في محيطهم الطبيعي والاجتماعي

ذكـر أحمـد  .كامنـة وراء كثيـر مـن الظـواهروهنا يبدو أن الأسطورة وجـدت لتقـديم الأسـباب ال      
إن الأسطورة التعليلية ظهـرت  لاعتقـاد القـدماء بوجـود كائنـات روحيـة خفيـة فـي كـل  –كمال زكي 

13Fما هو كائن في الطبيعة كالرعد والبرق والبراكين والحجارة 

 ؛ وهو يعرف بالمذهب الحيوي 14
ن البدائي إن الظواهر والموجودات تكون لقد توهم الإنسا –و يقول محمد عبد المعيد خان        

شخصــيته الأولــى هــي  ،حيــث اعتقــد إن لــه شخصــيتين ،علــى شــاكلته فــي بعديــه المــادي والروحــي
ولذلك اعتقد إن جميع  ،وشخصيته الثانية هي التي تتراءى له في الحلم أثناء النوم ،القالب المادي

ن مظـاهر الطبيعـة وظواهرهـا حيـاة وإن فـي كـل مظهـر مـ ،مكونات الطبيعة تتمتع بشخصـية خفيـة
14Fكما كان يشعر بها في نفسه

15. 
هكــذا رأى البــدائي إن الحيويــة ســمة كــل الموجــودات فــي الطبيعــة ســواء كــان حيــاً أو جمــاداً        

وازدهــار الأرض فــي  ،الزهــرة فــي الســماء وتلألــؤ ،فجــاءت أســاطيره تعلــل شــروق الشــمس وغروبهــا
 .طلع بمهمة تفسير اختلاف ألوان البشربل وتض ،الربيع وجدبها في الشتاء

عنـدما وضـع  ،إن تنوع ألوان العروق البشرية راجع إلي سـاعة الخلـق :تقول أسطورة فلبينية       
ففـي المـرة الأولـى أخـرج الإلـه الطـين قبــل  ؛الإلـه الخـالق حفنـة مـن طـين فـي الفـرن لصـنع الإنسـان

ـــة تـــأ ،نضـــجه فكـــان الإنســـان الأبـــيض فكـــان الإنســـان  ،خر فـــي إخراجـــه فـــاحترقوفـــي المـــرة الثاني
وتقــــول الأســــطورة  .وفــــي الثالثــــة أخــــذ الطــــين كفايتــــه فخــــرج الإنســــان الفلبينــــي البرونــــزي ،الأســــود

ولقوته العظيمة شعرت هيرا بألم في ثديها  ،أن هرقل قد أرضعته الآلهة هيرا في صغره ،الإغريقية
بقـوة فـانبثق اللـبن فـي السـماء مكونـاً من شدة الامتصاص دفعها إلي سحب ثـديها مـن فـم الصـغير 

15Fالمجــرة المعروفــة بــدرب اللــبن

وربمــا ســميت بهــذا الاســم  .وهــي التــي تســمى عنــدنا بــدرب التبانــة ؛16
 .عندنا استناداً إلى أسطورة من عناصرها التبن
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فالأسطورة التعليلية أذن كانت محاولة البدائي الأخـذ بـالعلم ولكنهـا اتسـمت بالسـذاجة فـي          
وعلـى  ،فجاء تعليل  الإنسان البـدائي قياسـاً علـى قدرتـه وأدواتـه فـي صـنع الأشـياء ،فسير الظاهرةت

 .وأساليبه في تدبير أموره ،نمط حياته الاجتماعية
 :ة الأسطورة باعتبارها تاريخـاً نظري – 3

لــــم تكـــن نتاجــــاً للتصــــور الخــــاطيء  -إن الأســــطورة   ،يـــرى أصــــحاب هــــذا المـــذهب             
وسـرد تـاريخي لأحـداث  ،بـل إنهـا ترجمـة لملاحظـات واقعيـة ،خيال الساذج لدى الإنسان البـدائيوال

يقــــول فــــراس الســــواح ( إنهــــا تجــــارب الأولــــين  .ووصــــف لظــــواهر أو تغيــــرات طبيعيــــة ،اجتماعيــــة
عنـــدما كانـــت ذاكـــرة  ،وهـــي تعـــود إلـــي أزمنـــة ســـحيقة ســـابقة للتـــاريخ المكتـــوب  ،وخبـــراتهم المباشـــرة

16Fى قدر كبير من النشاط والحيوية)الإنسان عل

ويرى مصطفى الجوزو ( إن الأسـطورة اسـتمدت  .17
17Fعلاقتها بالتاريخ بأنها ترمز إلي أشياء حقيقية ولكنها محرفة ومبالغ فيها )

. ويذهب أحمد كمـال 18
(هي تلك الأساطير التي تتضمن عناصـر تاريخيـة ومجموعـة خـوارق  :زكي إلي أن التريخسطورة 

وتنقل بـالتواتر مـن جيـل إلـي  ،لا تتعلق بمكان واقعي أو أشخاص حقيقيين –اية أخذت  طابع حك
18Fجيل )

19. 
أن الأســطورة هــي ( تــاريخ حقيقــي وقــع فــي بدايــة الزمــان  ،مــن جهتــه ،ويــرى ميرســيا إليــاد        

19Fويستعمل نموذجاً للمسالك البشرية )

20  
أو وصف لظواهر  ،حداث واقعيةفالأسطورة أذن كانت نشأتها الأولى عبارة عن سرد لأ        

منها  ،ويتقدم أصحاب هذه النظرية بأمثلة متعددة تدعم وجهة نظرهم هذه ،وكوارث طبيعية
 ،وفي التراث العربي نجد حرب البسوس ،وحرب طروادة الإغريقية ،الأساطير البابلية والاكدية

 .وبلوغ تبع مشارق الأرض ،وقضى الجن على عرب وبار
20Fمــا أشــار إليــه أحمــد كمــال زكــي ىث هنــا إلــويشــير الباحــ      

وهــو إن هــذه الأســاطير ليســت  ؛21
فنجــد أن كــل أســطورة  ،محصــورة تمامــاً فــي الموضــوع أو المضــمون الــذي اســتمدت منــه تســميتها

فالأسـطورة الطقوسـية المختصـة  .متداخلة أو مشتركة مـع الأسـاطير الأخـرى فـي موضـوع حكايتهـا
ولمـــاذا تأديـــة الطقـــس ؟ كمـــا أن  ،ليـــل لكيفيـــة ممارســـة الطقـــسلا تخلـــو مـــن تع –بممارســة العبـــادة 

فهـــي عنـــدما تتنـــاول تـــاريخ  ،لا تخلـــو مـــن عناصـــر طقوســـية –الأســـطورة ذات الصـــبغة التاريخيـــة 
الآلهــة  والأبطــال أصـــحاب الخــوارق  نجـــد أنهــا تعلــل خـــوارقهم لعوامــل تـــرتبط بطقــوس تعبديـــة أو 

أو  ،أو لتبرير سيطرة قبيلة ما ،سخ عادات قبلية معينةوربما تكون ذرائعية تهدف لتر  ،شعائر دينية
 .أسرة أو نظام اجتماعي قائم

لكنها حلقات متصلة لـيس مـن  ،تبدو الأسطورة عبارة عن ملحمة متعددة الحلقات ،وهكذا         
تتـداخل مـع الحلقـة  ،والقربان والمـذبح ،فالحلقة التي تختص بالعبادة والمعبد ؛السهولة الفصل بينها
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وهــذه بــدورها تتشــابك مــع  تفســير وجــود الآلهــة وتعليــل طقــوس  ،التــي تهــتم بســيرة الآلهــة والأبطــال
 .فتكون لمن نسجوها بمثابة الفلسفة الشاملة للحياة ،عبادتها إلي أن تصبح نسيج متشابك الخيوط

 :الأساطير الليبية قبل الإسلام

خصوصـــاً حـــول تأسيســـهم للمـــدن أمـــدتنا بعـــض المصـــادر التـــي تناولـــت أســـاطير الإغريـــق       
 ؛والفراعنة وآلهتهم وعلاقتهم بالليبيين بشىء من الأساطير حول تسمية ليبيا وحول تأليههـا ؛الليبية

 .وحول حيواناتها وبعض الأماكن فيها 
ــ      أن أســم ليبيــا قــد جــاء نســبة إلــي قبائــل  :مــا ورد فــي بعــض المصــادر التاريخيــة ىفإضــافة إل
21Fالليبــو

22Fســتوطن منطقــة غــرب واحــة ســيوة المصــرية التــي كانــت ت 22

بح شــائعاً لــدى ؛ وهــو مــا أصــ23
فهنالــك عــدة أســاطير إغريقيــة تناولــت ليبيــا وكيفيــة نشــأتها وطبيعتهــا ومنتوجاتهــا -الليبيــين اليــوم 

   .وكذلك الحكام الذين أسسوها ،الزراعية والحيوانية
 :ليبيا في الأساطير الإغريقية  -أولاً 

ع الجغرافي لليبيا المطل على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض الذي كـان يعـد بالنظر للموق       
بحراً إغريقياً بحكم سيادتهم عليه تجـارة واسـتقراراً لاسـيما فـي جـزره الشـرقية المقابلـة للسـاحل الليبـي 
الشــرقي، فــإن مــن المؤكــد أن يكــون للإغريــق تواصــلاً مبكــراً ومعرفــة واســعة  بليبيــا أرضــاً ومــوارداً 

بل لعلها من أول المناطق التي عرفوها من بقاع العالم القديم بحكم ارتيادهم للبحر، ورسؤ ؛كاناً وس
ولـذلك يبـدو مـن المقبـول  ؛سفنهم على أغلب شواطئه التي تشكل الشواطئ الليبية جـزءاً هامـاً منهـا

 .أن تأخذ مكانها في أشعار الإغريق وأساطير آلهتهم
23Fي ملحمــة الأليــاذة ا للشــاعر الإغريقــي هــوميروسورد أســم ليبيــا لأول مــرة فــ      

فــي ســرده لمــا  ∗
ومـن هـذه البلـدان كانـت  ؛دار بين ( مينيلاوس وتليماخ ابـن أوديسـيوس ) حـول البلـدان التـي زارهـا

24Fوتلد فيها النعاج ثـلاث مـرات فـي السـنة  ،ليبيا التي تولد فيها الخرفان بقرونها

. وفـي نـص آخـر 24
وأقمــت هنــاك  ،فــأغراني بالــذهاب معــه إلــي بلــده ،قــدم تــاجر فينيقــيعلــى لســان أوديســيوس يقــول ( 

ولكـن الإلـه زيـوس حطـم  ،وعـزم أن يبيعنـي  بيـع الرقيـق ،حملني بعـدها فـي مركـب إلـي ليبيـا ،سنة
25Fفلم ينج منها سواى أحد ) ،المركب

25. 
26Fمن جانب آخر نجد أن الشاعر ( بنداروس)      

أول وهـي  ،يشير إلي ليبيا على أنهـا قـورينى 26
ثم نجده يشير  ،وقد ألفوا حولها الكثير من الأساطير ،مدينة أسسها الإغريق  على الشاطئ الليبي

 .إليها باسم أفريقيا وذلك في روايته لأسطورة قورينى
ولقد لاحظ  فرانسوا شامو ذلـك فـي كتابـه تـاريخ ليبيـا القـديم ممـا جعلـه يحـدد تسـمية ( ليبيـا )      

27Fأي قورينــة والمنــاطق الداخليــة التــي تشــكل امتــدادها الجنــوبي ؛بحســب مــدلولها الإغريقــي

لكــن  ؛27
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واحتكــاكهم بالســكان  ،يبــدو أن أســم ليبيــا لــم يعــرف عنــد الإغريــق إلا بعــد تأسيســهم لمدينــة قــوريني
وقـد وضـع الإغريـق الكثيـر  .وهم ربما كانوا الليبو الذين تنسب إليهم أصل تسـمية ليبيـا ،الأصليين

28Fرينى وهي التـي كانـت تعنـي عنـدهم ليبيـا بكـل مـا للكلمـة مـن معنـىمن الأساطير حول قو 

كمـا  ،28
 .كانت لهم الكثير من الأساطير عن مؤسسيها  الأولين من الإغريق

عــذراء عطفــت عليهــا الإلهــة أنــه كــان فــي غابــات شــمال تســاليا   فتــاة  :مــن هــذه الأســاطير      
ولمحها الإله أبوللو وهي تقتل  ؛غنام أبيها، واهدتها أثنين من كلاب الصيد لترعى قطيع أأرتيميس

يجرهـا البجـع وحملها  إلي برقة في ليبيا في عربته التـي  ،فأعجب بشجاعتها ووقع في حبها ،أسداً 
(باطوس) عنـد ـو المعـروف بـ؛ وهتزوجها وأنجب منها ( ارستايوس ) ، حيثويحلق بها في السماء

ك اسـتجابة لتعـاليم الإلـه أبوللـو التـي تلقوهـا عـن ؛ وهو مؤسس المدينة الليبيـة قورينـة وذلـهيرودوت
فلــتعلم أن  ،يـا بــاطوس لقــد جئــت تسـتنبئ عــن صــوتك :حيــث قالــت لــه ؛طريـق كاهنــة مــوحى دلفـي

29Fكي تؤسس فيها مدينة  ،أرض الأغنام ،الرب الطاهر يبعث بك إلي ليبيا

29.  
ها ابنة الإله زيوس كبير آلهة وإن ،وفي رواية أخرى ذكرها بازامة إن ليبيا كانت إلهة إغريقية      

ويضــيف أن الأســاطير  .وأنهــا تزوجــت الإلــه ( بوســيدون وأنجــب منهــا عــدداً مــن الأولاد ،الأولمــب
حيــث جعلــوا منهــا بنتــاً للإلــه المصــري (  ،الإغريقيــة  قــد ربطــت نســب هــذه الإلــة بالآلهــة المصــرية

ولكـن الإلـه زيـوس جعلهـا ابنتـه  ،) وفي رواية أخرى أن ليبيا هي   ابنة الإله ( بوسـيدون ؛ابيس )
30Fبالتبني بعد شقاقاً نشب بينها وبين أبيها وذلك حسب ما جاء في رواية هيرودوت عن الليبيين

30. 
فهي زوجة الإله أبوللو بعد أن أعجب بشجاعتها  ،هكذا نسج الإغريق أساطيرهم حول  ليبيا      

هــي أبنــة الإلــه  :وفــي روايــة أخــرى .يدونوالــذي يبــدو أنــه هــو نفســه الإلــه بوســ ،فــي مقاتلــة الأســد 
زيــوس بيكــوس مــن ابنتــه ايــوس التــي أغتصــبها وهربــت بعــد ذلــك إلــي  مصــر ثــم إلــي ســوريا حيــث 

31Fقضت نحبها لما أصابها من خجل

31. 
لعـل كثـرة الأســاطير الإغريقيـة واختلافهــا فـي تنــاول ليبيـا كإلهــة مـن آلهــتهم المعبـودة يضــفي       

فتـأليف أسـاطيرهم حـول ليبيـا بـدء قبـل  ؛م لم يعرفوها قبـل تأسـيس قـورينىكثيراً من الشك على أ نه
الوصـــول إليهـــا واســـتيطانها اســـتجابة لمـــا أشـــارت بـــه كاهنـــة مـــوحى دلفـــي  علـــى الـــرغم ممـــا ذكـــره  

32Fإن الإغريـق لـم يكونــوا يعرفـون ليبيـا كمــا كـان يعرفهـا المصــريون :(شـامو)

، حيـث يقـول (شــامو) 32
ن ليبيا ضرب من الأوهام والتصورات جعلتهم يعتقدون أنها قـارة تعـج أن ما كان يعرفه الإغريق ع

 ؛حبوبــاتهموأنهــا المكــان الــذي تلقــي فيــه الآلهــة رفــات م ؛بالعفاريــث والوحــوش الكاســرة والأســاطير
) الذي كان يقتـل المسـافرين ويشـيد مـن جمـاجمهم أهرامـات شـامخة وأنها موطن العملاق (أنتابوس

33F

فهــذا يعنــي أن الاســم كــان معــروف قبــل أن  ،كاســم لمنطقــة ولــيس إلهــة فــإذا كــانوا يعرفونهــا  ؛33
وقيــام الليبيــين بإرشــادهم إلــي  ،؛  غيــر أن  اتصــالهم بــالليبيينيطلقــوه هــم عليهــا كآلهــة مــن آلهــتهم

34Fالمكــان الــذي أسســوا عليــه حاضــرتهم قورينــة 

يعطــي احتمــالاً كبيــراً علــى أنهــم عرفــوا ليبيــا كإلهــة   34
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بل حتى  ؛الذين ربما كانوا يؤلهون بلادهم على عادة أغلب الشعوب القديمة من السكان الأصليين
إذ لا يخلــو أدب مــن الآداب التــي تتغنــى بــالوطن  متخــذة مــن هــذا المنحــى  ،الشــعوب  المعاصــرة

  .الأسطوري أسلوباً إبداعياً في وصفه وإظهار الاعتزاز به
ادر التاريخية في أن تسـمية ليبيـا وردت ولعل ما يدعم هذا الرأي ما ذهبت إليه بعض المص      

35Fفـــي بعـــض النقـــوش الفرعونيـــة  نســـبة لقبائـــل الليبـــو

وهـــذا لا ينفـــي احتمـــال أن تكـــون التســـمية   ،35
كمــا تقــول بعــض المصــادر يرتبطــون  –الفرعونيــة نفســها مــأخوذة مــن الليبيــين لاســيما وأنهــم كــانوا 

36Fحربـاً وأنهـم  علـى تواصـل دائـم سـلماً و  ،بعلاقات تجاريـة  قويـة

وفـي هـذا الصـدد يـذهب بازامـة   .36
والإلهة تانيـت الفنيقيـة  ،إلي أن ليبيا كانت إلهة وطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإلهة نيت المصرية

37Fالليبية مؤكداً وجهة نظره بما ذكره المؤرخ الإغريقي هيرودوت بأن ليبيا اسم لامرأة وطنية

37 . 
بيـــا كـــان تيمنـــا أو اعتـــزازاً بليبيـــا التـــي كانـــت مؤلهـــة عنـــد ولعـــل تســـمية هـــذه المـــرأة الإلهـــة بلي     

وهــو مــا يــدعم وجهـة نظــر الباحــث بــأن تأليـه ليبيــا كــان مــن قبـل الليبيــين باعتبــارهم أهلهــا  ؛سـكانها
 .المرتبطين بها روحياً ومادياً  قبل أن يعرفها الإغريق ويضفوا عليها مزيداً من الألوهية

  :ية أساطير الآلهة  الليب  -ثانياً 

كنــت قــد أشــرت إلــي قلــة مــا تضــمنته  المصــادر مــن أســاطير  تتنــاول رؤى الليبيــين وأفكــارهم      
أو تلــك التــي تمكننــا مــن معرفــة  تفســيراتهم  للظــواهر الطبيعيــة والاجتماعيــة  ،وتصــوراتهم لآلهــتهم

  .التي عايشوها في زمن ما قبل الإسلام
لعـرب لـم يكـن مـن جـراء ممارسـة الايدلوجيـة الإسـلامية الحقيقة إن قلـة التـاريخ ( المكتـوب ) ل     

وإنما كان لعوامل أكثر عمقاً مما ذكره الباحثون من وجهـة نظـر  ؛وإدانتها للعصر الجاهلي فحسب
 .الباحث
لقد كان هناك العامل الجغرافي العربي ومـا يفرضـه علـى الإنسـان العربـي مـن قسـوة طبيعيـة       

 ؛تكــون المجتمــع الحضــري الــذي يــولي  اهتمامــه بالتــاريخ المكتــوبو  ،تعيــق الاســتقرار الاجتمــاعي
وهنــاك عامــل الأميـــة الكتابيــة واســـتمرار المســيرة الفطريـــة للإنســان العربـــي فهــي أيضـــاً عامــل مـــن 
عوامــل إهمــال كتابــة الثقافــة العربيــة القديمــة و التــاريخ العربــي القــديم وتــدوين أحداثــه الاجتماعيــة 

التــاريخ العربــي والثقافــة الشــفهية  العربيــة معتمــداً  فقــط علــى الــذاكرة  حيــث كــان تــوارث ؛والدينيــة
  .الجمعية التي من سماتها أسطرة الأحداث

لكــن هــذا الــرأي قــد يبــدو زعمــاً غيــر مقبــول فــي ضــو مــا يفتــرض أن يتميــز بــه الباحــث مــن        
المـؤثرات فـي نـدرة وعنـدما نشـير إلـي العوامـل أو  .وإصـرار علـى الوصـول إلـي مبتغـاه ،صبر وأناة

فــإن ذلـك لا يعنــي قفــل بــاب البحـث وتحــريم القــول بوجـود أســاطير للعــرب فــي  ؛الأسـاطير أو قلتهــا
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فعندما نشير إلي ذلك فإنما نذكر ما  ؛إشارتنا إلي تعمد المسلمين طمس ما كان سائداً قبلهم ءضو 
  .لآراء يشكل رأياً قطعياً وليس بالضرورة أن يكون تناول تلك ا ؛جاء في المصادر التي نستند إليها

فمن البديهي أن نشير إلي أن الإسـلام كقـوة غالبـة تعمـل علـى طمـس كـل مـا كـان للمغلـوب       
إلا أنه وفي نفـس الوقـت قـد يسـتقي الغالـب الكثيـر ممـا  ؛خصوصاً فيما يخالفها من معتقدات واراء

تقـل الموروثـات القديمـة مـن خـلال فتن ،كان للمغلـوب مـن أنمـاط الحيـاة والأفكـار والعـادات والتقاليـد
حتــى وإن  ،تســربها إلــي الثقافــة الجديــدة فــي أغلــب العناصــر المكونــة لهــا بمــا فــي ذلــك المعتقــدات

وتصـــبح تلـــك المعتقـــدات والعـــادات والأعـــراف وأنمـــاط الســـلوك ثقافـــة  ؛كانـــت لا تســـتند إلـــي الـــدين
لك المـوروث القـديم حتـى وإن تعمل بطريقة غير مقصودة على استمرار ذ ،جمعية للمجتمع الجديد

إذ لا تخلـــو الكثيـــر مـــن  ؛وهـــو مـــا نلاحظـــه فـــي مجتمعاتنـــا المعاصـــرة ؛كـــان يســـتند إلـــي الأســـاطير
 .عاداتنا ومعتقداتنا الشعبية من رؤى أسطورية

ومن هذا المنطلق سنحاول قدر المستطاع أن نتناول ما يمكن تناوله  من أساطير الليبيين        
وأيضــاً مــن خــلال  ،تــأثر بالمــد الإســلامي علــى نحــو مــا أو التــي تــداخلت معهــاالقــدماء التــي لــم ت

مقارنة ما تضمنته الثقافة العربية الإسلامية من أمور لا عقلانية مع مـا نقلتـه تلـك المصـادر غيـر 
 العربية.
 ؛إن ليبيا كان اسماً لامرأة وطنية :لقد زودنا هيرودوت كمؤرخ معاصر لتلك الأزمنة الغابرة       

وحيث أن ليبيا قد تم تأليهها من قبل الإغريق بعد انشائهم مدينة قورينة  وبعد اختلاطهم بـالليبيين 
38Fومصاهرتهم

وربما لكونها  ،فإنه مما يجعلنا نجزم أن الليبيين كانوا يؤلهون المرأة باعتبارها أنثى ؛38
   .مبعث الحياة كما كان عليه الحال لدى كثيراً من الأمم

فــــي ضــــو مــــا هــــو متعــــارف عليــــه مــــن ســــيادة للمــــرأة فــــي المرحلــــة الأموميــــة فــــي كــــان ذلــــك      
وهذا ما يفسر أن الآلهة مؤنثة  فـي أغلـب  ؛المجتمعات الإنسانية القديمة ؟ لقد كانت المرأة مؤلهة

ففـي  ؛الديانات التي اختلط الليبيون بأصحابها مثل المصـريين والإغريـق  باعتبارهـا مبعـث الحيـاة 
إن أصل  الحياة  ،رية التي ربما تأثر بها الليبيون نتيجة اختلاطهم بهم عبر قرونالأساطير المص

39Fفي الرابية

 حيث أستمنى الإله( رع ).   39
ن فــي وحــل الرابيــة قــوة تهــب ( إن المصــريين يعتقــدون إ :و جــاء فــي كتــاب مــا قبــل الفلســفة      

وأصدر حكمه بـأن تظـل طيلـة  ،( أن الإله رع لعن الإله  نوت :. وفي أسطورة أوزوريس40F40)الحياة
فوضــعت فيهــا  ،فخلــق لهــا أيــام النســئ الخمســة ،لكــن الإلــه تحــوت عطــف عليهــا ،أيــام الســنة عــاقراً 

41Fأولادهــا الخمســة )

. وعنــد الإغريــق الــذين لا شــك أنهــم تــأثروا وأثــروا فــي الليبيــين مــن حيــث تأليــه 41
الأرض أنجبــــت ( أورانــــوس ) أن الإلهــــة ( جيــــا ) وهــــي  :الأنثــــى ســــواءاً كانــــت الأرض أو المــــرأة

42Fومــــن قرانهمــــا ظهــــرت الآلهــــة التيتــــان ،وتزوجتــــه  ،الســــماء

وعنــــد الإغريــــق الكثيــــر مــــن المــــدن  ؛42
فكـأنهم بهــذا المنحـى الأسـطوري  يريــدون الجمـع  بـين تأليــه  ؛المؤلهـات  تحـت أسـماء إلهــات إنـاث
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فكانـت مـن مـدنهم (  ؛لحيـاةوتأليه المرأة كأنثى يرتبط بها أمر ا ؛المدينة كأرض يرتبط بها وجودهم
 .) حسب التماثيل الباقية إلي اليوما و اثينا ) ممن تصوروهن إلهات (إناثتير 

وبــنفس الكيفيــة  تصــوروا فينــوس أو  أفروديــت حســب مــا جــاء فــي بعــض المصــادر  إلهــة       
43Fالخصــب والجمــال )

ه ولعــل مــا تحتلــ .وهــي مــن الآلهــة المبجلــة فــي قورينــة .كــامرأة جميلــة فاتنــة 43
نســاء الطــوارق إلــي اليــوم مــن مكانــة وســيادة لــدى طــوارق الصــحراء يشــير إلــي انتقــال صــدى تأليــه 

44Fالأنثى لديهم منذ ما قبل الإسلام

أن الليبيـين  :فقـد  نقـل عـن هيـرودوت ؛أما عن تأليه الكواكب .44
45Fكانوا يقدمون القرابين للشمس والقمر

45.  
ونهن اســـتناداً إلـــي أســـاطير تتعلـــق بتـــأثير هـــذين لعلـــه مـــن الســـهل الاســـتنتاج أنهـــم كـــانوا يؤلهـــ     

وهو ما  ؛وقد يكون تأليه القمر عندهم على أنها أنثى ؛الإلهين في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية
ويمكـن ملاحظـة أن تأنيـث الإلهـات  ؛فالأنثى تشـبه بـالقمر لحسـنها وجمالهـا ؛نجده عندنا إلي اليوم

 .ني يرمز إلي تأليه المرأة والأرض وتأليه الإناث كان شائعاً كمعتقد دي
إن مــن آلهــة الليبيـــين الإلهتــان ( نيــت و تنيـــت وهــن مــن إلاهـــات  :وقــد ذكــر رجــب الأثـــرم       

46Fالطبيعـة والخصــب عنــد كــل القبائــل الليبيــة

فعلاقـة الإلهتــين  نيــت وتأنيــت  بالطبيعــة والخصــب  ؛46
 جاء ت لعلاقتهما بالأرض وانبعاث الحياة 

واعتبــار أكلــه أثمــاً  ،بقـرأن نســاء قـورينى لا يــأكلن لحــم القــل عـن هيــرودوت مــن (ولعـل مــا ن      
إذ أن البقـرة  ؛يعود إلي تقديس البقرة عندهم وليس الثور ( جيزيل ) كما ذكر رجب الأثـرم 47F47)كبيراً 

 .كأنثى أكثر مدعاة  للتقديس لارتباطها بالولادة و الحليب والرضاعة
48Fديس ومازالـــت  عنـــد الهنـــودوقـــد كانـــت البقـــرة محـــل تقـــ       

وكـــان المصـــريون يؤلهـــون البقـــرة  .48
لـــت إليهـــا رعايـــة أن البقـــرة المقدســـة ( ســـت حـــور) كانـــت ربـــة أوك :تقـــول إحـــدى أســـاطيرهم .أيضـــاً 

49F، وهــي التــي أرضــعت الإلــه ( حــورس)الماشــية وحمايتهــا

50Fوالإلــه حــورس هــو نفســه ( أبوللــو) ؛49

50 
آلهـة ليبيـا المرتبطـة بالخصـب والأمطـار، لاسـيما وأن أو أحد أشهر  ،أشهر آلهة الإغريق في ليبيا

51Fالإغريــق  أقــاموا لــه معبــد علــى النبــع الــذي كــان الســكان الأصــليون يمقدســونه

أي حيــث كــان  ،51
52Fالليبيون يظنون أن السماء مثقوبة

52  . 
 ،كما كانـت البقـرة مقدسـة عنـد اليهـود الـذين  كـانوا يتمتعـون بحريـة ممارسـة طقوسـهم الدينيـة      

53Fسيما في العهـد البطلمـيلا

فربمـا جـاءت كراهيـة نسـاء قورينـة أكـل لحـم البقـر لتـأثرهم بمعتقـدات  ؛53
ولـذلك كـان امتحـان االله لمـدى إيمـانهم   ؛فقد  كانت البقرة مقدسة عندهم  إلي درجة التأليـه ؛اليهود

إن االله قـال تعـالى ( وإذ قـال موسـى لقومـه  .. وقد جاء في القـرآن مـا يوضـح ذلـكأن يذبحوهاب ،به
* قـالوا ادع لنـا عـوذ بـاالله أن أكـون مـن الجـاهلينيأمركم أن تذبحوا بقرة* قـالوا أ تتخـذنا هـزؤاً قـال أ

* وا ما تـؤمرونربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعل
* قـالوا فاقع لونها تسـر النـاظرين ة صفراءقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقر 
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* قـال إنـه يقـول إنهـا علينـا وإنـا إن شـاء االله لمهتـدون ادع لنا ربك يبين لنا ما هـي إن البقـر تشـابه
بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما 

54Fكادوا يفعلون )

54.  
؛ وهم الكنعانيون  الذين خرجـوا تقول بأن أصل الليبيين من البربري  وفي ضو النظرية الت       

فقــد يكــون تقـــديس   مــن فلســطين نحــو شــمال إفريقيــا بعــد هزيمــة ملكهــم جــالوت علــى يــد طــالوت
لتـي حملوهـا معهـم مـن ، وعبـادتهم ألآلهـة ( الشـمس والقمـر ) مـن ضـمن المعتقـدات االليبيين للبقـر

    .بلاد الشام
يــدعم وجهــة النظــر هــذه مــا أشــار إليــه ســيد القمنــي مــن تــأثر الكنعــانيين والإغريــق ولعــل مــا      

ويستشـــهد بأنـــه كـــان للكنعـــانيين إلـــه يعـــرف بالإلـــه (  ،ببعضـــهم بعـــض مـــن حيـــث الآلهـــة وأســـمائها
وكـان فـي الأصـل مـن آلهـة أسـيا  ؛إلـه الشـر عنـدهم ؛وكان مرادفاً للإله ( عزازيـل) اليهـودي،أتيس)

ويضـيف قـائلاً ( وبمـا نعرفـه عـن ميـل اليونـانيين إلـي  .لإغريق عن الكنعانيينثم أخذه ا ،الصغرى
فمــن المحتمــل أن يكــون هــذا الــديوس أو  ؛أسـتبدال أســماء أبطــال الأســاطير الــواردة بأســماء يونانيــة

وأن الشــعر حتــى يومنــا هــذا يعــد وحيــاً  ؛التــيس هــو الــذي حمــل اســم (أبوللــو) إلــه الشــعر اليونــاني
55Fيزال يعبر عن فيض الشاعر بأنه قد أتاه شيطانه )ولا  ،شيطانياً 

55. 
(سـين ) فـي الـيمن وبابـل ورمـوزه  :ولو تتبعنا سلسلة تطور الوهية ( القمر ) ورموزه وأسـمائه      
 ،وشـهرة أبوللـو فـي قورينـة (ليبيـا) ،إلي أتيس الكنعاني و( ديوس) ثـم أبوللـو عنـد الإغريـق ،القرون

ئ الإغريق إلي ليبيـا لأمكننـا القـول بـأن أبوللـو كـان فـي الأصـل إلهـاً وعبادة الليبيين للقمر قبل مج
و ربما كان من الآلهـة التـي جـاء بهـا الليبيـون الـذين ينحـدرون مـن  ؛ليبياً  كان له اسم غير أبوللو

أمـا فـي علاقـة هـذا الإلـه بالشـعر  .وجعلـوه مـن آلهـتهم ،ولكن الإغريق غيـروا اسـمه ،أصل كنعاني
مدارس الشعر بمدرسة أبوللـو دلـيلاً علـى الاعتقـاد بوجـود رابطـة بـين هـذا الإلـه فلعل تسمية إحدى 
         .والشعر والشعراء 

البربـر  –من أصـول كنعانيـة قبائل الليبية منذ تأسيس قورينة ومما يرجح فرضية أن تكون ال      
بيلــة التمحــو الليبيــة أن أفــراد ق :مــا أشــار إليــه بعــض المــؤلفين الإغريــق –كمــا يســميهم ابــن الأثيــر 

56Fكانوا من ذوى البشرة الشقراء

ات لـوقين ) فـي وصـف حسـن نسـائهم الشـقراو  وقد قال (  الشـاعر ،56
لــم تــر عــين قيصــر شــدة شــقرة شــعورهن حتــى لــدى نســوة جرمانيــا اللاتــي كــن فــي قصــر كليوبــاترة (

57Fالجمــيلات )

الغربـــي القبائــل الليبيــة يالجبــل . ولا يخفــى مــدى تأصـــل هــذه الصــفات لــدى بعـــض 57
58Fالجبالية)(

59Fوهـم الـذين كـانوا معـروفين بـالبربر ؛∗

. مـن ناحيـة أخـرى  يشـير شـامو حتـى عهـد قريـب ∗
إلي أن عادات قبيلة التمحو وأعرافهم تشبه تلك التي كانت معروفة لدى قبيلة النسـامونيس لاسـيما 

60Fتـزيين الشــعر بــالريش

الســاحلية  النســامونيس هــي أيضــاً  قبيلــة ليبيــة كانــت تعــيش فــي المنطقــة. و 58
ــاً  وتنتشــر فــي داخــل الــبلاد حتــى واحــة  ،إبتــداء مــن بنغــازي الحاليــة شــرقاً وحتــى خلــيج ســرت غرب
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61Fأوجلة

وذلـك نتيجـة تغيـر أسـمها  ،وهي القبيلة التي ربما عرفت باسم لواتة زمن الفتح الإسلامي .59
  .عبر مئات السنيين إلي أن أصبح أسمها لواتة

 وقـد أشـار ؛بعـد الفـتح الإسـلامي ي الكثير مـن القبائـل لاسـيماهذا التغير في الأسماء حدث ف     
 ،( إن الـنمط السـلالي الليبـي القـديم قـد ظـل :؛  حيـث قـالتغير الـنمط السـلالي الليبـي ىشامو) إل(

 ،منذئــذ ،حيــث أكتســح العــرق العربــي ،علــى مــا هــو عليــه حتــى وقــوع الفــتح الإســلامي ،بوجــه عــام
62Fة جميع السلالات السابقة في المنطق

60.   
 ،وقــد أشــار ( ابــن الأثيــر)  إلــي أن البربــر خرجــوا مــن فلســطين بعــد هزيمــة ملكهــم جــالوت      

 ؛ويضــيف أن مــن قبــائلهم لواتــة و زناتــة ومغيلــة ؛وهــي ليبيــا ؛واتجهـوا غربــاً حتــى انتهــوا إلــي  لوبيــا
منهـا انتشـروا و  ،حيث استقرت قبيلتـا زناتـة ومغيلـة بالجبـال بـالغرب بينمـا سـكنت لواتـة منطقـة برقـة

63Fحتى بلغوا السوس

وهـي معروفـة  ؛لقد كانت لواتة إحدى أكبر القبائل البربرية :. يقول جاك تيري61
حيــث ثــارت علــى الحــاكم البيزنطــي فــي القــرن الســادس  ،بــالتمرد والعصــيان عنــدما تســاء معاملتهــا

64Fوتمكنت من هزيمته في أفريقيا بعد أن انضمت إليها العديد من القبائل

62.  
: إنه عندما جاء الفتح الإسلامي كانت قبائل لواتة وهوارة ونفوسة تحتل ويقول صالح المزيني     

65Fالساحل من برقة إلي طرابلس

63. 
66Fكانت هناك الآلهة ( جرامة و تينيـت ) ،وفي جرمة جنوب غرب ليبيا     

ولـم نعثـر فيمـا بـين  .64
تين الإلهتـين  مـن تصــورات ولا مــا يتعلـق بهـا ،أيـدينا مـن مصـادر علـى مــا كانـت لهـم مـن وظـائف

 .عند الجرمنتيين
وهـي  ؛هذه بعـض أسـاطير الليبيـين مـن خـلال عـاداتهم ومعتقـداتهم فـي فتـرة مـا قبـل الإسـلام      

وذلـك مـن خـلال توارثهــا  ؛الأسـاطير التـي سـنتتبع مـدى اســتمرار تـأثر الليبيـين بهـا حتـى يومنــا هـذا
عقيــدة وتعــاليم  اكتســحت ذلــك المــوروث خلــف عــن ســلف علــى الــرغم ممــا جــاء بــه  الإســلام مــن 

وبكــل مــا تحملــه مــن رؤى وتفســيرات لاعقلانيــة  ،القــديم بكــل مــا يحتويــه مــن أســاطير حــول الآلهــة
 .حول الظواهر الطبيعية والاجتماعية

 الأساطير الليبية بعد الفتح الإسلامي:

تحهــا علــى يــد العــرب إن ليبيــا قــد تــم ف :تقــول المصــادر التــي تعنــى بالفتوحــات الإســلامية        
بائــل الليبيــة فــي ذلــك الوقــت وأن أشــهر الق ،وكانــت تحــت الحكــم الرومــاني ،م 642المســلمين ســنة 

67Fومغيلة  ،ونفوسة ،، وهوارةلواتة

وعنـدما  ؛؛ وكانـت هـذه القبائـل تعـاني مـن الظلـم وكثـرة الضـرائب65
ولـذلك   ،ين العـربسمعوا بفتح العرب لمصر تطلعوا للخلاص من جور الرومان علـى أيـدي الفـاتح

68Fولــم يبــدلوا أي مقاومــة فــي مــواجهتهم  ،رحبــوا بــالعرب المســلمين

؛ وبعــد ذلــك تــوالى تــدفق العــرب 66
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هجــرة بنــي ســليم وبنــي هــلال اللتــين يعــود إليهمــا  ،وكــان آخــر تلــك الهجــرات ،المســلمين علــى ليبيــا
 .أصل بعض القبائل الليبية في الوقت الحاضر 

69Fقبــل الفــتح التــي تنحـدر مــن أصــول بربريــة علــى رأي ابــن الأثيــر إن القبائـل الليبيــة مــا      

أو  ؛67
70Fأصـول يمنيـة قديمـة

؛ قـد أســلمت و امتزجـت بـالعرب الفـاتحين وأخــذوا مـنهم اللغـة العربيـة وتشــربوا ∗
ثقافة العرب بكل مـا فيهـا مـن رؤى وأفكـار ومعتقـدات  وعـادات وأعـراف بمـا فيهـا تلـك التـي  تعـود 

     .مر الذي نتج عنه أن أصبح الليبيون عرب الهوية والثقافةالأ ،سلامإلي ما قبل الإ
اطير العربية من هنا فإن البحث في الأساطير الليبية بعد الإسلام سيكون  مستنداً إلي الأس      

؛ الأمـر الـذي سـيقود الباحـث إلـي تبنـي مـنهج المقارنـة أو المقاربـة بـين مـا كـان قبل الإسلام وبعـده
لقـد أجمـع  .الليبـي قبـل وبعـد الفـتح الإسـلاميوبين ما تضمنه التراث الشـعبي   للعرب قبل الإسلام

وأيضــاً أولئــك الــذين اهتمــوا بدراســة  ؛البــاحثون العــرب الــذين اهتمــوا بالبحــث فــي الأســاطير العربيــة
؛ وأنهـــا فكـــر العربـــي و مصـــادره ومرجعياتـــة: أن العـــرب كانـــت  لهـــم أســـاطيرهموال ،العقـــل العربـــي

ـــى الفكـــر العربـــيمازالـــت تلقـــي ب ـــر مـــن العـــادات  ؛ظلالهـــا عل ـــاً للكثي وأنهـــا تشـــكل أساســـاً ميثولوجي
71Fوالمعتقدات الشعبية في المجتمعات العربية

. وهو ما سيجعلنا نتناول بعض أسـاطير العـرب قبـل 68
 .؛ ومقارنتها بما كان لليبيين قبل الإسلام وبعدهم وتأثير هذه الأساطير فيما بعدهالإسلا
وحـول  ،أساطير العرب قبل الإسـلام  تـدور حـول الممسـوخين الـذين أصـبحوا آلهـةلقد كانت       

وكان  ،كما كان فيهم من يعتقد في ألوهية الكواكب ؛الأسلاف الذين صاروا آلهة  يرجون شفاعتها
 .منهم من يعتقـد فـي ألوهيـة الجـن. وهـو موضـوع تـم تناولـه فـي الفصـل الثـاني مـن هـذه الأطروحـة

اطير العرب قبل الإسلام في تناولنا لـبعض الـرؤى والمعتقـدات الليبيـة حـول وسنعيد ذكر بعض أس
ث أن يســـميها ب (الأســـاطير الأســـلاف والمســـخ والإبـــل وقـــوى مـــا وراء الطبيعـــة  التـــي رأى الباحـــ

 .وذلك حسب ما تتطلبه ضرورة  المقارنة ؛) باعتبارها صدى لتلك الأساطير العربية القديمةالليبية
 :الأسلافتقديس    -أولاً 

مســتدلين  بحرصــهم  ،سـمة اعتــزاز العــرب بأجــدادهم أو آبـائهم الأولــين ىإلــ فيمــا ســبقأشـرنا       
بمـا فالحرص على تتبع جذور النسب الموغلة في القـدم ممـا عرفـت بـه العـرب  ،على تتبع أنسابهم

إلي جذور متأصـلة فـي وسببه التماس الرفعة والسمو من خلال الانتساب ، اليوم ىفيهم الليبيون إل
 ،حتـى قـادهم ذلـك إلـي الاعتقـاد بقداسـتهم ،ومن ذلـك كـان تعظـيمهم للأسـلاف ،الحضارة الإنسانية

72Fثم تأليههم 

لام من خلال معتقـداتهم حـول جبلـي . وقد أشرنا إلي بعض أساطير العرب قبل الإس69
ح الذين أصبحوا ، والصالحين الخمسة من قوم نو أن أصل فروع مضرومعتقداتهم بش ،آجا وسلمى

 .ا بعد من آلهة العرب قبل الإسلامفيم
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ت علــى نفــس المنــوال؛  ويبــدو أن معتقــدات الليبيــين ورؤاهــم الأســطورية تجــاه أســلافهم كانــ        
( إن الليبيين كانوا يضعون أيديهم علـى قبـور أولئـك الـذين : رودوت ذكر رجب الأثرميفنقلاً عن ه

ـــع ـــق الرفي ـــي مقـــابر  .فيقســـمون بأضـــرحتهم ،عـــرف عـــنهم العـــدل والخل ـــذهبون إل ولمعرفـــة الغيـــب ي
وأي حلــم يتــراءى لهــم فــي النــوم يعتبــر بمثابــة وحــي أنــزل  ،وبعــد أداء الصــلوات ينــامون ،أســلافهم

وأنا بصدد كتابة هذا المبحث  في إحدى خطب الجمعة  ،وقد سمعت .73F70)إليهم يجب عليهم تنفيذه
، والمبيـت فيهـا طلبـاً للشـفاء  ممـا يـدل علـى للمقابر يستنكر على الناس ذهابهمإمام مسجد الحي  

 .أساطير الليبيين والعرب القدماء استمرار هذه المعتقدات التي تستند إلي
إن هذا الطقس كانت تقوم به قبيلة النسامونيس أكبـر القبائـل الليبيـة والتـي  :وفي رواية أخرى     

 ؛وكـان تواجـدهم بـنفس المنطقـة ،ت قبيلـة قويـةإذ كانـ ،ربما أصـبح أسـمها قبيـل الفـتح العربـي لواتـة
 ،فيصــلون عليهــا ثــم ينــامون ،فقــد كانــت النســامونيس يزاولــون الكهانــة بالــذهاب إلــي قبــور أجــدادهم

74Fويعتبرون أن أي حلم يرونه هو وحي الكهانة

71  . 
وامتداداً لتأثير هذه الأساطير يلاحظ أن الكثير من الليبيين يقسـمون بأجـدادهم بأصـدق ممـا       

75Fيقسمون باالله.

 .لاسيما إذا كانوا من المرابطين حيث يكون الخوف منهم أكثر من الخوف من االله ∗
يريد إثبات وهي تنحدر من قبيلة لواتة يميل بعض الناس إلي اليوم أن يقسم من  ،ففي قبائل ورفلة

بــدل   -وهــو عــادة مــا يكــون الجــد الأول للقبيلــة  –صــدق دعــواه ضــد طــرف آخــر بأحــد الأوليــاء 
 .    اً ثلولي يقسم ظهر من يقسم به حانوذلك لأن ا ؛القسم باالله

، و الــذين تشخصــا فــي جبلــي آجــا خ والمــرأة الــذين كانــا مــن قــوم عــادويبــدو أن أســطورة الشــي     
فمحاكـــاة  .حتـــى أنهـــا أخـــذت مكانهـــا فـــي التـــراث الليبـــي ؛عبـــر الأجيـــالوســـلمى قـــد انتقـــل صـــداها 

من الضخامة والقوة لدرجة أن المرأة  -أولاد اهلال  -لأسطورة ضخامة قوم عاد  كان الهلاليون  
76Fوإن ذيــاب بــن غــانم يعــدل ثلاثمائــة فــارس .الهلاليــة أمســكت برجــل مــن غيــرهم فعلقتــه بشــعرها

72. 
حتكـاك عادة ما تتشابه أساطيرها بشأن أصـولها وأبطالهـا نتيجـة للاالأمم؛ و  فذلك من سمات أغلب

   .الثقافي والتواصل الحضاري
أنــه كــان هنــاك تواصــل حضــاري بــين العــرب والإغريــق والآشــوريين  :ذكــر أحمــد كمــال زكــي      

الآشــورية نجــد صـدا ذلــك  فــي عبــادة العــرب للزهـرة وهــي نفســها عشــتروت   ؛والفراعنـة ســلما وحربــا
وديونيســوس الإغريقـي نجــد العلاقــة  ،وتمـوز البــابلى ،، وكمــا نجــد علاقـة اوزريــس المصــرىبليـةالبا

77Fنفسها بين عشتر العربية وعشتار الفينيقية وعشتروت الأشورية )

73.  
ومـن ذلـك علـى  ،كما ذكر هيرودوت بعض المعلومات عن جوانـب مـن عـادات وآلهـة العـرب     

وهـى آلهـة  ،مركزاً هاماً في هيكل العبـادة الوثنيـة العربيــة وأتتب) التي له (اللاتسبيل المثال تسجي
78F؛ و هي الرديف العربي للآلهـة الإغريقيـة ( افروديـت )الحب والجمـال

. والتـي كانـت إحـدى آلهـة 74
، لاسـيما طورتها عنـد الليبيـين بعـد الإسـلاموربمـا اسـتمر صـدى أسـ ،الإغريق في ليبيا قبل الإسلام
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ولعلها هي النجمة التـي يخـرج إليهـا أهـل  ؛ة المعروفة لدينا بنجمة الصباحوأنها ترمز لكوكب الزهر 
هــا أو طلبـاً لخصـب العـروس وجمال ،طـرابلس العـروس بعـد منتصـف ليلـة الخمـيس بقصـد مباركتهـا

كانــت امــرأة ذات جمــال  :؛ إذ أن هــذه النجمــة فــي التــراث العربــيوتيمنــاً بــأن تنــال إعجــاب زوجهــا
 .ئها هاروت وماروتخت نجمة لإغواوأنوثة  مس

وكــذلك  ،فــالعرب .فالثقافــة لآي قــوم تســتقى العناصــر المكونــة لهــا ممــا قبلهــا وممــا حولهــا        
عندما يعودون بنسبهم أو بعاداتهم ومعتقداتهم  إلي تراثهم  إنما يعودون إليه كمرجع تـتم  ،الليبيون

د يشـكل وعيــاً غيـر عقلانــي  ممــا قـ   ،مـن خلالـه محاولــة  تأصـيل مــا لـديهم مـن معتقــدات وعـادات
إذا قيـل لهـم اتبعـوا قال تعالى (و  .تجاه  الأمور الغيبية  و الظواهر الطبيعية والأحداث الاجتماعية

 .79F75)اؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدونما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أبآءنا أ ولو كان أب
ن  العرب البائـدة تصـلح لأن تكـون مـادة أسـطورية ( أ :لهذا يشير أحمد كمال زكى في قوله      

80Fلمن خلفهم على أرضهم ) 

 ،بشـان اعتبـار الماضـي مرجعيـة ،وهو ما يؤيد وجهة نظر الباحث ،76
  .واعتبار السلف قدوة في كل شئ لمن بعدهم

هكذا هو المجتمع العربي  وإن خفت وطأة عصبيته القبلية  في عصر الإسلام الذهبي إلا        
ولا يزال المجتمـع القبلـي  فـي التـاريخ المعاصـر  ،ا لبث إن عاد إلى سابق عهده قبل الإسلامأنه م

 .وعاداتها ومآثرها ،يعلق أهمية كبيرة على هذا الجانب المتعلق بتأصيل جذور نسب القبيلة
فكلمــا كانــت جــذور النســب أبعــد  ،إذ تــرى فيــه القبيلــة والفــرد أخــذ مكانــة اجتماعيــة أســمى        

  .يعطى القبيلة مكانة أسمى اجتماعيا ،يخياتار 
 ؛رفعة المكانة وسموها  استناداً إلى الماضي البعيـد يبـدو واضـحاً فـي الثقافـة العربيـة فادعاء      

فــــالكثير مــــن القبائــــل تــــذهب بنســــبها إلــــي قــــريش لاســــيما منهــــا مــــا يعــــرف  ؛ومنهــــا الثقافــــة الليبيــــة
فســيدي عبدالســـلام جــاب اعســيلة مــن بـــلاد  ،ريخهموبعضــهم يقــوم بأســـطرة أبطــال تــا ؛بــالمرابطين

81Fوجــد المناســلة ؛وهــو مــن تبعــه جبــل ســوف الجــين عنــدما أراد مغادرتــه ؛الــروم

أمــر أصــحابه بأكــل  ∗
 ،وهي قصة لا تخلو مـن أسـطرة ؛كبد الحمار اختباراً لصدق عزمهم على الثورة على ظلم حاكمهم

   .منذ حوالي أربعمائة سنة مضت وإن كانت تدور حول حدث تاريخي حقيقي وقع تقريباً 
 :أساطير المسخ ( السخط )

من خلال ما جـاء فـي القـرآن: المسـخ هـو تغييـر أو تبـديل حالـة الفـرد أو الأفـراد إلـي أسـوأ         
  .ما يكونون عليه من السؤ والقبح والمنزلة عاقباً من االله على ما يقترفونه من فواحش ومعاصي

قــال تعــالى ( ولقــد  ؛ائفــة مــن بنــي إســرائيل حيــث مســخهم قــردة خاســئينوقــد عاقــب االله بــه ط      
82Fعلمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) 

77     
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سـرائيل عنــد العـرب قبــل ويبـدو أن إعــادة سـرد أخبــار حادثـة المســخ لتلـك الطائفــة مـن بنــي إ       
الـــزمن ممـــا أكســـبها بعـــداً أســـطورياً ينـــافي حقيقـــة ؛ ســـادها الكثيـــر مـــن المغالطـــات بمـــرور الإســـلام
 .الحادثة
فقد كـان الضـب الحيـوان المعـروف فـي البيئـة  ؛واقتباساً لحادثة المسخ وأسطرتها عند العرب      

83Fالليبية  رجل من بني إسرائيل تم مسخه لذنب أقترفه

78.     
وكـــان الرجـــل يتعشـــقها  ،رهميـــذكر ابـــن الكلبـــى ( إن أســـافا ونائلـــة كانـــا رجـــلا وامـــرأة مـــن جـــ      
وفـي غفلـة مــن النـاس فجـر الرجـل بـالمرأة فـي البيـت فمســخا  ،فـدخلا الكعبـة ،فأتيـا حـاجين ،بـاليمن

وكانـت قضـاعة وقـريش أول مـن  ،حجرين  فجعلتهما العرب صنمين نصبا حول الكعبة عنـد زمـزم
     .84F79)عبدهما
حيــث  ،ين سـكان مدينــة قـرزة الأثريــةلعلنـا نجــد صـدى أســطورة المسـخ هــذه فيمـا كــان شـائعاً بــ     

كان الناس يقولـون بأنهـا ( مسـخوطة ) أي أنهـا مسـخت إلـي أحجـار بكـل مـا كـان فيهـا وذلـك لأن 
و أتضـــح أن  ،وأقســـم أن يتـــزوج صـــاحبتها ،فأعجبتـــه ،حاكمهـــا وجـــد فـــي إنـــاء الأكـــل شـــعرة طويلـــة

ل شــئ علــى مــا هــو وعنــد دخولــه عليهــا مســخ كــ ؛صــاحبة الشــعرة أختــه  فتزوجهــا فــي عــرس بهــيج
 .عليه على شكل أحجار

فإنهــا تشــير  .وإن اتســمت ببعــدها الــديني الإســلامي مــن حيــث ســبب المســخ ،فهــذه الأســطورة     
و تلــك  ،إلــي عجــز عــن فهــم طبيعــة تلــك المبــاني ذات الحجــارة الضــخمة  فــي مدينــة قــرزة الأثريــة

ـــ ـــة للرجـــال والنســـاء وهـــم فـــي أوضـــاع مهني فكـــان التعليـــل إنهـــا  ؛ة مختلفـــةالتماثيـــل البشـــرية الجميل
  .مسخوطة

 :تقديس الإبل

وتخزينهــا لمــادة الحيــاة  ؛نظــراً لمــا تتميــز بــه الإبــل مــن قــدرة علــى تحمــل المنــاخ الصــحراوي      
شــكل أساســي فــي الســفر ونظــراً لارتبــاط العــرب بهــا منــذ القــدم واعتمــادهم عليهــا ب ؛الأساســية المــاء
بـل والمـاء مـن بطونهـا  ،يث يـأكلون لحومهـا ويشـربون حليبهـا، في قوتهم وشرابهم حوحمل الأمتعة
ونســـج  ،فقـــد اكتســـبت مكانـــة مرموقـــة لـــديهم لدرجـــة إجلالهـــا والتغنـــي والتفـــاخر بهـــا .عنـــد الحاجـــة

 .الأساطير حولها
لقـد شـغلت الإبـل حيـاة البـدوي منـذ القـدم بـل  :وفي هذا السياق يقول الدكتور عيسى عبداالله       

وموضــــوعاً مركزيــــاً لقصصــــه وحكاياتــــه وأســــاطيره وأشــــعاره وألغــــازه  ،حياتــــهأصــــبحت جــــزءاً مــــن 
85Fوأحاجيــه

ونظــراً لارتبــاط الإبــل بالصــحراء ذهبــت العــرب إلــي الــربط بينهــا وبــين  الجــن والغــول  .80
إنـه فـي يـوم  :وفي هذا السياق روى لي بعض كبار السن .بحكم اعتقادهم بسكن الجن بالصحاري

وعنـدما وصـل إلـي منطقـة يقـال  ؛ادية للبحث عن جمل فقده من الإبلمن الأيام خرج رجل إلي الب
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فبقــى  ،وقــد حملــوا الهــودج علــى جملــه،وجــد أنــاس لهــم عرس ،لهــا البحريــة شــمال غــرب بنــي وليــد
ولـم يجـد فـي تلـك  ،وفجـأة وجـد جملـه يرعـى ،ولم يكلمه أحد من أصـحاب العـرس ،ينتظر من بعيد

  .بما حصل قالوا له إن أصحاب العرس كانوا من الجنوعندما أخبر الناس  ؛المنطقة أي إنسان
إن أرض وبـار المسـكونة بـالجن لـم يبقـى ممـن دخلهـا مـن قـوم وبـار   :ذكر أحمد كمـال زكـي      

86Fإلا الإبل الوحشي التي لقحتها  فحول الجن ) 

 :وفي ذلك يقول زهير بن أبى سلمى ،81
 ظليمكأني على وحشية أو نعامة     لها نسب في الطير أو ك

وهذا من أساطير العرب في تبريرهم وجود الإبـل بـأرض وبـار تختلـف عـن الإبـل المعروفـة        
  .أو عدم تآلفها مع الإنسان ،لديهم من حيث شكلها ولونها

87Fاليـــوم بـــالكثير مـــن الأشـــعار والأقـــوال إلـــىالتـــراث الليبـــي ويزخـــر      

التـــي تعكـــس مكانـــة هـــذا  82
أفـلا ينظـرون إلـي الإبـل  قـال تعـالى ( ؛الناس عدم التفكر في خلقهالحيوان الذي أستنكر االله على 

ففــي الشــعر الشــعبي  .. فقــد يخــتلط علــى النــاس أمــر الإبــل بــين الأســطورة والحقيقــة88F83)كيــف خلقــت
وهـــي  ميتمـــة  ؛ويفقـــد القـــوم فرســـانهم لردهـــا مـــن ناهبيهـــا ،الليبـــي هـــي التـــي تهـــون الأرواح لأجلهـــا

النجـع ممـن نهبهـا لارتباط  فقد الأب والـزوج فـي محاولتـه ردهـا إلـي ؛ وذلك النساءومرملة  ،الأولاد
. وقــد كــان الغــزو لنهــب الإبـل شــائعاً بــين القبائــل الليبيــة حتــى منتصــف القــرن مـن جماعــات الغــزو

 ،وهنــاك الكثيــر مــن الحكايــات والأشــعار التــي تضــفي هالــة أســطورية علــى مكانــة الإبــل ؛العشــرين
 . وسهم لردها من أيدي الغزاةعوا رؤ وعلى الفرسان الذين با

 الشاعر:يقول  ،من أمثلة هذه الأشعار التي تظفي هالة من الأساطير حول مكانة الإبل    
 اليوم تم ساهل بيعها وشراها اللي قبل ينهانن الرؤوس وراها

 واعرة غير العرب تجهلها بدت مسهلها.. وهي
 نشاهاخشوم عز سبحان الكريم  طوال الخطاوي ما هناك مثلها
 أمنين العرب كانت تموت فداها وأسباب سو جيابة السو لهلها

 لاتهون لاترخص علي مولاها وبسوها و بمرها وكدرها
 وين ريتها جظيت من ترغاها وحق من خلقها وفي الكتاب ذكرها
 اللي اليوم تمت جرب من داواها صاحبة فضائل عـ العرب بكملها
 يسمرو في الليل جبر وراها اللي كان توجعك راحت وراحوا هلها

 اللي يعرفوا في حس لغو ضناها اللي يزبطوا في البرق فـ أين جلهة
 وهي نزولها دار العفي تهواها اللي يسكنوا في الرق في منزلها
 وتبكي اللي يسمع علي مطراها تبكتي  من يحكي علي مشكلها
 89F84االيوم تم ساهل بيعها وشراه اللي قبل ينهانن الرؤوس وراها
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وهو نجم كان ممن نسجت  ؛أنها تخاف النجم سهيل ومن أساطير الليبيين حول الإبل
لإبل إذا شربت ؛ ففي المعتقد الشعبي الليبي إن اعند العرب منذ ما قبل الإسلام يرحوله الأساط

، أي يصيبه جنون ب راعيها، وينكلي نوة العمود يصيبها الجرب وتموتففي يوم ظهور سهيل 
نصيب السكورى قام بنظمها رداً   شعبي يدعى ؛ وفي أبيات من  قصيدة  لشاعركلبالمثل جنون 

 :تقول الأبيات .إلي هذا المعتقد ، ما يشيرحول الأبل على قصيدة  للشيخ زايد ال نهيان
  ليش البل تكره في اسهيل                وليش اتخاف من نوالعمود

  قبل غير تقطع في الجبودوليش البل في وقت الجفيل               ات
   وليش البل  دمعتها  اتسيل                حنون مغير في فقد القعود

 اتضوي نار في خط الجلود                وليش البل  في ظلمة الليل
كما أنها   ؛هكذا هي الإبل في التراث الليبي مخلوقاً أسطورياً يفزع دائماً في اتجاه الجنوب     

فهي ضعيفة أمام ما يصيبها في يوم  ؛غم من قوة تحملها للظروف البيئية الصعبة وعلى الر 
 ،ذلك اليوم المشؤم الذي يخافه أهلها ؛يوم بزوغ النجم سهيل الذي تعقبه نوة العمود ،معين

 .فشربها فيه نذير هلاكها وإصابة راعيها بمرض الكلب ،ويحتاطون أن لا تشرب فيه
كما أنها سبب الموت  ،فهي مبعث الفخر والحياة العزيزة  ،دى البدوأما من حيث مكانتها ل     

 .وقد تكون سبب إلحاق العار بأهلها إذا ما عجزوا عن حمايتها من حائزيها عنوة  ،بعز وشهامة
 رؤيتهم للكواكب:

كان الإنسان ينظر إلى السماء باعتبارها تمثل العلو والسمو الذي يجب أن يتجلى في سيد        
فمـن تطلعــه إلـى السـماء أنبهــر بمـا رآه فيهـا مـن كواكــب ونجـوم لمـا لهــا مـن تـأثير فــي  ،الكـونهـذا 

ولاحــظ تأثيرهمــا فــي نمــو  ،فــرأى فــي الشــمس النــور والحــرارة ،رســم حياتــه الاجتماعيــة والاقتصــادية
 ،كمـــا لاحـــظ تأثيرهمـــا فـــي نضـــج الثمـــار والمحاصـــيل التـــي يتغـــذى عليهـــا ،النباتـــات والمزروعـــات

فكانتـــا هـــاتين  ؛بضـــؤ القمـــر وهـــو يـــتلألأ لـــيلا ومـــا يبثـــه فيـــه مـــن شـــعور بـــالأمن والحـــبوأنـــدهش 
الظــاهرتين كغيرهمــا مــن الظــواهر الكونيــة قــد أثــارت   فــي الإنســان  شــعور بأهميتهمــا فــي كــل مــا 

وبالتــالي وجــب  ،فــرأى  الشــمس والقمــر أنهمــا الأقــوى والأجــدر بــأن يكونــا وراء كــل شــئ ،يحــيط بــه
 .ضاءهما لمزيد نعمهماعبادتهما واستر 

فـي بحثـه عـن القـوى الجبـارة المهيمنـة علـى هـذا الوجـود تطلـع إلـى السـماء  –فسيدنا إبـراهيم       
 .أمام الشمس والقمر–وكانت وقفته الأولى في بحثه عن آله هذا الكون 

ن وقـد أشـرنا فــي الفصـل الأول مــن هـذه الدراســة إلـي  أن العـرب منــذ أقـدم العصــور كـانوا ممــ     
فالشــمس  .وقــوم عــاد عبــدوا القمــر ،فقــوم ســبا كــانوا يعبــدون الشــمس ،عبــدوا هــذه الكواكــب والنجــوم

فـالليبيون قبـل  ،ومـن بيـنهم العـرب ،والقمر كانتا محور الاعتقادات الدينية عند الكثير من الشعوب
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مر مرتبط الإسلام كانوا يعبدون الشمس والقمر على ما كان عليه العرب في اليمن والحجاز   فالق
فهي التي تمنحها  ،والشمس تتعلق بنمو مراعيهم و مزروعاتهم  ،ومناجاة حسانهم،برعاية قطعانهم
  .الدفء والنمو

لاسـيما الشـعر الشـعبي بتشـبيهات  ،امتداداً لذلك الأنبهار بالشمس والقمر يزخر التـراث الليبـي     
ومــن أمثلــة ذلــك مخاطبتهمــا أثنــاء  .وكأنهمــا أحيــاء لهمــا نفــس وإدراك ،ومخاطبــات للشــمس والقمر

خلع أو تبديل السن لدى الأطفال حيث يمسك الطفـل بسـنه التـي أزيلـت فـي تجـاه الشـمس مخاطبـاً 
وهو طقس يعود إلـي اعتقـاد قـديم كمـا تحتـل القمـر  ؛وتأخذ سن غزال ،أياها بأن تمنحه سن حمار

  :لنا إلي أخوالناوتنق ،فهي التي قد تسافر وتعود .مكانة عظيمة في تراثنا الشعبي
 سافري وتعالي           يا قمر علالي              سافري  

 .وأخوالي ترهونة         وكالين الفكرونة     وقليني لأخوالي  
لاسيما المحبوبات  ،ولهذا تشبه به الفاتنات من النساء ؛وهي النير الذي يرتبط بالرومانسية والحب

  :بييقول الشاعر الشعبي اللي ؛منهن
90Fأنتي قمرة ما معاك قمر     جبينك غر    مثيلك مسع جاء في بر

85 
بـــل أن أغـــاني هـــذا التـــراث منحـــت   الشـــمس  ،وتزخـــر الموشـــحات الليبيـــة بتشـــبيه الحســـان بـــالقمر

تخجـلان  -على الرغم من قوة نورهما  -لكنها  ،فجعلتهما أحياء كالفتيات الحسان  ،والقمر الحياة
  :ومما يدل على هذا المعنى . أمام نور وسحر الفاتنات

 .ومخجل الشمس والقمر    قامة القضيب     باالله يا 
 .من مثلك الحسن في القلوب     وأيد اللحظ بالحور
 .بالنام فكرني القمر بلونه        االله يحفظه ويصونه

 .هو القمر لولا سواد عيونه
  :رؤيتهم الجن

، وهـــي الجـــن كائنـــات خلقـــت مـــن نـــار .91F86)عـــالى (وخلـــق الجـــان مـــن مـــارج مـــن نـــارقـــال ت 
 .القدم بالشر، وبالقوى الظلامية ارتبطت عند الإنسان منذ ،كائنات خفية لا يمكن رؤيتها

ولعــل مــا يــدل علــى ارتباطهــا بالظلمــة والعتمــة اشــتقاق أســمها مــن الجــذر جــن الــذي يعنــى         
92Fل هـذا ربـى )قـال تعـالى ( فلمـا جـن عليـه الليـل رءا كوكبـا قـا .هبط الليل وأظلـم

جـاء فـي تفسـير  87
93Fفلما واراه الليل وغيبه  –الطبرى للآية 

88. 
إلا أنهــا تســتطيع أحيانــا التســلل  ،فــالجن ارتــبط وجودهــا  بــالقوى الظلاميــة الســفلية الشــريرة 

 ،إلى العالم العلوي والتنصت على ما يقدر فيه للكون ومخلوقاته وخاصة في فترة ما قبل الإسلام 
واستراقهم السـمع قبـل بعـث النبـي محمـد عليـه الصـلاة  ،إلى صعودهم إلى السماءوقد أشار القرآن 
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له شهاباً رصدا * وإنا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد . قال تعالى (والسلام
لـذلك كـان ارتبـاط الكهنـة بهـم كقـوى  ؛94F89)في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداشر أريد بمن لا ندري أ

ولعـل مـا نسـمعه  .كما اسـتعان السـحرة بهـم فـي إلحـاق الضـرر بالنـاس ،أتيهم بأخبار الغيبتابعة ت
  .في مجتمعنا شاهداً على ذلك

فقـد مـال الإنسـان  ؛ولما كان ارتباط الجن بالشر والمصائب التـي تصـيب الإنسـان منـذ القـدم      
د تكون طمعـا. والعـرب كغيـرهم وق ،فلا ضير فالعبادة قد تكون خوفا –إلى عبادة الجن اتقاءً لشره 

لاســيما فــي ضــؤ مــا ينتــابهم مــن وحشــة وخــوف فــي ترحــالهم وســط صــحارى  ،كــانوا يخــافون الجــن
وهــي صــور يتجســد فيهــا  ،ممــا يجعلهــم يتوهمــون الغــول والسُــعلاة والأشــباح ،مقفــرة ووديــان موحشــة

  .الجن
 وكـــانوا يتوجهـــون لهــــم ،بينلهـــذا كانـــت بعـــض القبائـــل العربيــــة تعبـــد الجـــن وتقـــدم لهــــا القـــرا      

؛ وقـد كانـت 95F90)...( إن الذين  تدعون مـن دون االله عبـاد أمثـالكم :بالدعاء، وفيهم نزل قوله تعالى
، فكـانوا إذا خـاف أحـدهم  وحشـة الليـل وطوارقـه خـط حـول هإيذائـالعرب تستعيذ  بـالجن خوفـا مـن 

96Fمكــان نزولــه قــائلا أعــوذ بصــاحب هــذا  الــوادي 

نــه كــان رجــال مــن الإنــس وفــيهم نزلــت ( وإ   ؛91
97Fيعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً )

92. 
ومن ذلك أن عمر بـن  ،وذهب العرب إلى أن بإمكان الجن أن يرتبط بالأنس في علاقة زواج    

 فامتنعـتوإن الشاعر تأبط شراً بلغ به الأمـر أن راود الغولـة عـن نفسـها  ،يربوع كانت امرأته غولة
98F

والغولــة والأشــكال  ؛ل مــن الحكايــات حــول ظهــور الجــن  والــزواج مــنهم. وتراثنــا يزخــر بكــم هائــ93
إن هنـاك غولـة تخـرج عـادة عنـد الغـروب علـى  :ومن ذلك روى كثيـراً مـن النـاس .التي تظهر فيها

وأن بعــــض  ؛طريــــق طــــرابلس بنــــي وليــــد علــــى شــــكل رجــــل يؤشــــر للمســــافرين بــــأن يأخــــذوه معهــــم
لكـن بعـد برهـة مـن الـزمن ألتفـت صـاحب  ،معهم وركب ؛المسافرين توقف له على أساس أنه رجل

وقــد انتــاب بعــض هــؤلاء النــاس الخــوف لدرجــة الإصــابة  ؛فلــم يجــده ،الســيارة إلــي مــن ركــب معــه
 .بأمراض نفسية  لفترة بعد الحادثة

إن هناك منطقة بـالقرب مـن البـردي تظهـر فيهـا الغولـة فـي كـل  :حكى لي جماعة من طبرق     
وإن بعــض الغــوال قــد  ؛درجــة أنــه لا أحــد يــذهب بمفــرده لتلــك المنطقــةل ؛وقــت وعلــى صــور مختلفــة

أن يجـد نفسـه فـي مكـان لا  ىفيطلبهـا ويـذهب وراءهـا إلـ ،تغوي الشخص على أنها حيوان أو امرأة
 .أو على غير ما كان عليه ،أو يجد نفسه في حالة غير مقبولة ،يعرفه
ولـه منهـا  ،متـزوج مـن جنيـة لـى أن فـلانويقسـم بعـض النـاس ع ؛أما حكايـات الـزواج  فكثيـرة     
  .، وأنها تعد القهوة لضيوفهأولاد
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وذلـك أن بعـض الآيـات القرآنيـة تشـير  ؛والحقيقة إن الزواج بين الأنس والجن ممكن الحـدوث     
بـل وإنجـاب  الأولاد ومـن   .من وجهة نظر الباحث إلي إمكانيـة حـدوث الـزواج بـين الأنـس والجـن

 .هذه الآيات
وأجلــب علــيهم بخيلــك ورجلــك وشــاركهم  ،(واســتفزز مــن اســتطعت مــنهم بصــوتك :ولــه تعــالىق     

99Fفي الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً)

له تعالى في وصفه حسن بنات وقو  .94
100F(فــيهن قاصــرات الطــرف لــم يطمــثهن إنــس قــبلهم ولا جــان ) :الجنــة

ل علــى إمكانيــة معاشــرة دليــ 95
والغريــب أن زواج الجــن بــالأنس والعكــس علــى  الــرغم مــن   ؟لا لمــا ذكــر االله ذلــك ؛ وإ الجــن للأنــس

شــيوع الاعتقــاد بــه لــم ينــل اهتمــام رجــال الــدين ممــا أفســح المجــال للنــاس أن  ينســجوا حــول الجــن 
فيـــزعم بعـــض النـــاس أنهــم يســـخرون الجـــن فـــي قضـــاء  .الكثيــر مـــن أســـاطيرهم وحكايـــاتهم العجيبــة

  .ذى بغيرهموفي إلحاق الأ ،حوائجهم
ومـنهم الكـافر  ،ومـنهم المـؤمن ،إن الجن أمة خفية تتكون من شـعوب وقبائـل :فعند المسلمين     

 ،والخرائــب ،ولــذلك يتواجــدون بالقفــار الموحشــة ،ولكنهــا فــي مجملهــا مــن القــوى الظلاميــة الشــريرة
ولــذلك  ،لــلأرضوهــي فــي نظــر العــرب قبــل الإســلام المالــك الحقيقــي  ،والأمــاكن النجســة ،والمقــابر

 .يجب الاستئذان  منها درأ لشرها
لــذا دأب العــرب قبــل الإســلام علــى تقــديم القربــان للجــن عنــدما يريــد أن ينصــب خيمتــه أو  

ولــتمكن الخــوف مــن الجنــة فــي نفــوس النــاس  ،ونلاحــظ إنــه امتــداداً لــذلك الطقــس ؛يقــوم ببنــاء بيتــه
ذبح شاة أثناء الأعراس على رجل الجمل الذي لمس الجن  وإلي اليوم ب  الليبيون اتقاءً  يقوم أغلب

عنـد دخـول البيـت  وأيضـاً  ،وعلى عجلة السيارة بعد أن أخذت مكـان الجمـل ،تحمل عليه العروس
كما يحرص أغلب الناس لاسـيما  ،. وتحرص جداتنا وأمهاتنا على تلطيخ عتبة المنزل بالدمالجديد

 .ول مرة وذلك ضمانا  لسلامتها من مس الجنالبدو على إراقة الدم عندما  تبيت عندهم امرأة لأ

 :خاتمة واستنتاجات

القضايا  من مصادر المعرفة  ومنحى لفهم وتفسير الكثير من إن الأساطير تشكل مصدر – 1
وحتى الأمم المعاصرة  بل ؛لدى جميع الأمم الغابرةالدينية، والظواهر الكونية والاجتماعية 

 .فيما يتعلق بما وراء الطبيعة
تضفي بظلالها  إن الأساطير تمثل عنصراً هاماً من عناصر الثقافة الإنسانية كانت ولازالت – 2

 .العلمي على بلورة الأفكار والتصورات رغم صعود الفكر العقلاني
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وتفسيره  إن المجتمع الليبي كغيره من المجتمعات كانت له أساطيره التي تشكلت من فهمه – 3
المجتمعات الأخرى  ومن خلال تأثره بأساطير من حوله من ،لبيئته الطبيعية والاجتماعية

 .على مر السنين وتعاقب الأجيال
استقوه  ومن خلال ما ،معايشة الليبيين لبيئتهم ءإن الأساطير الليبية التي تشكلت في ضو  – 4

والمعتقدات الشعبية  من ثقافات أخرى لا زالت تضفي بظلالها على تشكل بعض الرؤى
 .ماعية كموروث ثقافي توارثته الأجيالوالعادات الاجت
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 .  69نفس المرجع ،   - 31
 . 63،  62في تاريخ ليبيا القديم ( الإغريق في برقة ) ، مرجع سابق ، ، فرانسوا شامو  - 32
 .  63، ص نفس المرجع -  33
 . 145، ص نفس  المرجع  - 34
 . 22فرانسوا شامو ،في تاريخ ليبيا القديم ، مرجع  سابق   ، ص   - 35
. فرانسوا شامو ،  35،  34رجب عبدالحميد الأثرم ، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم ، مرجع سابق ،   - 36

 . 169في تاريخ ليبيا القديم ، مرجع سابق ، ص 
 .  67محمد مصطفى بازامة ، ليبيا في عالم الأساطير ، مرجع سابق  ، ص    - 37
 .  162،   37فرانسوا شامو ، في تاريخ ليبيا القديم ، مرجع سابق ، ص  - 38
، وعندما تي يغمرها الماء عند فيضان النهرل ، وهي الالرابية هي تلك الأرض المرتفعة على حافة الني - 39

ين هذه الحشائش الفئران د انخفاض مستوى النهر تنمو فيها الحشائش والشجيرات ، وتظهر بعينحسر الماء ب
رها ما هو ؛ ومن هنا ربطوا المصريين بين الرابية وانبعاث الحياة ؛ حيث تصورا أن الماء الذي غموالحشرات

 .رع فيها إلا منى الإله
فرانكفورت وآخرون ، ما قبل الفلسفة ، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ، دار مكتبة الحياة ، بغداد بلا ت ، ص  - 40

66 ،67  . 
 .  33، ص  1984، القاهرة  1سليمان مظهر ، قصة الديانات ، دار الرقني للطباعة والنشر ، ط - 41
 . 63، ص  2001، دمشق  2الدين ، ط فراس السواح ، الأسطورة والمعنى ، دار علاء  - 42
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/ فراس  27، 26، ص  1977ثروت عكاشة ، الإغريق بين الأسطورة والإبداع ، دار المعارف ، القاهرة  - 43
 .  64السواح الأسطورة والمعنى ، 

طورة ، ( المز والأس 1979مجلة عالم الفكر  ، المجلد التاسع ، العدد الرابع ، وزارة الإعلام ، الكويت  -  44
 .  202 – 201) ص والشعائر

 . 74، مرجع سابق ، ص  3رجب الأثرم ، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم ، ط  - 45
 . 79رجب الأثرم ، محاضرات في تاريخ ليبيا  القديم  مرجع سابق ، ص  - 46
 .  80المرجع  نفسه ، ص  -  47
 .  86،  85سليمان مظهر ، قصة الديانات ، مرجع سابق ،  - 48
 .  75، مرجع سابق ،  3رجب الأثرم ، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم ، ط - 49
خرة ) ، ترجمة يوسف سامي السير ولس بدج ، الديانة الفرعونية ( أفكار المصريين القدماء عن الحياة الأ - 50

 . 83، ص  1985، دار منارات ، الأردن اليوسف
 . 148( الإغريق في برقة ) ، مرجع سابق ، فرانسوا شامو ، في تاريخ ليبيا القديم   - 51
ز مجزد الكناية عن غزارة . وقد يكون قولهم أن السماء هنا مثقوبة يتجاو  145نفس المرجع ، ص  - 52

؛ إذ قد يعكس هذا القول اعتقاد ديني لديهم يرتبط بتصور ثقب انزال الخيرات من أحد الآلهة . الأمطار
لسماء وقيام الآلهة بإنزال الخيرات منه كان  معتقد لليابانيين  . انظر والطريف أن هذا التصور بشأن ثقب ا
 .  234قصة الديانات ، سليمان مظهر ، ص 

أقليم برقة ، جامعة قار يونس  الطيب محمد حمادي ، اليهود ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي في -  53
 .  66 – 65. ص  1994، بنغازي 1ط

 .  70إلي  66من سورة البقرة ، الآيات  - 54
 . 38، ص    1992، سينا للنشر ، القاهرة ،  1سيد القمني ، الأسطورة والتراث ،ج  - 55
 . 35فرانسوا شامو ، في تاريخ ليبيا القديم ( الإغريق في برقة ) ، مرجع سابق ، ص   - 56
 نفس المرجع ، نفس الصفحة .   - 57
 ن الجبل الغربي  .الجبالية  : تسمية يطلقها الليبيون على سكا - ∗
البربر : التسمية القديمة لسكان ليبيا حتى الفتح الإسلامي ، أستعملها ابن الأثير في تناوله لسكان ليبيا  -  ∗

أثناء الفنح الإسلامي . ثم أعاد الاستعمار الايطالي إطلاقها على سكان الجبل الغربي بهدف التفريق بين 
 بل .الليبيين ليسهل السيطرة على مناطق الج

 نفس الصفحة . ) و 1نفس المرجع في الحاشية (   فرانسوا شامو ، في تاريخ ليبيا القديم - 58
 . 35، ص   3فرانسوا شامو ، المرجع السابق ، هامش  - 59
 .  47- 42،   39،  38فرانسوا شامو ، المرجع السابق ، ص  - 60
، بيروت  3القاضي ، دار الكتب العلمية ط ، تحقيق أبي الفداء 2ابن الأثير ، الكامل في التاريخ  ج - 61

 .  429،  428، ص  ص  1998
جاك تيري ، تاريخ الصحراء الليبية في العصور الوسطى ، ترجمة جاداالله عزوز الطلحي ، الدار  -  62

 . 73، ص  2004، طرابلس  1الجماهيرية ، ط
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،  2لافة الفاطمية إلي مصر ، طصالح مصطفى المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخ - 63
 .  25، ص  1994منشورات جامعة قاريونس ، ينغازي 

 .  254رجب الأثرم ، مجاضرات في تاريخ ليبيا ، مرجع سابق ، ص  - 64
 .  429،  428، مرجع سابق ، ص   2ابن الأثير ، ج - 65
 .    26،   1994ازي صالح المزيني ، مع البدو في حلهم وترحالهم ، منشورات قاريونس ، بنغ - 66
 . 428، مرجع سابق ، ص  2ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج - 67
ا يدعم ذلك ما نقله صالح . ومم 50، ص  1425الفنيقيون في المشرق ، الدر الجماهير ية للنشر ، ليبيا    ∗

ينقل المؤلف عن  .  في الهامش رقم ثلاثة من هذه الصفحة  26، ليبيا منذ الفتح العربي ، ص المزيني
هنري فورمل ، الفتح العربي لأفريقيا ( إنه في عهد عمر تقدم ستة من البربر إلي حاكم مصر عمرو بن 
العاص ، معلنيين استعدادهم للدخول في الإسلام ، فوجههم عمرو للخليفة الذي احتاج إلي وسيلة للتفاهم 

ح لنا صالح المزيني كيف استطاع الخليفة التفاهم معهم ، لأنهم لم يكونوا يفهمون اللغة العربية . ولم يوض
معهم . ولكن الحوار بينهم قد وقع  . وعليه نرجح أن  قبائل  البربر تعود لأصول يمنية ، لاسيما  في ضو 

 ما تذكره مصادر اللغويين من تشابه بين  اللغة اليمنية القديمة ولغة البربر إلي الآن .     
، 7العربية ، طالعقل العربي ،( الفصل السابع والثامن ) ، مركز دراسات الوحدة  تكوين محمد الجابري ،  - 68

 ندوة  الدين في المجتمع العربي ، القسم الأول ، والقسم الرابع  . 
تحقيق محمد عبدالقادر وآخرون مكتبة النهضة ، القاهرة بلا ت * / السيد  63ابن الكلبي ، الأصنام ،  - 69

. /     414اريخ العرب قبل الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، بلا ت ، صعبد العزيز سالم ، ت
 . 365أحمد أرحيم هبو ، تاريخ العرب قبل الإسلام ، ص 

 . 84رجب الأثرم ، محاضرات في تاريخ ليبيا ، مرجع سابق ، ص   - 70
 .  216ص  رجب الأثرم ، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم ، مرجع سابق   ،   - 71
برهاناً على ذلك : أن بعض الناس من قبائل ورفلة يحلفون بعضهم على ( سيدي الجزار ) وهو جد قبيلة   -  ∗

الزبيدات . وذلك لضمان صحة الفسم ؛ إذ أن بعض الناس بخافون هذا الولي إذا قسموا به كذباً أكثر من 
 خوفهم من االله . لأن ( الجزار يفلق من يقسم به كذباً .

 .  124، ص  1994علي محمد برهانة ، سيرة بني هلال ، منشورات كلية الآداب ، سبها   -  72
 .  108، ص  1979أحمد كمال زكي ، الأساطير ، دار العودة ، بيروت  - 73
 . 43، ص  1994زياد منى ، جغرافية التوراة ، رياض الريس للكتب والنشر ، بريطانيا  - 74
 . 169 سورة  البقرة ، الآية -75
 .  72أحمد كمال زكي ، الأساطير ،  ص  - 76
: قبيلة من أكبر قبائل ورفلة  ، اشتهرت بثورة جدها الأول على ظلم الحاكم علي بن تليس .   المناسلة - ∗

تقول الرويات الشفهية . إن الحاكم بن تليس بلغ به الجور أن أمر كل قبيلة من القبائل بأن يأتوا بمرطة من 
ق ( تمار السدر ) إلي أمه كل يوم ؛ كما كان يستخدم كل رجال ونساء ورفلة كعمال سخرة ؛ ففي قلبات النب

أحد الأيام كانت إحدى بنات ورفلة تشتغل مع النساء ، وكانت لا تستحى بتغطية وجهها أمام الرجال من 
لأمر الذي جعل جد غير التلالسة ، فسألها أحدهم عن عدم  احتشامها ، فقالت أنكم مثلي لستم برجال ؛ ا
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المناسلة ( الخمخام ) يعقد العزم على الثورة ، فانظم إليه عدد من رؤوس القبائل ، فقرر اختبار صدق 
عزمهم بأن أمرهم بأكل كبد حمار ميت ، وأن يشرب المرجين ( مخلفات عصر الزيتون ) فأكل معه وشرب 

ى التلالسة أثناء انشغالهم بصلاة الجمعة . ولم مجموعة منهم ، يقال أن منهم النجار والقجدار . وأنقضوا عل
 ، ثم انتشروا في عدة مناطق حول طرابلس .  القليل ، حيث هربوا إلي الساحليبفلت من التلالسة إلا

  64سورة البقرة ، الآية ،   -  77
 .  58ص محمد عبد المعيد خان ، الخرافات والأساطير عند العرب ، لا تعرف دار النشر والتاريخ  ،  -  78
 .  25ابن الكلبي ، الأصنام ، مرجع سابق ، ص  -  79
 . 71،72، ص  2005، طرابلس  1اربية، ط، منشورات الجامعة المغعيسى عبداالله، التراث الثقافي الليبي - 80
 .  86أحمد كمال زكي ، الأساطير ، ص   - 81
، الشاعر الملحمي ارحومة بن مصطفىانظر دواوين الشعر الشعبي ، وخاصة الشاعر الزناتي من زلطن و  - 82

وغيرهم ، وتلا حظ اعتزاز الليبيين بالإبل لدرجة التغني بها وبفضلها عليهم  في الكثير  وعبد الباسط اغنية
 من المناسبات بما في ذلك المأتم ، وخاصة في المناطق الوسطى . 

 17سوزة الغاشية ، الآية  - 83
 لدوليةموقع النجع على شبكة المعلومات ا  - 84
                            1192002521.rm-http://www.alnj3.com/upload/5423/alnj3  

 هذا مطلع قصيدة زجلية طويلة للشاعر الشعبي ( بريك الفاخري ) وهو يتغنى بوصف فتاة جميلة .  - 85
 .  13ورة الرحمن ، الآية  س - 86
 . 77ورة الأنعام ، الآية س - 87
، ،عالم الكتب 1محمد الصابونى ، ج مختصر تفسير الطبرى ، جامع البيان عن تأويل آى القرآن ، تحقيق  -88

 335، ص  1993بيروت 
 . 10سورة الجن ن الاية ،  - 89
 .  194سورة الأعراف ، الآية  -90
، تحقيق محمد بهجة ، منشورات أمين دكج ودار الشرق  2رب في معرفة أحوال العرب جالألوسي ، بلوغ الأ -91

 326العربي ، بيروت بلا ت ،  
 . 6سورة الجن ، الآية    -92
 344، ص 2الألوسي ، بلوغ الأرب ج - 93

 . 64سورة الإسراء ، الآية    -  94
 .  55سورة الرحمن ، الآية     -  95

 

 راجع المــالمصادر و 

 .، على رواية قالون)مصحف ليبيا القرآن الكريم (  - 1

http://www.alnj3.com/upload/5423/alnj3-1192002521.rm
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 ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت بلا تاريخ    - 2
مية  ، العل القاضي ، دار الكتب ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، تحقيق أبي الفداء عبداالله - 3

 . 1998، بيروت 3ط
، تفسير سماعيل بن كثير القرشي الدمشقي )لفداء إابن كثير ( الحافظ عماد الدين أبي ا  -4

 ، دار الأندلس بيروت بلا ت . 6القرآن العظيم، المجلد 
 .  1979، دار العودة ، بيروت  2أحمد كمال زكي ، الأساطير ، ط  -5
  .1975أحمد كمال زكي ، الأساطير ، مكتبة الشباب ، القاهرة  - 6
بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب ، ضبط وتصحيح  الألوسي ( محمود شكري الألوسي ) - 7

 .محمد الأثري ، منشورات أمين دمج و دار الشرق العربي ، بيروت بلا ت
 . 1977ثروت عكاشة ، الإغريق بين الأسطورة والإبداع ، دار المعارف ، القاهرة  - - 8
االله عزوز الطلحي ، جاك تيري ، تاريخ الصحراء الليبية في العصور الوسطى ، ترجمة جاد - 9

 . 2004، طرابلس  1الجماهيرية ، طالدار 
م  ، منشورات جامعة قاريونس ، رجب عبدالحميد الأثرم ،  محاضرات في تاريخ ليبيا القدي - 10

   1998،  بنغازي  3ط
علاء الدين ، الطبعة  رينيه لابات ، سلسلة الأساطير السورية ، ترجمة مفيد عرنوق ، دار - 11

 . 2000دمشق ،   الأولى
 1994زياد منى ، جغرافية التوراة ، رياض الريس للكتب والنشر ، لندن  - 12

 1984، القاهرة  1سليمان مظهر ، قصة الديانات ، دار الرقني للطباعة والنشر ، ط   - 13 
 .1992سيد محمود القمني ، الأسطورة والتراث ، سينا للنشر ، الطبعة الأولى ، القاهرة    - 14
السير ولس بدج ، الديانة الفرعونية ( أفكار المصريين القدماء عن الحياة الأخرة ) ،  - 15

 . 1985ترجمة يوسف   سامي اليوسف ، دار منارات ، الأردن 
،  تحقيق أحمد  الملل والنحل ،مد بن عبدالكريم الشهرستاني ) الشهرستاني ( أبو الفتح مح - 16

 .1990،  بيروت  1طفهمي ، دار الكتب العلمية  ، 
انتقال الخلافة الفاطمية إلي صالح مصطفى المزيني ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى  - 17

 . 1994 بنغازي،  منشورات جامعة قاريونس ،  2، طمصر
صفوت كمال ( الرمز والأسطورة والشعائر ) .بحث منشور مجلة عالم الفكر ، المجلد  - 18

 .1979رة الإعلام الكويت  التاسع ،  العدد الرابع ، وزا
 . 1981الطاهر الزاوي ، مختار القاموس ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس  - 19
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لمي والروماني في أقليم الطيب محمد حمادي ، اليهود ودورهم في دعم الاستيطان البط - 20
 . 1994، بنغازي  1منشورات جامعة قاريونس ، طبرقة ،  

، تحقيق   1ج  جامع البيان في تفسير آى القرآن)الطبري ( ، مختصر تفسير الطبري -21
  .1993محمد علي الصابوني وآخرين ، ، عالم الكتب ، بيروت 

، الجماهيرية عة سبها، منشورات كلية التربية جامعلي محمد برهانة، سيرة بني هلال - 22
1994. 

 ،، طرابلس1ية، طمغارب، منشورات الجامعة العيسى عبداالله، التراث الثقافي الليبي - 23
2005. 

 فراس سواح ، مغامرة العقل الأولى ، دار الكلمة للنشر ، دمشق بلا تاريخ .   - 24
فراس سواح ، الأسطورة والمعنى ( دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية) ،   دار  - 25

 .  2001علاء الدين للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، دمشق 
 .  2000، دمشق  12سواح ، مغامرة العقل الأولى ، دار علا الدين ، الطبعة  فراس -26
، ، ترجمة محمد عبدالكريم الوافيفرانسوا شامو ، في تاريخ ليبيا القديم الإغريق في برقة  - 26

 .  1990، بنغازي  1منشورات  جامعة قاريونس ، ط
إبراهيم جبرا ، دار مكتبة الحياة ،    فرانكفورت وآخرون ، ما قبل الفلسفة ، ترجمة جبرا - 27

 .بغداد بلا تاريخ
محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، تحقيق مركز تحقيق التراث بدار الكتب    - 28

 . 1976المصرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
 ية ، موقع النجع على شبكة المعلومات الدولمحمد السكوري، شعر شعبي  -29

                   1192002521.rm-http://www.alnj3.com/upload/5423/alnj3 
 .)العرب ، (نسخة مصورة بدون غلاف ، الأساطير والخرافات عندمحمد عبد المعيد خان - 30
 1978نيوي ، ترجمة نهاد خياط ، دمشق مرسيا الياد ، المقدس والد - 31
 مصطفى بازامة ، ليبيا في عالم الأساطير ، ( نسخة مصورة بدون غلاف ) . - 32
 1977مصطفى الجوزو ، من الأساطير العربية والخرافات ، دار الطلبة للنشر ، بيروت  - 33
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 الآثار الاقتصادية والاجتماعية 

 لتدهور البيئية الطبيعية بمنطقة بني وليد

 

 د. أحمد قريرة أحمد                                                 

 قسم الجغرافيا -كليـــــــة التربية بني وليد

 مقدمــــــــــة

تدهور البيئة الطبيعية ظاهرة جغرافية ذات أبعاد وجوانب متعددة منها ماهو طبيعي   
وآخر بشري، وهي ظاهرة مستمرة ومتطورة، وهى من الخطورة بمكان بحيث أنها تشغل عقول 

والسياسيين والاقتصاديين والعلماء، لما لها من أثر على حياة الإنسان، وحتى وقت المفكرين 
قريب لم تكن هذه المشكلة تزعج الإنسان، وذلك لانخفاض أعداد السكان ووجود الكثير من 
الأراضي الصالحة للزراعة. غير أنها لاحقا أصبحت هاجسا لدى الإنسان، وخاصة بعد موجات 

أسفرت عن حدوث المجاعات، والقضاء على المساحات المزروعة وهلاك  الجفاف الكثيرة التي
الحيوانات حتى البرية منها، وهى الآن تضع حياة البشرية على المحك، بسبب تعاظم آثارها 

) المؤتمرات العالمية لدراسة مشكلة ان واستقراره. وقد عقدت (ولازالالمدمرة، فهي تهدد حياة الإنس
وفي الوطن العربي فإن آثار التدهور البيئي  وعلى رأسها ظاهرة التصحر. تدهور البيئة الطبيعية

واضحة للعيان، وخاصة بوجود الصحارى المعروفة، وما اندثار الحضارات القديمة كالبابلية 
والنبطية وغيرها إلا دليلا على زحف الصحراء وتدهور حالة البيئة. ولعل كل دول الوطن العربي 

لبيئة وزحف الصحراء، إما بشكل طبيعي أو بشكل يمثل الإنسان فيه تهددها ظاهرة تدهور ا
 عماده الأساسي.

% من المساحة الكلية تقع ضمن نطاق الصحراء، بينما الجزء  90وفي ليبيا أكثر من 
المتبقي هو الذي استهدفته خطط التحول الاقتصادي والاجتماعي، فرغم الكثير من الايجابيات 

ض للمشكلة نفسها، لكنها بفعل الانسان ومنها الزحف العمراني التي تحققت إلا أنه تعر 
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والصناعي على الأراضي الزراعية، واستنزاف المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر مع المياه 
الجوفية، وتدهور الغطاء النباتي وغيرها، بالإضافة إلى ماتعانيه البلاد من تذبذب في كميات 

 طولها.الأمطار الساقطة وعدم انتظام ه
وبمنطقة الدراسة أصبحت هذه المشكلة تشغل الجميع، وخاصة خلال العشرين عاما 
الماضية التي تعرضت فيها المنطقة وكل البلاد لموجات من الجفاف، أخرها التي حدثت في 

ف، بسبب انخفاض كميات الأمطار الساقطة الذي تسبب في خلل إيكولوجي  2010العام 
 بيعي.واضح بالتوازن البيئي الط

وعلى ذلك تهتم هذه الدراسة بتوضيح هذه المشكلة وأبعادها والأسباب الأساسية التي أدت 
اليها، ودور العامل البشري في تفاقم المشكلة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، 

 وأخيرا المقترحات التي تتناسب مع المنطقة لمكافحة تدهور البيئة الطبيعية بشكل عام. 

 مشكلة الدراسة: 

 تتلخص  مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:
هل يمثل عامل ارتفاع درجات الحرارة المؤثر الأساسي في حدوث ظاهرة التدهور  -1

 .البيني؟
 .هل يزيد معدل انخفاض التساقط من حدة المشكلة؟ -2
هل يمكن أن يكون للعامل البشري دور في حدوث تدهور البينة الطبيعية بمنطقة  -3

 .بني وليد؟
 .أيمكن أن يؤدي تدهور البينة الطبيعية بالمنطقة إلي آثار اقتصادية أو اجتماعية؟ -4

 أهمية الدراسة

 الاهتمام بالدراسات البينية بالمناطق الداخلية التي لم تحظى بقدر كاف منها. -1
إبراز بع مظاهر البينة الطبيعية للمنطقة التي تساعد على إيجاد حلول لكثير من  -2

 ت.المشكلا
 تمثل هده المنطقة رقعة جغرافية كبيرة من وسط ليبيا لدا فهي في غاية الأهمية.  -3
 تعد منطقة الدراسة من أهم مناطق الرعي في ليبيا إضافة إلي الأهمية الزراعية؟  -4

 أهداف الدراسة

 التعرف على الخصائص الطبيعية للمنطقة وخاصة المناخ؟ -1
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بينة الطبيعية وأثرها على تغلال الالتعرف على الخصائص البشرية وخاصة طرق اس -2
 مشكلة التدهور البيني؟تفاقم 

 معرفة كيفية استغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة ومدى قدرة الأخيرة على كفاية دلك؟ -3
 اقتراح جملة من الاجرات والتوصيات التي قد تيهم في الحد من انتشار هده الظاهرة؟  -4
 تي قد تحدث بسبب هده الظاهرة؟معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية ال -5
 إيضاح الارتباط الوثيق بين البينة الطبيعية والأحوال الاقتصادية والاجتماعية. -6

 فرضيات الدراسة

يمثل عامل ارتفاع درجات الحرارة المؤثر الأساسي في حدوث ظاهرة التدهور  -1
 البيني.

 معدل انخفاض كميات الأمطار الساقطة زاد من حدة المشكلة. -2
 البشري دور في حدوث مشكلة تدهور البينة الطبيعية بمنطقة بني وليد.للعامل  -3
لتدهور البينة الطبيعية بالمنطقة أثر سلبي على الحالة  الاقتصادية والاجتماعية  -4

 بالمنطقة؟
 بناء على دلك سوف تكون الدراسة على النحو التالي:

 أولا: منـاخ المنطقة وعلاقته بتدهور البيئة الطبيعية:

المناخية في منطقة ما لفترة  Elementsهو متوسط حالة العناصر  Climateالمناخ        
زمنية طويلة، وقد ارتكز علم المناخ لفترة طويلة من الزمن على عنصرين فقط هما درجة الحرارة 
وكمية الأمطار الساقطة، واللذان يؤثران في حياته اليومية بشكل مباشر أكثر من غيرهما ،وهما 

)، وبعد ذلك ازداد الاهتمام بالمناخ 1ثر وعظيما الأهمية في دراسة ووصف حالة الجو(كبيرا الأ
والتركيز على عناصره المختلفة لاسيما الإشعاع الشمس، المصدر المباشر لحدوث جميع 

نظرا لموقع منطقة الدراسة، وأن سلسلة الجبل الغربي الواقعة شمال المنطقة و العناصر الأخرى، 
نع وصول المؤثرات البحرية إلي المنطقة، حيث أن أقصى حد تصل إليه هذه تمثل عائقا يم

المياه بين الأودية التي تنحدر  نحو الجنوب والتي تنتهي في وادي  المؤثرات هو خط تقسيم
)، وذلك لايمنع وصول المؤثرات 2سوف الجين والأودية المنحدرة شمالا نحو سهل الجفارة(

 البحرية إلي المنطقة. 
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 Solar Radiationالإشعاع الشمسي    - 1

تتوازن طاقة الإشعاع الشمسي القادمة إلى الأرض بصورة تقريبية مع الإشعاع الأرضي        
الخارج منها، ويمكن أن يؤثر في المناخ أي عامل يغير من إعادة توزيع الطاقة داخل نطاق 

ء )، ويطلق على أي تغيير الغلاف الجوى وفيما بين الغلاف الجوى وسطح الأرض ( يابس ، ما
 ).3في الطاقة الإشعاعية الصافية المتوافرة لنظام الغلاف الجوى للأرض بالتأثير الاشعاعى(

ويمثل الإشعاع الشمسي فترة سطوع الضوء المؤثر على الكائنات الحية، فهو يؤثر على       
كثيفا فان معدل النتح يصل النباتات، فتزداد عملية النتح مع ازدياد الضوء، فعندما يكون الضوء 

إلي أعلى معدل له عند الساعة الرابعة ظهرا، ويقل أثناء الليل، كما يؤثر على الحيوانات، فهو 
من أسباب هجرة الطيور نحو الجنوب لقصر النهار الذي لايتيح لها مجالا كافيا للبحث عن 

 ).4الغذاء(
 )5(ف 2010 1995الفترة ) عدد ساعات ودقائق سطوع الإشعاع الشمسي خلال 1جدول (

النار  أى شهر       
 يناير

 النوار
 فبراير

 الطير
 مارس

الربيع 
 أبريل

الماء 
 مايو

الصيف 
 يونيو

ناصر 
 يوليو

هانيبال 
 أغسطس

 الفاتح
 سبتمبر

التمور 
 أكتوبر

الحرث 
 نوفمبر

الكانون 
 ديسمبر

ساعات 
 السطــوع 

10:20 11:06 11:57 12:57 13:35 14:10 13:59 13:38 12:22 11:25 10:34 10:08 

 درجات الحرارة - 2

الشهور  م. وشهر يناير هو أبرد ْ 40ى يعد شهر يوليو أكثر الشهور حرارة حيث تصل إل
شهر  م. في ْ 56.8 ى درجة حرارة سجلت في المدينة هي. وكانت أعلم ْ 10 ىفتنخفض الحرارة إل

 ).6( 1935ي  يناير  من عام الصفر ف درجة مئوية تحت  ْ 1-وكانت اقلها  1939يونيو عام 
وأن ارتفاع درجات الحرارة يعنى زيادة في تبخر المياه، وأن نقص رطوبة التربة تعنى في        

الغالب موت النباتات، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من سرعة النتح، وذلك أيضا من أوجه 
إتباع العديد من الأساليب للمحافظة الخطر الذي يهدد حياة النباتات، ورغم أن النباتات تحاول 

على بقائها إلا أن انخفاض كميات الأمطار أو المياه بشكل عام قد تنخفض بشكل لايستطيع فيه 
 النبات من إتمام دورة حياته القصيرة، التي تمثل أحد أساليبه في التكيف مع هذه البيئة الصعبة.
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ية والفصلية والسنوية لدرجات الحرارة المتوسطات والمدى والمعدلات الشهر  )أ  - 2جدول (
 2009-1995للسنوات 

متوسط 
 درجة
 الحرارة

 فصل الصيف فصل الربيع
المعدل  مايو أبريل مارس

 الفصلي
المعدل  أغسطس يوليو يونيو

 الفصلي

 35.61 34.95 36.37 35.52 27.71 31.56 28.25 23.33 العظمى
 21.35 22.50 22.14 19.41 12.58 15.43 12.52 9.80 الصغرى
 28.49 28.73 29.26 2747 20.15 23.50 20.39 16.57 المعدل
 14.46 12.45 14.23 16.11 15.13 16.13 15.73 13.53 المدى
 .من عمل الباحث استنادا على البيانات الخام لمصلحة الأرصاد الجوية :المصدر

والسنوية لدرجات  المتوسطات والمدى والمعدلات الشهرية والفصليةب  )  - 2جدول (  
 2009-1995للسنوات الحرارة 

متوسط  
درجة 
 الحرارة

المعدل  فصل الشتاء فصل الخريف
المعدل  نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنوي

 الفصلي
المعدل  فبراير يناير ديسمبر

 الفصلي

 2784 18.65 1913 1771 1912 29.37 22.93 31.05 34.14 العظمى
 14.19 7.62 7.71 7.12 8.02 16.11 12.02 16.10 20.22 الصغرى
 21.13 13.14 13.42 12.42 13.57 22.75 1748 23.58 27.18 المعدل
 13.65 11.04 11.42 10.59 11.10 13.26 10.91 14.95 13.92 المدى

 المصدر :من عمل الباحث استنادا على البيانات الخام لمصلحة الأرصاد الجوية 

 
 يلى: البياني ما دول السابق وشكلهنستنتج من الج

يشير المعدل العام لدرجات الحرارة إلى الاعتدال، فقد سجل المعدل السنوي العام  – 1
 م، والصغرى نحو  ْ 27.84م، بينما المعدل السنوي لدرجات الحرارة العظمى نحو  ْ 21.13
  م. ْ 14.19

ا بمنتصف الفصل يلاحظ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ابتداء من فصل الربيع، أم  - 2
 تزيد درجة الحرارة بشكل واضح بسبب كثرة مرور الانخفاضات الجوية المسببة لرياح القبلي.

يعد فصل الصيف أكثر الفصول حرارة، إضافة إلى أنه أكثرها استقرارا بالنسبة لدرجات  -3
حرارة  الحرارة نتيجة لعدم مرور الانخفاضات الجوية به، ويمثل شهر يوليو أكثر شهور السنة

م،  36.37ْفترة المذكورة سالفا نحو م، وقد سجلت في المتوسط لل 40ْ بالمنطقة فهي قد تزيد عن
 وتزيد درجة الحرارة بالاتجاه نحو الجنوب بسبب زيادة البعد عن البحر.



 2012المنتدى الجامعي                             العدد الثاني                                   الصيف  213 

 مع بداية فصل الخريف يلاحظ الانخفاض التدريجى لدرجات الحرارة. - 4
ارة وسبب ذلك أنه أكثر شهور الشتاء تعرضا لوصول يعد شهر يناير أخفض الشهور حر  - 5

الكتل الهوائية الشديدة البرودة ومرور الانخفاضات الجوية الشتوية التي تدفع بالرياح الباردة نحو 
 م، وأن هناك أياما  ْ 7.12الدواخل، لذلك سجل متوسط درجة الحرارة الصغرى بهذا الشهر نحو 

صل الصيف تحدث بها  التطرفات  الحرارية، حيث سجلت كثيرة خلال نهاية فصل الربيع وفى ف
 م وهو ما يمثل حالات التطرف بهذا الفصل. هذا الارتفاع  ْ 40 أعلى منفيها درجات الحرارة 

الكبير في درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على الموازنة المائية بالمنطقة ويزيد من الحاجة إلى 
الحياة النباتية والحيوانية، ويزيد من عملية تجفيف التربة  المياه، ويؤثر بشكل مباشر وخطير على

الأمر الذي يؤدى إلى سهولة تعريتها بواسطة الرياح، ويلاحظ ذلك من تحرك الكثبان الرملية التي 
تسد الطرقات، فزيادة درجات الحرارة يعنى زيادة الأثر الضار على البيئة الطبيعية، فهي تؤثر في 

وية وفى عملية البناء الضوئي والعمليات الطبيعية كالنفاذية والانتشار كل وظائف النبات الحي
وامتصاص الماء وفى كافة العمليات الكيميائية للتحول الغذائي والتنفس والنتح وكذلك تؤثر على 
توزيع وكثافة النباتات، ويلاحظ ذلك من توزيع الكثافة والأنواع النباتية بالمنطقة، حيث تزيد كثافة 

النباتي نسبيا في بطون الأودية، ويلاحظ تزايد الكثافة كلما ازدادت كميات المياه، بينما الغطاء 
تنخفض كثافة الغطاء النباتي كثيرا بمعظم المنطقة نظرا لسيادة الجفاف، ولانتشار الأسطح 

 مع الحياة النباتية، كما أن الحرارة تتحكم في عمليات التجوية. تتلاءم الصخرية التي لا

 والــريـاح الجويضغط ال - 3

عبارة عن وزن عمود من الهواء عند سطح القياس إلى أعلى نقطة بالغلاف  الجويالضغط 
سنتيمتر  1سم على وحدة مساحية قدرها(76، وهو يعادل وزن عمود من الزئبق ارتفاعه الجوي

 ). وتعد الحرارة المسبب الأساسي للضغط الجوى.7مليبار( 1013.3مربع) وهو يساوى 
 

 نوي للضغط الجوى بمنطقة الدراسة أ) المتوسطات الشهرية والمعدل الفصلي والس-3دول(ج
الفترة 
 الزمنية

 فصـــــل الصــيــــف فصــــل الربيــــــع
المعدل  مايو أبريل مارس

 الفصلي
المعدل  أغسطس يوليو يونيو

 الفصلي
1995-
2010 

1017.23 1015.22 1013.59 1015.35 1011.66 996.96 993.89 1000.84 
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 نوي للضغط الجوى بمنطقة الدراسةب) المتوسطات الشهرية والمعدل الفصلي والس-3جدول(

 يلى : السابقين ما نستنتج من الجدولين
أدنى فصول السنة من حيث الضغط الجوى كان بفصل الصيف حيث وصل إلى  – 1 

 بار، وهذا أمر متوقع بسبب ارتفاع درجات الحرارة بهذا الفصل.مللي 1000.84
يعد فصل الشتاء أكثر فصول السنة ارتفاعا في حالة الضغط الجوى، حيث سجل          –2

، يليه فصل الربيع من حيث الارتفاع فقد سجل 1017.52المعدل الفصلي للضغط الجوى نحو 
 ملليبار. 1013.21وصل إلى ملليبار، ثم فصل الخريف الذي  1015.35نحو 

ملليبار، وهو بشكل  1011.73المعدل السنوي للضغط الجوى بالمنطقة وصل إلى نحو  - 3
 قورن بمعدلات الضغط الجوى بالأجزاء الشمالية من البلاد.  عام يعد منخفضا إذا ما

لى وتهب ع في هذا الفصل تكون المنطقة تحت تأثير الضغط المنخفض الواقع على الصحراء ،
المنطقة العديد من أنواع الرياح وبسرعات مختلفة، ونظرا لأن السرعات المرتفعة للرياح هي 
الأكثر تأثيرا على حالة البيئة وأنها تساهم في عملية تدهور الوضع البيئي بالمنطقة، عليه سوف 

 – 1995يتم ذكر المتوسط الشهري لأعلى سرعة للرياح التي تهب على المنطقة خلال الفترة 
2010. 

 انية ) أ ) متوسط أقصى سرعة للرياح بمنطقة الدراسة( عقدة / ث –4جدول (
 خلال فصلى الربيع والصيف 

 
 الريــــــــــاح

 فصل الصيف فصل الربيع
المعدل  مايو أبريل مارس

 الفصلي
المعدل  أغسطس يوليو يونيو

 الفصلي
 متوسط سرعة

 الرياح
10 10.2 9.8 10 8.3 8.9 8.8 8.7 

لى سرعة أع
 للرياح

16.0 17.2 18.8 17.3 17.1 16.9 16.8 16.9 

المعدل  فصـــــل الشـتــــاء فصــــل الخــــريف
المعدل  نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنوي

 الفصلي
المعدل  فبراير يناير ديسمبر

 الفصلـــي
1010.87 1014.73 1014.03 1013.21 1018.03 1017.52 1017.01 1017.52 1011.73 

     محطة بني وليد. -المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على البيانات الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية 
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 ب ) متوسط أقصى سرعة للرياح بمنطقة الدراسة( عقدة / ثانية ) –4جدول (
 خلال فصلى الخريف والشتاء 

 المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على البيانات الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية ، محطة بني وليد .

 
  -يلى : بقين مانستنتج من الجدولين السا

 عقدة/ ثانية  8.2أن المتوسط العام لسرعة الرياح متقارب، فكانت أخفض سرعة مسجلة  - 1    
عقدة/  10.2وكان ذلك بشهر سبتمبر، بينما أعلى متوسط لسرعة الرياح كانت بشهر أبريل 

عقدة/  2ثانية، بالتالي فإن المدى مابين متوسط أخفض سرعة وأعلى سرعة للرياح لم يزد عن 
 ثانية.

عقدة/  18.8سجلت بالمنطقة سرعات مرتفعة نسبيا للرياح، فقد سجلت في شهر مايو  - 2   
الثانية، وهذه تمثل سرعة كبيرة للرياح، كما تزيد سرعة الرياح أحيانا عن تلك المذكورة آنفا، وغالبا 

البيئة المحلية فتؤدى  ماتتوافق هذه الرياح مع هبوب رياح القبلي، مما يجعلها أكثر تأثيرا على
إلى تعرية التربة، وتعمل على تدمير الغطاء النباتي وتؤثر على الحياة الحيوانية، إما بنقص 
الأعشاب والنباتات التي تتغذى عليها أو بالتأثير على الكائن نفسه من حيث نقص المياه وارتفاع 

لي تحركاتها وانتقالها، وعلى درجات الحرارة مما تسبب في موت الحيوانات والطيور، كما تؤثر ع
 طرق اتصالها ببعضها وتزاوجها وتكاثرها وبقية عملياتها البيولوجية.

 :اتجاهات الرياح

هناك العديد من العوامل المؤثرة في نظام الرياح بالمنطقة، لعل أكثرها أهمية وجود      
رور الانخفاضات الانخفاضات الجوية المختلفة التي تسبب تغيرات في أحوال الطقس، فمع م

الجوية الشتوية المتجهة غربا، تهب في مقدمتها رياح جنوبية تتغير بسرعة لتكون شمالية أو 
شمالية غربية وأحيانا شمالية شرقية في نهاية مرور هذه الانخفاضات. أما الانخفاضات التي 

ب رياح جنوبية تحدث بفصل الربيع المسببة لهبوب أنواع مختلفة من الرياح، فإنها تؤدى إلى هبو 

 
 الريــــــــــاح

المعدل  فصل الشتاء فصل الخريف
المعدل  نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنوي

 الفصلي
المعدل  رايرفب يناير ديسمبر

 الفصلي
متوسط 
 سرعة
 الرياح

8.2 8.3 8.6 8.4 8.9 9.5 9.8 9.4 9.1 

أعلى سرعة 
 للرياح

16.5 15.4 15.5 16.8 16.5 16.5 18.4 17.1 17.0 
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شرقية وخاصة في أواخر الربيع وأوائل الصيف، ثم تتغير هذه الرياح إلى رياح جنوبية وتتغير 
 ذلك. بعد ذلك إلى رياح جنوبية غربية ثم غربية فشمالية غربية. والجدول التالي يبين

 يلى : ) نستنتج ما 1رقم (  البياني) والشكل  5ومن ملاحظة الجدول رقم (        
 أنه يوجد اختلاف واضح ( مدى ) فيما بين أنواع الرياح التي تهب على المنطقة. – 1
 %) تليها الرياح الجنوبية الشرقية 25.4( أكثر الرياح بالمنطقة هي الرياح الشمالية – 2
)23.1.(% 
 %.  3.6أما النسبة الأقل لاتجاهات الرياح بالمنطقة، فكانت الرياح الشمالية الشرقية بنسبة – 3

 
 ) النسب المئوية لاتجاهات الرياح بمنطقة الدراسة . 5جدول ( 

 الاتجاه
 المحطة

شمالية  شمالية
 شرقية

جنوبية  شرقية
 شرقية

جنوبية  جنوبية
 غربية

شمالية  غربية
 غربية

النسبة 
 المئوية

25.4% 3.6 % 10.5% 23.1% 8.9 % 7.2 % 12.4% 8.9 % 

  محطة بنى وليد. -بيانات مصلحة الارصاد الجوية  : حسبت من قبل الباحث اعتمادا علىالمصدر

            
 ف 2010 – 1995) النسب المئوية لاتجاهات الرياح بمنطقة الدراسة للفترة 1ل (كش

 
 ) . 5المصدر : الجدول رقم ( 

 
اتضح أن المدى مابين أعلى نسبة لاتجاهات الرياح وأدنى نسبة كانت كبيرة، حيث وصلت  - 4

، وهذا الأمر يعود إلى اختلاف أحوال الضغط الجوى مابين مكان وآخر، واختلاف % 19.5إلى 
أوقات ارتحال الجبهات الهوائية، وحدوث المنخفضات الجوية التي تسبب تغيرات سريعة في 
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اتجاهات الرياح، كما أن الظروف المحلية ووجود اختلافات التضاريس تعمل على تغير اتجاهات 
 الرياح.
سيطرة الظروف  بسببليبيا يكاد يكون متساويا في معظم عناصره وذلك  ومناخ       

تحدث في فترات محددة يمكن  الصحراوية على معظم البلاد، لذلك فالتطرفات المناخية عادة ما
التنبؤ بها قبل حدوثها، وقد سجلت ارتفاعات كبيرة في سرعات الرياح في بعض المناطق بالدولة، 

وفى شهر  كيلومتر/ ساعة ) 130سرعة (  1966لس في شهر أكتوبرفقد سجلت في مدينة طراب
كم/ ساعة )،  122سرعة (  1987كم / ساعة )، وفى شهر نوفمبر 117سرعة (  1974أبريل 

أدت هذه الرياح إلى حدوث أضرار كبيرة منها تحطيم حاجز أمواج ميناء طرابلس البحري، 
 ). 8ر من الأشجار وخاصة أشجار النخيل(وتعطيل خطوط الهاتف والكهرباء واقتلاع عدد كبي

 :الرطوبة النسبية  - 4

تتأثر الرطوبة النسبية بعدة عوامل منها الضغط الجوى، ودرجات الحرارة والرياح والغطاء        
 النباتي والتيارات الهوائية.   

 ف2010 –1995أ) المتوسطات والمعدل الفصلي والسنوي للرطوبة للفترة – 6جدول (
 
رة الفت

 الزمنية

 فصل الصيف فصل الربيع
المعدل  مايو أبريل مارس

 الفصلي
المعدل  أغسطس يوليو يونيو

 الفصلي

1995-
2010 

58.63 52 51 53.87 48.86 50.25 51.5 50.20 

ب) المتوسطات الشهرية والمعدل الفصلي والسنوي للرطوبة النسبية بالمنطقة – 6جدول (
 ف2010 –1995سنواتلل

 وليد . محطة بني -صادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على البيانات ال

 

 
الفترة 

 زمنيةال

المعدل  فصل الشتاء فصل الخريف
المعدل  نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنوي

 الفصلي
المعدل  فبراير يناير ديسمبر

 الفصلي

1995-
2010 

58 51 61 56.67 64.25 67.28 63.25 64.93 56.42 
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 ) المتوسطات الشهرية للرطوبة النسبية بمنطقة الدراسة . 2شكل ( 

0

10

20

30

40

50

60

70

الرطوبة
النسبية

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير 

 
 أ & ب ) . – 6المصدر : الجدول رقم ( 

      
 يلى :  ) نستنتج ما2ومن الجدولين السابقين والشكل البياني رقم (

 التدرج الواضح في الرطوبة النسبية مابين الأشهر الباردة والأشهر الدفيئة. – 1
الانخفاض العام للرطوبة النسبية بمنطقة الدراسة، وسبب ذلك يرجع إلى الموقع الجغرافي،  – 2

كيلومتر، وعلى ذلك  100إذ أنها تقع داخل اليابس وتبعد عن ساحل البحر بمسافة تزيد عن 
 يسود بالمنطقة المناخ الجاف وشبه الجاف، وهو ماتترجمه درجات الحرارة بالمنطقة. 

%، بينما  64.93طوبة مسجلة كانت في فصل الشتاء حيث وصلت إلى أعلى نسبة ر  -  3
%، ومرد ذلك هو انخفاض درجة  50.20أدناها كانت بفصل الصيف حيث انخفضت إلى 

 الحرارة بفصل الشتاء مما يجعل الهواء أقرب إلى درجة التشبع وبالتالي ترتفع نسبة الرطوبة.
%، وهو فارق كبير يبين  14.73ة إلى مدى مابين أعلى وأخفض رطوبة نسبيال وصل – 4

 الاختلافات التي تتعرض لها المنطقة في عناصر المناخ الأمر الذي ينعكس على حالة البيئة.

 الأمطــار    – 5

أمطار منطقة الدراسة ليست منتظمة وذلك تبعا لمرور الأعاصير الجوية المسببة لها.        
 9.4أن الحد الأدنى للأمطار بمنطقة الدراسة حوالي وحسب دراسة شركة بولسيرفيس البولندية، 

)، الأمر الذي كان له الأثر السيئ علي الزراعة 9ملم( 110ملم، بينما الحد الأقصى لها حوالي 
 .والرعي وعلي موارد المياه والحياة الطبيعية والبيئة بشكل عام بمنطقة الدراسة

 :يلى  ) نستنتج ما 3( السابقين والشكل البياني رقم  من الجدولين      
أن المنطقة تعانى من نقص ملحوظ في كميات الأمطار الساقطة مما يستلزم البحث عن  – 1

 مصادر أخرى عن المياه لغرض التنمية الزراعية والاستخدامات المختلفة.
أعلى متوسط لكميات الأمطار الساقطة بالمنطقة كانت خلال شهر يناير حيث وصلت  – 2 

 %. 19.07ملم  18.15% ، يليها شهر فبراير  21.65م بنسبة مئوية قدرها مل 20.60إلى 
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 تركز الأمطار خلال فصلى الخريف والشتاء وانخفاضها خلال الربيع وانعدامها صيفا. – 3 
 عدم الانتظام في توزيع كميات الأمطار خلال العام، حيث  تتركز معظم كمية الأمطار  – 4

 عض السنوات.الساقطة خلال أيام معدودة بب
 

أ) المتوسطات الشهرية والمعدل الفصلي والسنوي لكميات الأمطار الساقطة  – 7جدول (
 2010 – 1995سنواتبمنطقة الدراسة لل

 
الفترة 
 الزمنية

 فصل الصيف فصل الربيع
 مايو أبريل مارس

وع 
جم

الم
ل  

معد
ال

 

 أغسطس يوليو يونيو

وع 
جم

الم
لي

ص
الف

ل  
معد

ال
 

1995-
2010 

4.71 5.63 3.0 
13

.3
4

 4.
45

 
0 0 0 

0 0 

النسبة 
 المئوية

4.95% 5.92% 3.15% 14.01 % 0% 0% 0% 0 % 

 المصدر : من عمل الباحث استنادا على البيانات الصادرة عن مصلحة الارصاد الجوية، محطة بني وليد 

 
اقطة لأمطار السب) المتوسطات الشهرية والمعدل الفصلي والسنوي لكميات ا – 7جدول (

 2010–1995بالمنطقة للفترة 

 المصدر : من عمل الباحث استنادا على البيانات الصادرة عن مصلحة الارصاد الجوية، محطة بني وليد .

 

الفترة 
 من

1995
_ 

2010 

  فصل الشتاء فصل الخريف
المعدل 
 نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنوي

 

لي
ص

الف
وع 

جم
الم

لي 
ص

الف
ل 

معد
ال

 

 فبراير يناير ديسمبر

لى
صـــ

الف
وع 

جم
الم

 

لى
ص

الف
ل 

معد
ال

 

الكمية 
 بـ ملم

 
3.64 

 
11.41 

 
12.92 

 

27
.9

7
 

 9.
32

 

 
15.11 

 

 
20.60 

 
18.15 

53
.8

6
 17

.9
5

 

9.0 
المجمو 

 ع

 النسبة
 المئوية

3.82% 11.99
% 

13.58
% 

29.39% 15.88
% 

21.65
% 

19.07
% 

56.59% 95.1
 ملم 7



 

 

220 
 والاجتماعية لتدهور البيئية الطبيعية بمنطقة بني وليد الآثار الاقتصادية

220 

 مطار الساقطة بمنطقة الدراسة ) متوسط كميات الأ 3شكل ( 
 ف 2010 – 1995خلال الفترة من 

0

5

10

15

20

25

نوفمبرسبتمبريوليومايومارسيناير 

كميات الأمطار (ملم)

 
 أ & ب ) . – 7المصدر : الجدول رقم ( 

 

ملم، مع العلم أن بعض السنوات  95.17معدل كميات الأمطار العامة للفترة المذكورة نحو  – 5
ملم  25ملم. و يمكننا أن نعتبر خط المطر  25تنخفض فيها كميات الأمطار حتى تصل إلى 

هو أدنى معدل للتساقط، غير أنه قد ترتفع أحيانا إلى أكثر من ذلك، فقد وصلت كميات الأمطار 
 ملم. 250ف معدلا كبيرا وهو  1999الساقطة على المنطقة سنة 

%  من  5وإذا اعتبرنا أن الشهر يعد جافا إذا كانت متوسطات المطر فيه تقل عن       
 – 5كانت متوسطات المطر فيه إلى المجموع السنوي تتراوح مابين  المجموع السنوي، وانتقاليا إذا

)،  10% من المجموع السنوي( 10% ومطيرا إذا كانت متوسطات المطر فيه أكثر من  10
) تعد من الشهور الجافة لقلة نسبة الأمطار الساقطة بها 9، 3،5،6،7،8فإن الشهور التالية (

%، أما  5.92نتقالية لوصول نسبة المطر فيه إلى يقع ضمن الشهور الا 4%، بينما شهر 5عن
 ) فهي تعد أشهر مطيرة.1،2،10،11،12الأشهر(
فيلاحظ أن فصل الشتاء  ؛الساقطة بالمنطقة زيع الفصلي لمتوسط كميات الأمطارأما التو       

 14.01في فصل الربيع إلى(و  ،%) 29.39يليه فصل الخريف ( ،%) 56.59يمثل حوالي (
لم يسجل بفصل الصيف أي نسبة، لذلك فإن النسبة العظمى من كميات الأمطار %)، بينما 

 85.98وصلت نسبتهما إلى ( إذ ؛الساقطة بمنطقة الدراسة تتركز في فصلى الشتاء والخريف
% .(                                   
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 القيمة الفعلية للأمطار 

ظرا لاعتماد الكثير من مناطق العالم على المطر يعيد التوازن على سطح الأرض، ون         
هناك أمر آخر يتعلق بها، ألا وهو القيمة الفعلية لها، أي مايفيد الإنسان وبقية الكائنات فوفرتها، 

الحية الأخرى فعليا، ذلك لأن نسبة كبيرة من مياه الأمطار تضيع بطرق متعددة، لذا فكميات 
جوى لاتوضح الصورة الحقيقية لمدى الاستفادة الأمطار التي ترصد بواسطة محطات الرصد ال

إلا أن أثرها الفعلي بالمكان لايتوافق مع هذه الكمية، وذلك  غزيرة، لذا قد تكون الأمطار هامن
للعوامل السالفة الذكر، بالإضافة إلى تأثير عوامل أخرى، منها درجة الحرارة والرطوبة النسبية 

فعلي للأمطار يعد أمرا غاية في الأهمية، لأن مظاهر الحياة وسرعة الرياح ، لذا فمعرفة التأثير ال
عموما وخاصة النباتية منها لاتتوقف على كميات الأمطار بمفردها، إنما تتوقف على العوامل 
المؤثرة فيها لذا يتوجب دراستها جميعا لنتعرف على قيمتها الفعلية. وقد حاول الكثير من 

خ والنبات والهيدرولوجي إيجاد طرق علمية يحددون بها الاختصاصيين في علوم المياه والمنا
 Demartouneف، ديمارتون  1915سنة  Langلانج   قيمة الفعلية للأمطار نذكر منهم:ال

ف،   1948سنة   Penmanف ، بنمان 1931سنة   Koppenف ، كوبن 1958سنة 
 رهم. ف، وغي 1951، وعبد العزيز طريح شرف 1948سنة   Thornthwaiteتورنثويت 

ف القيمة الفعلية للأمطار وسماها بـ  1958سنة   Demartouneوقد قدر ديمارتون      
   معامل الجفاف واستخدم فى ذلك المعادلة التالية: 

 10متوسط درجة الحرارة السنوية (ْ  م ) +  /كمية المطر السنوي بالمليمترمعامل الجفاف = 
                                                                                                 

الذي أقترح فيه الحدود للأقاليم المناخية بناء على القيمة الفعلية للأمطار، كما في الجدول      
 .التالي

 )11() تحديد الأقاليم المناخية بناء على القيمة الفعلية للأمطار 8جدول ( 
 الحيــــاة النباتيـــة الســـائــــــدة نــــــوع المـــناخ الســــــــائد ــــرالقيمــــة الفعليـــة للمطـ

 صحـــــــــــــــــــــراء منــــــاخ جـــــــــــــــــــاف 5أقــــل  مـــن  
 أعشــــــــــــــــــاب فقيـــــــــرة منـــــاخ شبــــــــه جـــــــــــاف 10  –  5مـــــن  
 إستبـــس ( نباتات السهـــــوب ) منـــــاخ رطـــب نسبـــــــــيا 20  –  10مــــن  
 حشائش غنيــــة بهــا أشجــــــار منــــــــــــاخ رطــــــــــب 30  –  20مــــن  

 غــــــــــابـــــــات منـــــاخ شديـــــــد الرطـــــوبــة 30أكثـــــــــــــر مــــــن 
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كما قدر عبد العزيز طريح شرف القيمة الفعلية للمطر الذي أسماه بـ متوسط المعادلات،         
لأجل التوفيق بين وجهات نظر كل من كوبن وديمارتون، وكانت الحدود المناخية العامة لشرف 

  -ة : )، وقد استخدم في ذلك المعادلة التالي12مطابقة للحدود المناخية التي أقترحها ديمارتون(
المعدل الشهري أو السنوي  /كمية المطر الشهري أو السنوي بالمليمترالقيمة الفعلية للمطر = 
  9لدرجة الحرارة (ْ  م ) + 

 :لنتائج المبينة في الجدول التاليوبتطبيق معادلتي ديمارتون وشرف على المنطقة تحصلنا على ا
 باستخدام معادلتي ديمارتون وشرف ) معامل القيمة الفعلية للأمطار بالمنطقة  9جدول ( 
الكمية  المحطة

السنوية 
 للأمطار

المعدل السنوي 
 لدرجات 

 الحرارة (ْ  م )

معامل القيمة 
 الفعلية للأمطار
 ( ديمارتون )

معامل القيمة 
 الفعلية للأمطار 

 ( شــــــرف )
 3.16 3.06  م ْ 21.13 ملم  95.17 بنى وليـــــــــد

حث اعتمادا على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية ، محطة بني وليد ، المصدر: من عمل البا
 ومعادلتي ديمارتون وشرف .

يلاحظ من الجدول السابق الانخفاض الكبير في معامل القيمة الفعلية للأمطار بمنطقة       
، بينما وصلت هذه القيمة بناء على 3.06الدراسة، فقد وصلت بناء على معادلة ديمارتون إلى 

، لذا فإن نقص كميات الأمطار الساقطة التي يقابلها ارتفاع نسبى في 3.16ادلة شرف إلى مع
 درجات الحرارة ومعدل سرعات الرياح يمثل السبب الأساسي في انخفاض القيمة الفعلية للأمطار.

 التبخـــر – 6

لتبخر، ويزداد ة اهو أحد العناصر المناخية التابعة، وتتميز منطقة الدراسة بارتفاع نسب       
، ومن ملاحظة كميات الأمطار الساقطة بالمنطقة ومعدلات درجات الحرارة يتضح اجنوببالاتجاه 

وباستخدام بعض المعادلات الخاصة بحساب كميات التبخر، وبالاعتماد  جليا مقدار التبخر.
الجدول ب ماكعلى كل كميات الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة النسبية تم التحصل على النتائج 

 التالي:
أ) المتوسطات الشهرية والمعدل الفصلي والسنوي لكميات التبخر بالمنطقة  – 10جدول (

 ف 2010 – 1995للفترة 
محطة 
بني 
 وليد

 فصـــــــــــــــــــــل الصيــــــــــــــــف فصـــــــل الربيــــــع
 الفصلي عدلالم أغسطس يوليو يونيو المعدل الفصلى مايو أبريل مارس
6.95 8.12 10.96 8.68 11.86 11.29 10.45 11.20 

 المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية ، محطة بني وليد .
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ب) المتوسطات الشهرية والمعدل الفصلي والسنوي لكميات التبخر بالمنطقة  –10جدول (
 ف 2010 –1995للفترة 

محطة 
بني 
 وليد

المعدل  فصـــــــــــــــــــــل الشتـــــــــاء ـــل الخريـــــــففصــــ
المعدل  نوفمبر أكتوبر سبتمبر السنوى

 الفصلي
المعدل  فبراير يناير ديسمبر

 الفصلي
9.49 7.57 6.11 7.72 4.85 3.55 4.26 4.22 7.96 

 ، محطة بني وليد .المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على بيانات مصلحة الأرصاد الجوية 

 
 يلى : نستنتج من الجدولين السابقين ما  
 الارتفاع الكبير فى معدلات التبخر، الذى يعكس حالة العناصر المناخية السائدة بالمنطقة.  – 1
 تزايد معدلات التبخر بفصلى الصيف والربيع وأول فصل الخريف. – 2
، يليها شهر يوليو 11.86يمة سجلت أعلى نسبة لكمية التبخر خلال شهر مايو بق – 3

11.29. 
أن هذا الارتفاع فى كميات التبخر يزيد الفاقد من مياه الرى بالمزارع، الأمر الذي يؤدى إلى  – 4

إيجاد ضغوط هائلة على الموارد المائية، والمورد الأساسي للمياه بالمنطقة هى المياه الجوفية، 
والمواد الكلسية، مما يسبب خطرا على التربة التي تتميز برداءة نوعيتها وارتفاع الأملاح 

 الزراعية.  
أعلى معدل فصلى لكميات التبخر سجل بطبيعة الحال خلال فصل الصيف وكان مقداره  – 5

، بينما أخفض كمية للتبخر كانت بفصل 8.68، يليه فصل الربيع الذى وصل الى نحو 11.20
التى يصاحبها هبوب رياح القبلى مما يسبب  ، وذلك لارتفاع درجات الحرارة4.22الشتاء بمقدار 

 فى انخفاض شديد فى الرطوبة النسبية وارتفاع معدلات التبخ، وتسبب تجفيف التربة.
كل ذلك ينعكس على حالة الحياة النباتية ، فيؤدى إلى موت النباتات قبل اتمام دورة نموها،      

يؤدى إلى تدهور  ، فيقل الغطاء النباتى مماوالنباتات التي تستطيع إتمام هذه الدورة تكون هزيلة 
زيادة الضغط على المتوفر منها لتغذية الحيوانات مما يتسبب فى القضاء على حالة المراعى، و 

 الغطاء النباتي، وانقراض أنواع منها.   

 :ثانيا: دور التربة في تدهور البيئة الطبيعية

  : ة الدراسةت في تكوين ترب منطقالعوامل التي أثر

مناخ يتميز بالاعتدال مع ارتفاع نسبى في درجات الحرارة وانخفاض في كميات التساقط،  – 1
 وهطول أمطار من النوع الاعصارى التى تكتسح الجروف والمنحدرات وصخور المنطقة.
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 مواد أصل تتمثل في رواسب جيولوجية حديثة متنوعة من رواسب ريحية ورواسب فيضية. – 2
 يشمل بعض الشجيرات الصحراوية والحشائش، ونباتات بطون الأودية. غطاء نباتى هزيل – 3
 طبوغرافية المنطقة التي تتميز بالانحدار لعدم استقرار السطح، والشكل المتموج في أخرى. – 4

وهى تشمل الرمال والكثبان الرملية الترب الرملية:  – 1نماذج الترب بمنطقة الدراسة :  
%، وهذه  85اسعة المسامات، تتعدى فيها نسبة الحبيبات الرمليةبأنواعها، وهى تربة مفككة و 

التربة إما رملية ناعمة أو ناعمة جدا أو ترب رملية تتميز بخشونتها وعادة مايتراوح أحجام 
 ) بهذه الترب منخفضة.0.005ملم كما أن نسبة الطين (أقل من 2 – 0.5حبيباتها مابين 

) لها  PHونظرا لمساميتها المرتفعة فإنها جيدة التهوية ولاتحتفظ  بالمياه، ودرجة التفاعل (       
)، كما أنها تربة فقيرة في محتواها الغذائي،  وهى 13(8.5 – 7تكون قلوية إذ أن درجتها مابين 

على  جافة معظم شهور السنة، وهى غير صالحة للزراعة بهذه الحالة، لكنها تكون مساعدة
الزراعة إذا اختلطت بالتربات الأخرى حيث تساعد على تهوية التربة، ويلاحظ انتشار هذه الترب 
 فى العديد من أجزاء المنطقة، وهى تتكون من رمال ريحية متجانسة وطفال رملى بألوان مختلفة. 

هي نتاج لرواسب مختلطة من رواسب الوديان ورواسب المنحدرات  الترب الرسوبية : – 2
والأنقاض السفحية التى ترسبت على فترات متلاحقة. وهى من الرواسب العميقة والخصبة 
والجيدة للزراعة بل هي أفضلها على الاطلاق بالمنطقة، عند توفر القدر الكاف من المياه، 
وتختلف أحجام حبيباتها مابين الطين إلى الرمل الناعم والناعم جدا وقليل من الحصى، وتعد 

كثر عوامل التعرية تأثيرا بسطح الأرض، وهى المسبب الرئيسي لهذا النوع من الترب المياه من أ
 ). 14(8.5 – 8) قلوية تنحصر فى الغالب مابين  PHوتكون درجة التفاعل( 

وتتكون هذه التربة من مواد أصل مختلفة وتحت مناخ حار التربة البنية الجافة المحمرة :  – 3
الغطاء النباتى، الأمر الذي يؤثر بدوره على انخفاض كمية المادة جاف نسبيا، يؤدى إلي قلة في 

العضوية بها، وأن كمية الأمطار التى تستقبلها قليلة وغير كافية لغسيل التربة من الأملاح الذائبة 
وكربونات الكالسيوم والجبس، وهى فقيرة فى محتواها الغذائي، فتنخفض فيها نسبة الفوسفوروالزنك 

 لحديد والمنجنيز. وتنتشر هذه التربة في معظم أرجاء المنطقة.وانيتروجين وا
وللتربة دور أساسي في عملية تعرض المنطقة للتدهور البيئي، حيث تتعرض تربة المنطقة       

 قوامها وتركيبها ونسيجها، ومنها:الى العديد من العوامل التى أثرت على إنتاجيتها، وكذلك على 
ئية، الناجمة عن سرعة الرياح، والجفاف الشديد بالتربة والهواء بسبب عمليات التعرية الهوا – 1

تدهور قوام التربة ونسيجها،  إلىأدت  التيارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الأمطار، 
شق الطرق البرية غير  فيومما زاد من حدة هذه المشكلة تلك الانشاءات البشرية المتمثلة 

بشكل مؤقت جدا وهو رش التربة  إلايتم تثبيت تربتها  ، ولاالأميال تمتد لمئات والتيمرصوفة ال
، كما أنها دى إلى ضياع أهم الموارد المنطقةبالماء، وهذه العملية علاوة على عقمها فإنها تؤ 
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أثرت أيضا على السكان الذين يقطنون  تؤذى الحياة النباتية والحيوانية بكثرة الغبار المتطاير، وقد
 قربها.

ليات انجراف التربة، تعمل المياه الجارية على جرف التربة ونقلها، وتحدث هذه العملية عم – 2
عقب سقوط الأمطار وانهمار السيول في الأودية، ويزداد أثر هذا العامل مع قلة كثافة الغطاء 
النباتي، ويلاحظ أن معظم الأودية بالمنطقة بها مجرى منخفض لتصريف المياه تكون بفعل 

 جرف
 ه لتربته، غير أن هذه الظاهرة لاتوجد بالأودية التي بنيت عليها السدود التعويقية.الميا

تملح التربة وارتفاع نسبة المواد الكلسية الناجمة عن سوء استهلاك المياه ببعض المزارع،  – 3
ومن حسن الحظ أن هذه الظاهرة لازالت محدودة بسبب وجود معظم المزارع ببطون الأودية التي 

 السيول بها على خفض نسبة الملوحة والكلس بها.تعمل 

 ثالثا: أثر الموارد المائية في تدهور البيئة الطبيعية :

وقوع منطقة الدراسة ضمن الأقاليم الجافة وشبه الجافة جعلها تفتقر الي أكثر العناصر           
نون) صدق االله (وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا يؤم أهمية فى الطبيعة الماء، قال تعالى

العظيم. وان دراسة المياه تشكل ربط منطقي بين البيئة الطبيعية والاجتماعية. وبالتالي الفهم 
و للمياه دور مهم في تاريخ البشرية وهي  العميق للبيئة الطبيعية ومدى تأثرها بنشاطات الإنسان،

ف على الوضع وسنحاول هنا التعر  عنصر مشكل للبيئات الطبيعية والحيوية على الأرض.
 بالمنطقة: المائي

 المياه الجوفية : – 1

المياه الجوفية هى تلك المياه التى رشحت من خلال التربة حتى وصلت الى طبقة صماء  
). وتتغذى الخزانات 15تتجمع فوقها تلك المياه وهو مايطلق عليه بمنسوب المياه الجوفية(

الرشح لمياه الأمطار والسيول، وتعد المياه الجوفية بمنطقة الدراسة فى الغالب بواسطة عملية 
الجوفية بالمنطقة هى المصدر الأساسى لسد الاحتياجات من الماء فى كافة الأغراض، والبيانات 
المتوفرة عن حالة الخزانات الجوفية بمنطقة الدراسة تظهر عدم إتزان مابين التغذية والاستهلاك 

 -لجوفى بمنطقة الدراسة الي مايلى:لكل المياه الجوفية، ويمكن تقسيم الخزان ا
وهو خزان محدود الامكانيات ويستغل فى أغراض الزراعة والشرب، الخزان السطحى :  –أ 

وعادة تغذية هذا الخزان تكون عن طريق الرشح لمياه الأمطار والسيول، وكمية المياه المتحصل 
عض هذه الخزانات أثناء عليها من هذه الخزانات السطحية قليلة، ففي أحيان  كثيرة تجف ب

السحب المكثف لاتلبث أن تسترجع كميانها من خلال عملية الترشيح بعد فترة من الزمن، وتصل 
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مليون متر مكعب فى  2.5كميات السحب المائي من الخزان السطحى لمنطقة الدراسة حوالي 
 السنة.                   

الجوفية التى تكونت خلال الأزمنة الجيولوجية  وهو يتبع الخزانات المائيةالخزان العميق :  –ب 
 المختلفة خاصة فى العصر الكريتاسى ( الطباشيري) والعصر الجوراسى وكذلك خلال الميوسين
 والبليوسين والبليوستوسين،وكل هذه الخزانات تتغذى على مياه الأمطار ولاتجد تغذية أخرى لها. 

مترا كما بوديان كل من المردوم،  1200 – 1000ويتواجد هذا الخزان على أعماق مابين      
 مليون مترا مكعبا فى السنة،  200 – 150سوف الجين، زمزم، وتصل انتاجية هذا الخزان مابين 

 ). 16مليون مترا مكعبا فى السنة( 30وتصل كميات السحب من هذا الخزان الى نحو 
طة بهذا الخزان والتى تشمل كل ونتيجة لارتفاع كميات السحب بمختلف المناطق المرتب       

مليون مترا مكعبا / السنة ، فقد  145المناطق الواقعة مابين بني وليد والجفرة وصل السحب الى 
سنة الماضية ويقدر الهبوط خلال هذه الفترة  30تعرض الخزان الجوفى لهبوط حاد خلال الـ 

سنة ، وهذا الهبوط أدى متر/  1.5مترا ، أى بمعدل هبوط سنوى يصل الى  45 – 35مابين 
الى ضعف التدفق الذاتى ببعض المناطق وهبوط منسوب المياه الأمر الذي يتوقع معه زيادة 

هذا الهبوط في منسوب المياه يؤثر على الكميات الضرورية لسد حاجات  الهبوط مستقبلا،
المناطق المنطقة، مما يساهم في تفاقم مشكلة تدهور البيئة الطبيعية وذلك عن طريق تحول 

 الزراعية إلى أراضي بور.
 

 )18() نماذج من الهبوط فى مستوى الماء بالخزان العميق بمنطقة الدراسة  11الجدول ( 
 الهبوط  المنطقة رقم البئر

 ( متر )
 متوسط الهبوط  الفترة الزمنية

 ( متر / سنة )
 2.5 2005 – 1988 41.34 المردوم 10
 1.6 2005 – 1978 43.22 المردوم 3
 1.7 2005 – 1981 40.30 المردوم 9

 2.1 2005 – 1983 47.45 قرارة القطف 83/ 3
 2.7 2005 - 1991 38.40 قرارة القطف 85/  25

وهى من أهم أسباب تعرض    Surface Runoffالجريان السطحي المياه السطحية : – 2
ت محددة. و تقطع المنطقة المنطقة للتدهور البيئي بسبب قلتها وعدم انتظامها وتركزها في أوقا

العديد من الأودية الموسمية ذات التصريف المحدود، ومعظم هذه الأودية صغيرة وتمثل روافد 
، غير أنه من ف الجين ) أكبر واديين فى ليبيالأحد الواديين الكبيرين ( وادي بي الكبير، سو 
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اكن بهذين الواديين تمثلان النادر أن يكون الجريان بهما كبيرا حتى يصل إلى البحر، فبعض الأم
 مستقبلا، ها، غير أنه من المتوقع إنشاءالمنطقةمستوى قاعدة محلى لروافدهما، ولاتوجد سدود ب

 ).12الجدول (
 .)19() السدود المتوقع إنشاءها في منطقة الدراسة  12جدول رقم ( 

 السعة التخزينية (مليون متر مكعب) الســــــد

 3م.م  9.3 سد وادي تماسلة
 3م.م 10.4 سد وادي بني وليد
 3م.م 4.25 سد وادي منصور

 3م.م 3.40 سد ميمون

تشكل المياه السطحية بالمنطقة إلا جزءا ضئيلا من الاحتياجات المائية، فمعظم الأنشطة  ولا  
البشرية والتجمعات السكانية بالمنطقة تعتمد على المياه الجوفية، بسبب عدم وجود مصادر أخرى 

، ورغم ذلك فإن جريان المياه بالأودية يعد ضروريا نظرا لاعتماد الزراعة البعلية بها على للمياه
 للحيوانات. أساسيهذه المياه، بالإضافة إلى أنها تمثل مصدر تغذية 

الذى تعتمد عليه حياة  السطحيتغذية المياه الجوفية وخاصة الخزان  فيكما تفيد هذه السيول     
حيوانات وشرب الانسان، إذ تنتشر ببطون معظم الأودية بعض الآبار سقاية ال فيالبادية 

السطحية والفسقيات ونوع آخر يسمى محليا ( ماجن ) وهى شبيهة بالآبار في شكلها العام، إلا 
 ها بالخزانات المنقولة.لئفي أوقات الجفاف يقوم الرعاة بمأنها تعتمد على التغذية السطحية، و 

تبينها الصورة السابقة، وتبنى من حجارة  كالتيودية سدود تعويقية وتبنى في بعض الأ      
المرتفعات المجاورة ( السفوح الجبلية ) وهى ذات أهمية كبيرة للبيئة وللحياة النباتية والحيوانية 

 ود التعويقية على النحو التالى :ويمكن إيجاز أهمية إقامة مثل هذه السد
 لوادي، حتى تكون الاستفادة أكبر وأعم.توزيع مياه السيول على مساحة ا - 1
منع انجراف التربة، وتوزيع الرواسب ( الطمى ) بشكل متوازن على مساحة الوادي، بذلك   - 2

 يمكن استزراع الأودية بعد هطول الأمطار وجريان السيول.
ن السيول لكى تتشبع بطو  وأيضا بنيت هذه السدود التعويقية لمنع تسارع المياه وجريان  - 3

 بالمياه مما يساعد في عمليات الزراعة البعلية.الأودية 
 منع انصراف مياه السيول، وخاصة عندما تكون قليلة الكمية عبر مجارى محدودة بالوادي. - 4 
منع عملية حدوث تضرس لبطون الأودية، فالأودية التي لم تقام بها السدود التعويقية،   – 5

ها قليلة الفائدة ولايمكن استزراعها، وتقتصر على كونها يلاحظ تضرس أسطح بطونها، مما يجعل
 مراعى.
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 ويمكن الإشارة إلى أن مشكلة المياه في منطقة الدراسة ذات شقين:  مياه النهر الصناعى : – 3
يتعلق بالضغط على المياه الجوفية؛ بحيث يجري استثمارها فى الأغراض المختلفة  الأول:

 ية لها.بمعدلات تزيد على معدلات التغذ
محاولة توسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، خاصة مياه النهر  الثاني:

الصناعي، التي رغم الجهود الكبيرة والتكلفة العالية لتوصيلها الى المناطق الشمالية للبلاد، إلا 
 بالشكل الأمثل، كما أن كميات كبيرة منها تضيع عن طريق الاسراف فى أنها لا تستغل

 الاستهلاك الغير المرشد.

 رابعا:  علائم التصحر بالمنطقة:

مما سبق يتضح جليا مدى قابلية البيئة الطبيعية للتدهور والتصحر بسبب ضعف أنظمتها       
المنطقة في العقود الثلاثة الأخيرة من قلة كميات الأمطار، وازدياد  هما شهدتالبيئية، علاوة على 

 أدى الى ظهور اختلال واضح بالتوازن البيئي، يمكن تحديده فىالأنشطة البشرية، كل ذلك 
 :الآتي

أهم العوامل مقاومة للتعرية، فالأرض  النباتييعد الغطاء  وتدهوره : النباتيتناقص الغطاء  – 1
مرة أكثر من أراضي الزراعة  300المكسوة بالنبات لها القدرة على الاحتفاظ بالتربة بحوالي 

تعرضت المنطقة لعمليات إزالة واضحة للنباتات الطبيعية، حيث أنشأت )، لقد 20الموسمية(
العديد من المشاريع الزراعية بالمنطقة مما تطلب عمليات تسوية الأرض وحارثتها، الأمر الذي 
أدى إلى القضاء على مساحات شاسعة من النباتات الطبيعية، كالطلح والسدر والرتم والجداري 

مما عرض التربة لعمليات التعرية الهوائية في فترات ومواسم الجفاف،  والحلاب والشعال وغيرها،
والتعرية المائية أثناء حدوث السيول الجارفة بعد سقوط الأمطار، الإضافة إلى عمليات الرعي 

تتناسب وقدرة المراعي على توفير  ترعى بهذه المناطق لا التيالجائر، حيث أن أعداد الحيوانات 
 الكلأ لها.

ل هذه الاستخدامات أدت الى ظهور خلل إيكولوجي، وحدوث عجز في اكمال الدورات ك     
 يلي : البيئية الطبيعية ويمكن تتبع ظاهرة تدهور الغطاء النباتي بالمنطقة من خلال ما

من الدراسة الميدانية اتضح أن وادي سوف الجين قد تعرض لعمليات إزالة واسعة للغطاء  –أ 
لمشروع الزراعي به، كما أن السكان قاموا بمثل هذا العمل وذلك لتوفير النباتي لغرض إنشاء ا

مساحات من الأرض تصلح للزراعة، بذلك حلت المزارع مكان هذه النباتات الطبيعية، غير أن 
هو  هذا الأمر بالغ الأهمية لتوفير الغذاء، كما أنه في الغالب لم يكن ضارا بالبيئة بقدر ما

لآبار واستصلحت الأراضي وزاد الإنتاج، كما أن هذه الأراضي كانت إصلاح لها، حيث حفرت ا
سابقا تتعرض لعمليات للانجراف، أما اليوم فأغلبها أقل تأثرا بسبب عمليات التشجير، ولكن 
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بالمقابل هناك مساحات شاسعة تم إزالة نباتاتها وتسويتها للزراعة ثم تركت وهى أشد المناطق 
 تأثرا بالتعرية.

وع الزراعي الحديث بوادي القرجومة ووادي بني وليد، حيث تم إزالة الغطاء النباتي المشر  –ب 
الطبيعي واستزرعت به أشجار الزيتون والكروم، ومع ذلك فالمشروع لازال في بداياته والصورة 
الإجمالية الحالية تبشر بالخير، حيث أنشأت السدود التعويقية، وتم تشجير الواديين بشكل جيد، 

وية الأرض وحفرت حتى الآن ثلاثة آبار عميقة لغرض الري، غير أن المساحات التي تم وتم تس
 تسويتها ولم تستزرع بعد تمثل مرتعا لعمل التعرية الريحية والانجراف المائي.  

 الزحف العمراني على بعض الأراضي الزراعية، غير أن هذا العامل محدود الأثر بسبب أن –ج 
 على الأراضي الصخرية والحصوية التي لاتوجد بها نباتات كما وأنها لاالتوسع في أغلبه كان  

 تصلح للزراعة، بينما قليل من المباني السكنية تم بنائها بالأراضي الزراعية وببطون الأودية. 
تتعرض التربات أينما وجدت لعمليات التعرية الهوائية والانجراف السطحى للتربة :  – 2 

خطر كبير منه، ذلك أن الفاقد من التربة بفعل التعرية والانجراف  عي لاالتعرية  وهذا أمر طبي
تخلفه إضافة بفعل عمليات التجوية الطبيعية والكيماوية والبيولوجية، غير أن الخطر الكبير 
المحدق بالتربة هو ذلك المرتبط بالأعمال البشرية، التي غالبا ماتؤدي الى الاخلال بالتوازن 

بة أكثر عرضة للتعرية بحيث يكون الفاقد منها في هذه الحالة أكثر من البيئي فتصبح التر 
المضافة اليها، وتتعرض تربة المنطقة لاسيما فى العقد الأخير لعمليات تعرية وانجراف خطيرة 

 -يمكن تحديدها كالتالي:
قريبا نظرا لقلة كثافة الغطاء النباتي بالأودية والسهول، وانعدامه تالتعرية الهوائية :  –أ 

بالمناطق المرتفعة والصخرية والرملية، وجفاف التربة وتفككها، مع وجود رياح قادرة على نقل 
المفتتات، كل ذلك يساهم في عمليات تعرية التربة ، وتزداد هذه المشكلة خطورة عندما يتأخر 

تواجه  التيسقوط الأمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتعد هذه المشكلة من أهم المشكلات 
 الانتاج الزراعي.

 ة الدراسة مايلي :ومن أسباب حدوث هذه المشكلة بمنطق
اعتماد السكان على الأمطار فى زراعة الحبوب، ونظرا لأن موسم الحراثة يبدأ مع أواخر  - •

فصل الخريف  الذى تهطل به عادة كميات من الأمطار، فإن السكان يقومون بزراعة وحراثة 
ت من الأمطار ولو قليلة أملا منهم على هطول كميات أخرى لاحقة، الأرض بمجرد هطول كميا

غير أن ذلك لايتحقق في أحيان كثيرة فتبقى الأرض جرداء والتربة مفككة سهلة النقل، وتلاحظ 
سرعة تحرك المفتتات بفعل رياح قد لاتكون سريعة، بالتالي فإنها تؤثر على الزراعة المروية 

ة وكثبان، وكذلك على الطرقات والأحياء السكنية، وأيضا يكثر بزحفها على شكل غطاءات رملي
 وأوائل الصيف.  2010حدوث العواصف الترابية بسبب ذلك، وقد لوحظ هذا خلال فصل الربيع
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درحات الحرارة المرتفعة نسبيا بمنطقة الدراسة التى تتزامن مع انخفاض كمية الأمطار  - 
 التربة. الساقطة ساهم بشكل كبير في عملية تعرية

قلة كميات الأمطار الساقطة بهذا العام أثر على الغطاء النباتي الهزيل أصلا، فساهم في  -
حدوث تعرية ريحية للتربة بالمنطقة، وأكثر الأجزاء تضررا تلك الواقعة بالجزء الشرقي والجنوبى 

 للمنطقة ومابينهما، بسبب قلة تضرس المنطقة وانخفاض كثافة الغطاء النباتي.
ستخدام بعض آلات الحراثة التي لاتتناسب وطبيعة تربة المنطقة، حيث يتم التعميق في ا -

 الحراثة مما يسبب جفاف للتربة ،وذلك أيضا يساهم في زيادة تعريتها.
كل ذلك ساهم بشكل مباشر في تحول مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الى أراضي     

لزحف الصحراوى في تزايد مستمر ويلاحظ أن الرقعة بور، والأمر الأكثر خطورة هو أن هذا ا
المتعرضة لهذا الخطر في اتساع مستمر، وأن الأراضي التي تغطيها الكثبان ازدادت بل وصلت 
إلى أماكن جديدة لم يرى فيها ذلك من قبل، وقد سببت كثبان الرمال على الطرقات الكثير من 

 ها وأدت إلى خسائر مادية كبيرة.حوادث السير التي راح ضحيتها عددا من مستخدمي
 شق الطرقات الكثيرة والغير معبدة ومنها طريق النهر الصناعي الذي يأخذ اتجاهات عدة -

بالمنطقة مع اتساعه والاستخدام المتكرر لهذه الطرقات ساهم بشكل مباشر فى تطاير الأتربة 
 والغبار في الأجواء، مما زاد من حدة الموقف.

تحدث عمليات جرف  رغم قلة التساقط بمنطقة الدراسة الا أنه كثيرا ماية : التعرية المائ –ب 
للتربة بفعل المياه الجارية، حيث تتصف أمطار المنطقة بأنها اعصارية وتنهمر بشدة في فترة 

تحدث هذه العملية بعد فترة جفاف طويلة تكون المنطقة  زمنية محدودة وبشكل فجائي، وغالبا ما
تعمل على  التيجراف بسبب جفاف التربة وعدم وجود النباتات الفصلية مهيأة لحدوث الان

تماسكها، ويلاحظ هذا الأثر في المناطق المضرسة كما في الأجزاء الغربية للمنطقة حيث 
الأودية والتلال والمرتفعات، التي تعمل على سرعة تحرك المياه نحو المناطق المنخفضة، بالتالي 

مما تكون الأخاديد  إلىبة والحصى والجلاميد الصخرية فتؤدي تعمل السيول على جرف التر 
، كما تعمل هذه السيول على تراكم كميات كبيرة من الرواسب في السدود لايسمح باستغلالها

فهي تعمل إما مباشرة أو غير مباشرة على تدهور البيئة واختلال  ،إلى طمرها وتخريبهافتؤدي 
 توازنها.         

نظرا لما سبق ذكره ظهرت بالعديد من أجزاء المنطقة الكثبان الرملية :  زحف الكثبان –ج 
الرملية المتحركة فوق الأراضي السهلية المنبسطة في حركة مستمرة لعدم وجود عوامل تثبيت 
لها، وتتأثر بحركة وسرعة واتجاه الرياح، وهذه الكثبان في أغلبها صغيرة الحجم تظهر وتختفي 

الزراعية  والأراضيهذه الكثبان أثرت بشكل سلبي على الطرقات لتظهر بأماكن أخرى، و 
 المحدودة والمساكن.
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هذه الكثبان الرملية هى أثر مباشر لتعرض المنطقة لحالة من التدهور البيئي الطبيعي،      
ويلاحظ سنويا ازدياد هذه الكثبان الرملية الصغيرة الحجم ببعض الأجزاء، مما يشير الى أن هذه 

فى اطراد مستمر، عليه لابد من اتخاذ التدابير حيالها لوقف استفحالها، بل وأكثر من  الظاهرة
 ذلك يجب الاهتمام بالمناطق الأخرى التى لم تصلها بعد أى صورة من صور التدهور البيئي.   

ويلاحظ انتشار الكثبان بالكثير من المناطق، كالجزء الشرقي والجنوبي للمنطقة ومابينهما،       
وادي سوف الجين ومنطقة تنيناى، ويلاحظ أيضا تزايد تواجد هذه الكثبان الرملية بالمناطق التي و 

 لم تتحصل على كميات جيدة من الأمطار خلال العام، ولم تكن الأمطار موزعة بشكل جيد.
ومما ذكر ومن خريطة التصحر في العالم فان تصنيف المنطقة يكون ضمن المناطق      

ر الشديد جدا، ومن حيث درجة الخطورة فان المنطقة تعاني من درحة تصحر المعرضة للتصح
 خطيرة.

 خامسا:  الأسباب الطبيعية والبشرية للتدهور البيئي :

سبق يتضح وقوع المنطقة ضمن المناخ  من خلال ما المناخ : –الأسباب الطبيعية : أ  – 1  
يع الاستجابة لتقلبات المناخ، مما يؤدي الشبه الجاف الذى يفتقر كثيرا للأمطار، والذي يعد سر 

 الى الاخلال في النظام البيئي الطبيعي وحدوث صور مختلفة للتدهور البيئي.
وتعد الأمطار أهم العناصر المناخية، ونظرا لتناقص كمياتها وعدم انتظامها وتركزها بأوقات      

الة البيئة، كما أن الاتجاه محددة من السنة وتذبذبها، كل ذلك ساهم وبشكل خطير في تدهور ح
العام للأمطار بالمنطقة يميل نحو التناقص خلال العشرين سنة الأخيرة، ويؤدي هذا التناقص إلى 
ظهور فترات جافة، تسبب بشكل مباشر تدهور حالة  للغطاء النباتي وجفاف التربة وسيادة 

 التصحر.
ة التدهور البيئي، ومنها ساعات كما أن لعناصر المناخ الأخرى دور كبير في حدوث حال     

السطوع الشمسي وخاصة قي فصل الصيف، مما يؤدي إلى زيادة في درجات الحرارة وبالتالي 
ارتفاع نسبة البخر والنتح، مما يجعله عاملا مساعدا في اتساع حدة التدهور البيئي، كما أن 

تأثيرها أكبر مع هبوب رياح  للرياح وسرعاتها واتجاهاتها دور في زيادة حدة هذه المشكلة، ويكون
 القبلي.

 ( سبق الاشارة اليها): تربة المنطقة –ب 
 نظرا لوجود المناطق السهلية خاصة بالأجزاء الشرقية للمنطقة، جيومورفولوجية المنطقة:  –ج 

فان ذلك ساعد على سهولة حركة الرياح في نقل المفتتات والرمال وتعرية التربة، كما توجد 
مرتفعة وشبكات الأودية التي تشكل أقنية انجراف للتربة، غير أن هذا العامل رغم  المناطق الشبه

 تأثيره ومساعدته في تدهور حالة البيئة، الا أنه ليس عاملا مباشرا في حدوث المشكلة.
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لقد أجمع المؤتمرون في نيروبي على أن التصحر ظاهرة بشرية  الأسباب البشرية : – 2
تستوعب هذا القدر من  الازدياد السريع في أعداد السكان بمناطق لا بببالدرجة الأولى، وذلك بس

)، فتزايد أعداد السكان يرافقه بطبيعة الحال 21الزيادة والتي يرافقها استثمار خاطئ للأراضي(
زيادة في الضغط على موارد البيئة الطبيعية، ويحدث تدهور البيئة إذا لم يكن هناك مراعاة لقدرة 

عالة والاحتمال، غير أنه يجب أن نشير الى أن العلاقة بين تزايد أعداد السكان البيئة على الإ
وتدهور البيئة ليست قاطعة، ذلك أن هجرة السكان أو تناقصهم بسبب ما فى منطقة ما يؤدي إلى 

 الأرض بشكل جيد. لإدارةتدهور البيئة الطبيعية لعدم وجود عدد كاف 
  -ة المساهمة في حدوث تدهور للبيئة الطبيعية في الآتي:ويمكن إبراز أهم العوامل البشري   
ازدياد أعداد السكان بالمنطقة عبر الزمن زاد من المتطلبات البشرية التي النمو السكاني :  –أ  

يجب أن توفرها البيئة الطبيعية، التي يقابلها قلة وتذبذب في كميات الأمطار، حيث كان عدد 
نسمة وفي سنة   52457الى  1985مة ليصل سنة نس 32815ف نحو 1975السكان سنة

نحو  2010نسمة وفي سنة  78810وصل الى  2001نسمة وفي سنة  69385الى  1995
نسمة، يتضح مما سبق حدوث زيادة في أعداد السكان، مما شكل ضغطا كبيرا على  96523

لى حساب الأراضي موارد المنطقة المحدودة وخاصة المياه، والرعي الجائر، والتوسع العمراني ع
 الزراعية.

تم ذكر الوضع المائي بالمنطقة سابقا، وما أود الافراط في استهلاك واستخدام المياه :  –ب 
الاشارة إليه الآن هو الممارسات الخاطئة من قبل بعض السكان في استخدام المياه والتي أوجزها 

 -في الآتي:
تتم السقاية في أوقات الظهيرة التي عدم إتباع الري العلمي في الزراعة، حيث كثيرا ما •

ترتفع بها درجات الحرارة، مما يزيد من كمية الفاقد بالبخر، وكذلك الري بكميات أكثر 
 من الحاجة.

 هدر المياه وبكميات كبيرة جدا في غسيل المركبات الآلية والمباني وغيرها.  •
 .مياه الشرب بالمنطقةسوء حالة شبكات   •

طقة والذي تم علاجه بمياه النهر الصناعي، غير أن ذلك حدث عجز مائي بالمنل
ستكون قائمة بعد انتهاء العمر الافتراضي لها، لهذا لابد من وجود حل جذري لهذه  المشكلة

 المعضلة.
يؤدي التوسع في حفر آبار جديدة أو تحديث الموجود منها : التوسع في حفر الآبار –ج 

ب المياه الجوفية وتردي نوعيتها، ورغم حظر للحصول علي تدفق مائي أكبر الى هبوط منسو 
حفر الآبار بالمنطقة الا أنها لازالت تجرى، بعضها بطرق قانونية وأخرى غير قانونية، ولازالت 
أعداد الآبار في ازدياد مستمر، وقد سبب ذلك في انخفاض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة،  
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سنة الماضية ويقدر الهبوط  30لماء خلال الـ فقد تعرض الخزان الجوفي لهبوط حاد في مستوى ا
متر/ سنة، وهذا  1.5مترا، أي بمعدل هبوط سنوي يصل إلى  45 – 35خلال هذه الفترة مابين 

الهبوط أدى إلى ضعف التدفق الذاتي ببعض المناطق وهبوط منسوب المياه تحت سطح الأرض 
 السنوات القادمة. في بعضها الآخر الأمر الذي يتوقع معه زيادة الهبوط خلال

يمثل رعي الحيوانات بالمنطقة النشاط الاقتصادي الرئيسي، لذلك فتربية : الرعي المفرط –د 
الحيوانات تمثل مجالا لكثير من السكان، حيث توجد قطعان الأغنام والماعز والإبل، ولم تشكل 

 –د هذه الحيواناتهذه القطعان في السابق أي خطر على البيئة الطبيعية، ولكن مع تزايد أعدا
وخاصة الزيادة المفاجئة، التي تتمثل في نقل الحيوانات من مناطق أخرى داخل الدولة أثناء 
سنوات الجفاف إلى منطقة بني وليد للحصول على مرعى جيد ودلك خلال فترات الازدهار 

حدث في النباتي التي تحدث بالمنطقة بسبب سقوط أمطار تكفي لتكون حياة نباتية جيدة، مثلما 
حيث تشير احصاءيات المطر بالمنطقة إلي  1994الفترة خلال منتصف الثمانينيات وفي العام 

ارتفاع نسبي، مما تسبب في ضغوط هائلة على النباتات الطبيعية، الأمر الذي تسبب في ظهور 
 . مشكلة تدهور حالة البيئة الطبيعية بالمنطقة، وتفاقمت هذه المشكلة مع توالي سنوات الجفاف

 سادسا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدهور البينة الطبيعية:
تدهور حالة البيئة الطبيعية لأي مكان من الأرض يؤدي إلي حدوث أضرار وخسائر عديدة 

 وينطبق الحال على منطقة الدراسة ومن هده  الأضرار مايلي:
ع السكني يؤدي إلي العمران البشري يؤثر ويتأثر بحالة البينة الطبيعية، حيث التوس -1

الزحف على الأراضي الزراعية، بينما زحف الصحراء  يؤدي إلي طمر جزئي بالرمال 
 للوحدات السكنية.

زحف الرمال بسبب التصحر يؤدي إلي القضاء على مساحات زراعية جديدة كل عام  -2
مما يسبب في تقلص المساحات الخضراء والزراعية، الأمر الذي يؤثر كثيرا على 

 المراعي، وكذلك الحالة الاقتصادية لمربي الحيوانات.  حيوانات
شح المياه من المنطقة بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية ونقص الأمطار يؤدي إلى  -3

ترحال بع السكان من أماكن سكناهم إلي أجزاء أخري أكثر وفرة للمياه، مما يسبب في 
ديد، ودلك قد يسبب في حدوث زيادة الغط على الموارد المائية والمراعي بالمكان الج

 حالات من الهجرة.
افساد المظهر الجمالي العام للبيئة الطبيعية بسبب التوسعالعمراني والزراعي والنشاطات  -4

 الشرية غير المسئولة.
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 ـاتمـــــــــة:الخــ

 :ملة من النتائج نوردها فيما يليمن خلال ما سبق تم التوصل إلي ج النتــائــج : 
لمنطقة بحدوث حالات من التطرف خاصة في درجات الحرارة، ويلاحظ يمتاز مناخ ا -1

ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس  وانخفاضها خلال شهر يناير ليكون المدى 
 الحراري كبيرا. 

الانخفاض الكبير في كميات الأمطار الساقطة بالمنطقة، والتي هي من النوع  -2
 ل الشتاء.الإعصاري، وغالبية هذه الأمطار تسقط بفص

انخفاض القيمة الفعلية للأمطار حتى الغزيرة منها، وسبب ذلك يعود إلى ارتفاع درجات  -3
الحرارة بالمنطقة وهبوب الرياح المختلفة الاتجاهات وقلة الغطاء النباتي في كثير من 

 الأجزاء.
 يعاني الغطاء النباتي الطبيعي من التدهور الشديد والتناقص المستمر كما ونوعا وذلك -4

 لأسباب طبيعية وأخرى بشرية تم ذكرها.
تعرض المنطقة لعجز مائي كبير ومن المتوقع تفاقم هذه المشكلة بناء على الوضع القائم  -5

من استهلاك وتغذية، لاسيما وأن الخزان الجوفي السطحي والعميق يتعرضا لهبوط 
 منسوب مياههما.

ائية، التي تعد أحد علائم تعرض تربة المنطقة للتعرية الشديدة وخاصة التعرية الهو  -6
 التدهور البيئي، وذلك لقلة أو انعدام وجود غطاء نباتي في كثير من أجزاء المنطقة.

تزايد الزحف الصحراوي على الكثير من الأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية، بل وصل  -7
زحف الرمال إلي بعض القرى بالمنطقة، وطمر الطرقات مثل طرق جنوب بني وليد، 

 ريق المؤدية إلى مصراتة  وغيرها.والط
التناقص الكبير في الحيوانات البرية كما ونوعا ، وهو أيضا لأسباب طبيعية وأخرى  -8

بشرية، وأهمها الصيد المفرط للثدييات كالغزلان والودان وكذلك للطيور كالحبارى والحجل 
 والقطا، التي كانت حتى زمن قريب تشاهد بكثرة . 

المنطقة وعلاقته بالتصحر تبين أن جميع أجزاء المنطقة من خلال تصنيف أمطار  -9
 عرضة للتصحر بسبب قلة الأمطار وعدم انتظامها وارتفاع درجات الحرارة.

مع وجود عجز مائي بالمنطقة فإنه يوجد سوء استخدام للمياه، سواء في عمليات الري  -10
 من حيث الكمية وزمن الري أو الاستخدامات المنزلية وكذلك التجارية.

وجود ضغط كبير على المراعي الطبيعية بالمنطقة وعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات  -11
 الأعداد المتزايدة من حيوانات المرعى.
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 :التوصيـــــــات

إجراء مسح تفصيلي لمصادر المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة ونوعيتها وكمياتها لأجل  -1
الحفاظ على احتياطيها ،وزيادة إمكانية  تحديد الكميات المطلوبة منها مستقبلا وإمكانية

الاستفادة من مياه السيول التي تضيع هدرا بإنشاء السدود التعويقية وسدود الحجز كلما 
 أمكن ذلك.

لم يعد لترشيد الاستهلاك المائي فائدة تذكر، عليه يجب وضع قوانين صارمة لأجل  -2
هلاك المائي والتشديد ذلك، بحيث يكون هناك عقاب للمتجاوزين، وضبط ساعات الاست

 في مراقبتها، ومنع زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
الاهتمام بعملية تنقية مياه الصرف الصحي من خلال إنشاء شبكة صرف جيدة لمياه  -3

الصرف الصحي، وإلغاء حفر التصريف المستخدمة، لأجل المساهمة في توفير 
 .احتياجات المنطقة المائية

الاهتمام بالتربة من خلال القيام بإجراءات عديدة منها، عملية تشجير الأراضي الفضاء  -4
بأنواع تتناسب وطبيعة المنطقة، تثبيت الرمال المتحركة بالطرق المناسبة لكل نوع منها، 
إنشاء محميات نباتية بالمناطق التي تعاني من تدهور شديد للحياة النباتية والحياة 

 الحيوانية. 
 جيع الفلاحين على إتباع نظام الري بالتنقيط ومنع الري بالرش.تش -5
تحديد أعداد الحيوانات بمراعي المنطقة بما يتلاءم وإمكانية الإيفاء بالمتطلبات الغذائية  -6

 لها.
 إدخال دراسة المشكلات البيئية ضمن البرامج التعليمية لجميع المراحل. -7
متخصص لمكافحة تدهور البيئة  نظرا لاتساع رقعة المنطقة يوصى بإنشاء مركز -8

 الطبيعية، والاستعانة بالخبراء في هذا المجال من داخل وخارج البلاد.
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 مصلحة الأرصاد الجــوية، محطة أرصاد بني وليد. - 5
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 . 12بنى وليد المخطط الشامل، مرجع سابق، ص  - 9
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311 . 

 . 224)، ص 1962، ( الإسكندرية : منشأة المعارف ،  جغرافية ليبيارف ، عبد العزيز طريح ش  - 12 
)،  1995،  1( طرابلس :الهيئة القومية للبحث العلمي ،ط ،الترب الليبية خالد رمضان بن محمود ، – - 13

 .  221 - 191ص 
 .75عبد السلام أحمد محمد الوحيشي، مرجع سابق، ص - 14
( بنغازي: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع  ،درولوجية المياه الجوفيةهيمحمود سعيد السلاوى،   -15

  90)،ص  1989والاعلان،
الجماهيرية العظمى ، اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية ، الهيئة العامة للمياه،   - 16
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